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الطبعة الأولى 
/1411اه-5.ءآام 


تقد.م معالي مدير الجامعة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمدء وعلى آله؛ وصحابته أجمعين» وبعد. 

فإن المناهج اللغوية الحديئة لم تعد مقصورة على دراسة الصيغ والأبنية 
الظاهرة للغة» بل تعدت ذلك إلى دراسة حوانبها السلوكية والمعرفية» خاصة 
الجوانب ذات العلاقة باكتساب اللغة» وتعلمها مستعينة بنتائج الدراسات 
العصبية» والنفسية» والاجتماعية» وغيرها. 

وقد عرف هذا النمط من الدراسة بعلم اللغة النفسي, ذلك العلم الذي 
أصبح محور الدراسات اللغوية الحديثة» بعد أن تحولت تلك الدراسات في 
النصف الثاني من القرن العشرين من دراسات لغوية نظرية إلى دراسات 
لغوية نفسية معرفية تهتم بدراسة اللغة في النفس البشرية» وتحدد مناطقها 
ووظائفها داحل دماغ الإنسان» وترصد نموهاء واكتسابهاء وتعلمهاء وما 
يؤثر في ذلك كله من عوامل ومشكلات داخلية وتخارجية. 

ولأن نشر اللغة العربية وتعليمها لأبنائها الناطقين بها ولغيرهم من 
الناطقين بلغات أخرى من أبرز أهداف جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ فقد حرصت على نشر البحوث والدراسات العلمية الى تحقق 
هذا الهدف على أسس علمية سليمة. 

ومن هذه الدراسات العلمية كتاب (علم اللغة النفسي) الذي أعده 
الدككستور عبدالعزيز بن إبراهيم العصيلي, الذي يبحث موضوعات علم 
اللغة النفسي ومحالاته اللغوية والنفسية والعصبية الي يحتاحها الباحثون» 


تاه ا 


والتريوة واللموق كاعري هب ثافيا الشمزلنات علس اللقة 
النفسي الواردة في الكتاب؛ وهو معجم مهم لتعريب هذا العلم وتيسير 
فهمه للقارئ العربي. 

أسأل الله أن ينفع بهذا الجهد العلمي المبارك» وأن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وأن يوفقنا جميعا لخدمة اللغة العربية» وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا 
الرشيدة؛ وأن يديم عزها وكرامتهاء ويبقيها ذححراً للإسلام والمسلمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


معالي مدير الجامعة 
د. محمد بن سعد السالم 


مقدمسة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحابته أجمعين؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد. 

فإن علم اللغة النفسي؛ موضوع هذا الكتاب وأحد فروع علم اللغة» مازال 
غريبا على القارئ العربي غرابة علم اللغة (الأصل) عليه قبل خمسة عقود؛ 
وذلك لحداثته» ومخالفته لما اعتاد عليه الناس من مناهج وأساليب في دراسة اللغة 
العربية في ذلك الزمان0"©. 

فحال علم اللغة النفسي اليوم تشبه حال علم اللغة في منتصف القرن 
العشرين أو تمائلها؛ من حيث معرفة الناس به. وإدراكهم لطبيعته» وتقديرهم 
لأهميته ووظائفه وبمحالاته في دراسة اللغة واكتسابها وتعلمها وتعليمها. فبعض 
القراء يخلطون بينه وبين علم النفس» وبعضهم لا يعرفون وظائفه وبحالات 
تطبيقه» وما ذلك إلا بسبب غياب التعريف به والتقديم له في كتاب جامع 
لموضوعاته» سهل في أسلوبه؛ قبل التفصيل في موضوعاته والتعمق في دراستها. 
وقد ألمت هذا الكتاب لسد هذا الفراغ في المكتبة العربية؛ ليستفيد منه طلاب 
المراحل الجامعية والدراسات العليا وغيرهم من الباحثين» وبخاصة أولئك 
المهتمون باكتساب اللغة» والبحث فيهاء سوا كانت لقة آما أم لغة ثانية أم 
أجنبية . 

وقد شرت باللغة العربية كتبُ قيّمة - مولفة أو مزجمة - تحمل هذا 
العنوان أو تحمل عنوانات قريبة منه؛ نحو: علم اللغة النفسي» وعلم النفس 


ص 126. 
ديا - 


اللغوي» واللغة وعلم النفس» واللغة والسلوك» ونحو ذلك. وهذه الكتب تختلف 
في أهميتها للقارئ العربي» وكثير منها يتضمن معلومات وحقائق مهمة في هذا 
الميدان؛ كاكتساب اللغة» ولغة الطفل» والحديث عن مسائل عضوية فسيولوجية 
وعصبية مرتبطة بفهم اللغة واستعماا واكتسابها. غير أنها تتفق على أمر 
واحدء هو عدم التقديم لهذا العلم ممقدمات وفصول تمهيدية؛ تعرفه» وتبين 
طبيععته» وتوضح أهميته؛ وتذكر بحالاته ووظائفه في دراسة اللغة وأساليب 
اكتسابها وتعلمها وتعليمهاء فضلاً عن إغفالها لفضول وموضوعات مهمة في 
هذا العلم؛ كنظريات القراءة على ضوء علم اللغة النفسي» واكتساب اللغة 
الثانية» ولغة الإشارة. 

ولقد حرصت على أن أجمع في هذا الكتاب من المباحث والموضوعات ما 
يهم القارئ العربي في هذا الميدان» وأرتبه ترتيباً لغويا نفسيا؛ يتفق مع طبيعة هذا 
العلم بوصفه فرعاً من فروع علم اللغة وفق الاتجاه الحديث في علم اللغة» وهو 
الاتحاه الذي يرى أن اللغة الإنسانية معرفة فطرية لا بنية شكلية» وأن دراستها 
يحب ألا تقتصر على الأبنية الشكلية الظاهرة» وإنما تشمل - بالإضافة إلى ذلك 
- الجوانب العقلية المعرفية في فهم اللغة واستعماها واكتسابها وتعلمها 
وتعليمهاء وما يرتبط بذلك من مسائل ومشكلات. 

فهذا الكتاب إذن ليس مخصصاً للحديث عن قضية أو قضايا لغوية نفسية 
تمددة والتعمق فيهاء وإنما هو مدخل جامع شامل لجميع الموضوعات اليّ 
تتضمنها مصادر هذا العلم؛ لمساعدة القارئ العربي على معرفة أصول هذه 
الموضوعات»؛ وبحالاتهاء ومناهج البحث فيها؛ لينطلق منها إلى البحث العميق 
الدقيق» ويستفيد منها في التطبيق. 


وقد قسمت الكتاب إلى تمهيد وعشرة فصولء فتضمن التمهيد تعريفاً بعلم 
الغ :وهانا لفروعةالنقاريه والتطيقئة: 

وتحدثت ف الفصل الأول عن علم اللغة النفسي وأهميته؛ وجحالاته» وتاريخه 
ونشأته وتطوره عبر النظريات والمذاهب اللغوية والنفسية. 

وتحدثت في الفصل الثاني عن الجوانب اللغوية في علم اللغة النفسي؛ وهي 
مستويات التحليل اللغوي المعروفة: الأصوات؛ والصرفء والنحوء والمفردات 


والدلالة. 
وتحدئت في الفصل الثالث عن الجوانب العضوية والفيزيائية في العمليات 
التواصلية. 


وتحدثت في الفصل الرابع عن الموانب العصبية في اللغة» وبخاصة الجهاز 
العصبي المركزي الذي يمثله الدماغ, بص غن الإدياك عن درا الدماغ 
المرتبطة .مراكز اللغة ووظائفها. 

وتحدثت ف الفصل الخنامس عن إصدار الصوت اللغوي وانتقاله واستقباله. 

وتحدثت في الفصل السادس عن اكتساب اللغة الأم ونموهاء والنظريات اليّ 
تفسر هذا الاكتساب. 

وتحدثت في الفصل السابع عن اكتساب اللغة الثانية» والنظريات الي تفسر 
ذلك. 

وتحدثت في الفصل الثامن عن المشكلات اللغوية الى تؤثر في فهم اللغة 
واستعمالها ونموها. 


تحدثت فق الفصل التا نظريات القراءة ضوء علم اللغة النفسى. 
و ٍِ سبع عر حر 


وتحدثت في الفصل العاشر عن لغة الإشارة للصم من حيث طبيعتها 
وقواعدها واكتسابها. 

وذيلت الكتاب بقائمة من المصطلحات اللغوية النفسية الواردة في ثناياف 
واقنصرت على المداحل الإبحليزية مترجمة إلى اللغة العربية. 

أرجو الله - سبحانه وتعالى - أن يكون هذا الكتاب مدخلاً حقيقياً لعلم 
اللغة النفسيء ومقدمة واضحة للقارئ العربي؛ يستفيد مما فيه؛ ويستعين به في 
دراسة اللغة العربية دراسة لغوية معرفية» ويطبقه في تعليمهاء وآمل أن يفتح 
للقارئ العربي آفاقا جديدة نحو البحث في (علم تعليم اللغة العربية)» وهو ف 
نظري الحلقة المفقودة في خطط جامعاتنا العربية ومناهجها. والله الموفق؛ 
والمهادي إلى سواء السبيل. 


داو 


اناس تسمه 

علم اللغة النفسي 112810156168[مط20ز28 - موضوع هذا الكتاب جوع 
من فروع علم اللغة وع18)1ناعضانآ» أو علم اللغة الحديث 110022 
21 "كما يسمي أحياناً. فك أن علم اللغة النفسي - ف عمومه 
- يقع في الجانب التطبيقي من علم اللغة؛ لأن معظم موضوعاته لغوية تطبيقية. 
لذا فإن من المفيد أن أعرّف بعلم اللغة الأصلء وأذكر أهم فروعه؛ وبخاصة 
الفروع ذات الصلة الوثيقة بعلم اللغة النفسي. 
علم اللغة: 

علم اللغة؛ أو علم اللغة الحديثء هو: دراسة اللغة - أي لغة - دراسة 
علمية موضوعية؛ تعتمد على الوصف والتحليل. وقد عبر عن هذا المفهوم رائد 
علم اللغة الحديث,ء قرديناند دي سوسير 52811581156 06 20هطتل2ء"1 
(1515-181م), في حديثه عن موضوع علم اللغة حين قال: «إن موضوع 
علم اللغة الوحيد والصحيح هو اللغة معتبرة في ذاتها ومن أجل ذاتها»". 

وقد شرح الدكتور محمود السعران معنى قول دي سوسير هذا بأن 
الباحث في اللغة: «... يدرسها من حيث هي لغة» يدرسها كما هي» يدرسها 


(0) يستعمل مصطلح: علم اللغة الحديث وع]15ناهطننآ 2100655 في الأصل لتمييز علم اللغة 
عن دراسة اللغة دراسة تقليدية» وبخاصة دراسة اللغة ف الغرب حين كانت تعين دراسة 
النحو التقليدي :ةتتتصة2ة) 215301105221 فظهر علم اللغة ئورة على ذلك النمط 
من الدراسة. لكن بعض اللغويين استعملوه - فيما بعد - مصطلحا لعلم اللغة المعرق 


الفطري الذي أعلنه نوم تشومسكي ثورة على علم اللغة البنيوي؛ من ذلك مثلاً كتاب: 
01 15لاتقع]1 ع1 :11561085اعطائا طعع15400 .1980 .نآ ,ه7115 تمه .5 ,1أأعل[ 


2 :1201328 طمغم صتمده810 .ص0 لامعا 5 وله صم ط 0 
255 121615157 


0( محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص 11. 
ا 


كما تظهرء فليس للباحث فيها أن يغير من طبيعتها ... وليس له أن يقتصر في 
بحثه على حوانب من اللغة مستحسناً إياهاء وينحّي جوانب أخرى استهحانا 
لهاء أو استخفافاً بهاء أو لغرض ف نفسه أو لأي سبب آخخر من الأسباب.» 7) 

ثم شرح السعران معنى قول دي سوسير: (ومن أجل ذاتها) بأنه: 
«يدرسها دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقتهاء فليس من موضوع 
دراسته أن يحقق أهدافا تربوية مثلا أو أية أغراض عملية أخرى. إنه لا يدرسها 
هادفا إلى ترقيتهاء أو إلى تصحيح حوانب منها أو تعديل أَخخّر ؛ إن عمله قاصر 
على أن يصفها ويحللها بطريقة موضوعية.» 7 

والمتمعن في هذا الشرح يدرك أنه يمثل الاتحاه السائد لمفهوم علم اللغة 
يمفهومه الوصفي البسيوي 112811156105 2515116811581 وهو المفهوم الذي 
يبحصر علم اللغة في علم اللغة النظري العام 221ع26ء0 /لدعناء7معط” 
68 في إطار علم اللغة الوصفي البنيوي فقط. ولا غرابة في ذلك؛ 
لأن علم اللغة النظري العام (الوصفي) هو الميدان الأصل الذي بدأ به علم اللغة 
قبل قرن من الزمان. وما زال هذا المفهوم سائدا عند كثير من اللغويين؛ حتى 
إن مصطلح (علم اللغة 12811156105.آ) إذا ورد وحده محرداً من أي وصف 
آخر فإنما يقصد به (علم اللغة العام نع صائآ لورعصعق) 9 . 

لكن هذا التعريف لم يعد شاملاً لمفهوم علم اللغة في العصر الحاضر, نخاصة 
بعد تطور هذا العلم» وظهور الاتحاهات المعرفية العقلانية الفطرية الي يهتم 


)00 المرجع السابق» ص ١ه.‏ 

0( ا مرجع السابق» ص ١ه.‏ 

5 351 12811151165مآ 01 101110523377 له .1991 .1 ,لمغخوط0 م 
204 .2 .خآ 1ع 21317 23511 :0100 . (مم6لل» 3:4) 


- ١ "ا‎ - 


أصحابها بالبحث في العمليات اللغوية داغل العقل البشري؛ كاكتساب اللغة 
ونموها وفهمهاء استعمالهاء ومشكلاتهاء أكثر من اهتمامهم بوصف قواعدها 
وصفا بنيوياً شكلياء فضلاً عن أن هذا التعريف لا يشمل علم اللغة التطبيقي» 
المرع الآحر لهذا العلم؛ الذي يندرج تحته علم اللغة النفسي» موضوع هذا 
الكتاب. 

وعدم شمول هذا التعريف لعلوم اللغة آنذاك أمر طبعي؛ لأن علم اللغة العام 
هو أصل هذا العلم» وكان مرادفا لمصطلح علم اللغة» بالإضافة إلى أن علم اللغة 
التطبيقي لم يظهر إلا في منتصف القرن العشرين؛ ول يعترف به علماء اللغة 
الوصفيون فرعاً من فروع علم اللغة إلا في زمان متأخر. 

وقد عرف الدكتور محمود فهمي حجازي علم اللغة الحديث تعريفا جامعا 
مانعاء في عبارة موجزة, حين قال: «علم اللغة في أبسط تعريفاته هو: دراسة 
اللغة على نحو علمي»”". ودراسة اللغة على نحو علمي» كما عبر عنها الدكتور 
حجازيء تشمل جميع فروع هذا العلم ومجالاته؛ القديمة والحديثة؛ النظرية منها 
والتطبيقية؛ بدليل أنه أنبع هذا التعريف عدداً من بحالات هذا العلم وفروعه 
المهمة”. ودراسة اللغة على هذا النحو يسمح بإدراج أنواع من مناهج 
الدراسات اللغوية» ما في ذلك التفسير والتعليل وغيرهما مما لم تشر إليه 
تعريفات المدرسة الوصفية البنيوية» بل أكدته النظريات المعرفية الفطرية. 

ويمكن تعريف علم اللغة تعريفا شاملاً لفروعه وبحالاته بشيء من الشمول 
والتفصيل بأنه: العلم الذي يدرس اللغة الإنسانية دراسة علمية من جميع 


( محمود فهمي حجازي. علم اللغة العربية: مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات 
السامية. الكويت: وكالة المطبوعات» 91/7ام» ص .7”١‏ 
() المرجع السابق» ص 47-11١‏ . 
و و ده 


حوانيها: الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والأسلوبية والتداولية والثقافية» 
ويبحث في أساليب اكتسابها واستعمالهاء وطرائق تعلمها وتعليمها. 

فعلم اللغة - إذن - ميدان عام لدراسة العلوم اللغوية والبحث فيها من 
جميع حوانبها: الصوتية والصرفية والنحوية ...» وما يتعلق بهذه الجوانب من 
النواحي: الاجتماعية والثقافية والنفسية والعقلية والفيزيائية والفسيولوجية 
والحيوية» وغيرها مما له علاقة بتحليل اللغة والبحث فيها ووصفهاء واكتسابهاء 
وتعلمها وتعليمهاء واستعماطا في الميادين العلمية؛ كالرياضيات والإاحصاء 
وعلوم الحاسوب» وتقنيات تعليم اللغات. 

وبناء على ذلك» فإن موضوع هذا العلم (علم اللغة) هو اللغة نفسهاء 
دراسة وتحليلاً واكتسابا وتعلماً وتعليماء مع التفسير والتعليل. ويقصد باللغة 
هنا: اللغة الإنسانية عمفهومها العام» أي اللغة الإنسانية العامة الي يؤدي البحث 
فيها إلى الوصول إلى القوانين والمبادئ العامة الي تحكم اللغات وتتحكم في 
استعماطها واكتسابهاء لا لغة معينة؛ كالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية7", ما لم 
تدرس تلك اللغة المعينة على ضوء قوانين علم اللغة وقوانينه» أو تدرس بهدف 
الوصول إلى القوانين العامة للغة الإنسانية. 

وعلم اللغة من العلوم الحديثة نسبياً؛ فقد ظهر في أوربا في نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين» على يد لغويين أوربيين أمثال: 
فرديناند دي سوسيرء ونيكولاي تروبتسكري تإمعاعاء 151 (1111819 
(:1958-1489م)» ورومان جاكبسون 12106502 32دده1 -1١8955(‏ 


) ولويس هلمسليف 11[612505167 1115مآ (8959/١555-4١م)‏ وأندريه 


)01 محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص 2494 6 


مارتينيه 2421261 81201156 ))-١9408(‏ ولغويين أمريكيين أمثال ليونارد 
بلومفيلد8100225610 لتقدمعآ (959-18410(م) 20 وإدوارد سابير 
اصة5 81013150 1١885‏ -57ؤوام) وأو تو يسسببيرسن 36526155012 0110 
(850١945-1١م)‏ وفرائز بواز 8028 85822 (85/8١9147-1١م)‏ وكنيث 
بايك علا لطاعصصع؟1 (91١م-)‏ وزيلغ هاريس 235ة81آ عنلاع2 )-1١9-059(‏ 
ونوم تشومسكي 01012517 تتده]ة (8؟1 ام -) وغيرهم. لكن معالم هذا 
العلم لم تتضح إلا في نهاية النصف الأول من القرن العشرين”". 

وقد مر علم اللغة بمراحل؛ وظهرت فيه مدارس واتحاهات مختلفة في نظرتها 
إلى طبيعة اللغة. ومناهج وصفها وتحليلهاء وأساليب اكتسابها وتعلمها 
وتعليمهاء أبر زها المدرسة البنيوية 56001 8)216111181)» الي ابتدأت بها 
الدراسات اللغوية الحديثئة على يد دي سوسير وزملائه» والمدرسة المعرفية أو 
النظرية المعرفية تورمعط1 م17 تمع ه0)» الي تزعمها اللغفوي الأمر يكي 
المعاصر نوم تشومسكي في النصف الثاني من القرن العشرين؛ الي ما زالت 
مهيمنة على الدراسات اللغوية الحديثة. وتفرع من كل مدرسة عدد من 


بلومفيلد هو أول لغوي حديث جمعت آراؤه بين علم اللغة وعلم النفسء, عندما ربط 
دراسة اللغة بالسلوك اللغوي للاتسان؛ وهذا مما يرجح القول بأنه أول لغوي بنيوي اهتم 
باكتساب اللغة وفق مبادئ البنيوية السلوكية الي كانت سائدة في عصره. 

() لمزيد من الاطلاع على آراء هؤلاء اللغريين يمكن الرجوع إلى كتاب: العربية وعلم اللغة 
البنيوي: دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث» لحلمي خليل؛ /94١م؛‏ وكتاب: النحو 
العربي والدرس الحديث: بحث في المنهج. لعبده الراجحي» ام وكتاب: النظريات 
اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» لعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي, الفصل الأول» 
8أ١ه.‏ 

داهو - 


النظريات والاتحاهات والمذاهب والآراء؛ وبخاصة ما يتعلق باكتساب اللغة 
وتغامينا وتملنمهاء نوا كافك لع اما )2 لق انيه الله اي 

وأيا ما كان الأمرء فإن ظهور علم اللغة - على اختلاف مدارسه ومذاهبه 
واتحاهاته - يعد ثورة على المناهج التقليدية الي كانت مسيطرة على الدراسات 
اللغوية في الغرب حتى نهاية القرن التاسع عشرء تلك المناهج الي كانت تهتم 
بالقواعد التقليدية ودراسة النصوص القديمة للغات و تحقيقها ومقارنتها. 
علم اللغة في المصادر العربية: 

م يكن مصطاح علم اللغة هذا جديدا على الدراسات اللغوية العربية؛ فقد 
أظلقنه يط اللغويق العرك قل برقت كر عل وزاعنة المفرذاك لفقلا ودلالةة 
وتصنيفها في كتب أو معاحم» كما أطلقه بعضهم على الدراسات العامة حول 
اللغة. والقدماء من علماء العربية لم يفرقوا بين مصطلح علم اللغة» الذي نحن 
بصدده. ومصطلح فقه اللغة, باعتبار أن لفظة (فقه) تعب (علم)» استنادا إلى 
معناها المعجمي", وجريا على استخدام هذا المصطلح في العلوم الشرعية". 


0 ثمة حلاف بين اللغويين التطبيقيين في تعريف كل من اللغة الثانية 1922811286 56020 
واللغة الأحنبية عع158اع122[ صعاءىم؟ والتمييز بينهما. ويقصد المؤلف باللغة الثانية هنا: 
اللغة الي يتعلمها الأحني في بيئتها ويتلقاها من الناطقين بها كتعلم اللغة العربية لغة ثانية 
في المملكة العربية السعودية ومصر والعراق.. وتعلم اللغة الإبحليزية لغة ثانية في بريطانيا 
وأمريكا واسرالياء أما اللغة الأجنبية فهي اللغة ال يتعلمها الأحنبي في غير بيئتها؛ كتعلم 
اللغة العربية في أمريكا وبريطانيا وفرنساء وتعلم اللغة الإبحليزية في المملكة العربية السعودية 
ومصر والعراق. 

محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب» ط؟. بيروت: دار صادرء 5١7‏ ١ه»ء‏ مادة 
(فقه). 

محمد المبارك. فقه اللغة وخصائص العربية: دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض 
لمنهج العربية الأصيل في التجديد والتوليد. بيروت: دار الفكر. 10١‏ ١ه‏ ص .790٠١‏ 

- ١5 ب‎ 


ولعلم اللغة في اللغة العربية المعاصرة أسماء أخرى غير علم اللغة» منها: 
اللغويات؛ وعلم اللسانء واللسانيات؛ والألسنية» وعلم اللغة العام. وتنتشر 
بعض هذه التسميات أكثر من غيرها في مناطق معينة من العالم العربي. فعلم 
اللغة واللغويات غالبا ما يستعملان في المشرق العربي؛ والألسنية في بلاد الشام» 
وفي لبنان على وحه المخنصوص”"؛ كما يشيع استعمال اللسانيات بكثرة في 
المغرب العربي”'"» بالإضافة إلى مصطلحات أخرى ل تنتشر استعمالاتها؛ كعلم 
اللغات» ولسانة؛ ولسانيّة» ولسْنّات0". وفي السنوات العشر الأخيرة بدأت 
هذه المصطلحات تنتقل من منطقة عربية إلى أخرى» وتشيع في غير منطقتها 
الأصلية0"©. 

وجميع هذه المصطلحات يقابلها المصطلح الإنحليزي 86165 1تاوصانآء الذي 
يعي 811886هآ 01 ععدعك5: والمصطلح الفرنسي 12811156101016مآ؛ 
والمصطلح الألماني ه15616نعضانآاء وجميعها ترجع في أصلها إلى الكلمة اللاتينية 
2 الي تعي لغة أو لسان7”. 


() محمد حسن باكلا. اللسانيات العربية: مقدمة وببليوغرافية. الرياض: جامعة الملك سعود؛ 
".اهيا ص ؟ل. 

2 بدا استعمال هذا المصطلح (اللسانيات) يشيع في الأوساط اللغوية الآن أكثر من غيره» 
وتبناه عدد من المؤلفين والهيئات اللغوية العربية» غير أن الدكتور أحمد مختار عمر فضل 
استعمال الألسنية في كتابه: محاضرات ف علم اللغة الحديث» ص 2:77 258 بالرغم من 
اعتراض النحويين على النسبة إلى صيغة الجمع» وقد ذكر مختار مسوغات لاحتياره لهذا 
المصطلح قي الصفحتين: 278 79 من كتابه المشار إليه. 

) رمزي منير بعلبكي. معجم المصطلحات اللغوية. بيروت: دار العلم للملايين» ص 588. 

(4) يلحظ هذا في كتابات عبدالسلام المسدي وغيره من اللغويين التونسيين؛ وفي بعض 
الدراسات الحديثة الى صدرت في مصر والمملكة العربية السعودية. 

ره محمد حسن باكلا. اللسانيات العربية» مرجع سابق» .7191١‏ 
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فروع علم اللغة: 
أشرت من قبل إلى أن علم اللغة ينقسم فرعين أساسين هما: علم اللغة 

العام أو علم اللغة النظري» وعلم اللغة التطبيقي») وأن كلاً منهما يندرج تحته 
عدد من الفروع ال تتفرع أيضا إلى فروع صغيرة. فعلم اللغة العام يشمل 
فروعاً منها: 

.1115]011221 علم اللغة التاريخي 156165تاع نامآ‎ -١ 

؟- علم اللغة المقارن 156165ناج ناآ 24159 33م0022. 

؟- علم اللغة الوصفي 81115105 2أرآ 176)م128611. 

ع - علم اللغة الجغرائي 516 ننج دأءآ لدع نط م هعومء0 /5ع0ا15ناوصتامء6. 

ه - فقه اللغة بجع 11010ط2. 

5- علم الأصوات 85 (النطقي والسمعي والفيزيائي). 

/ا- علم وظائف الأصوات المعروف بالفونولوجيا به10مطمط5. 

- علم الصرف برهج010طم2102. 

4- علم النحو/التراكيب ينه 832. 

-٠٠‏ علم الدلالة و2)10ة اء5. 

-5١‏ علم المعاحم أو علم المفردات هو1مءندعمآ. 

. 23 علم اللغة التداو لي 065 22م‎ -١١ 

-١1‏ علم اللغة الإثي 156065تاعطائآ لدعتع10هممعطاصة. 
وعلم اللغة التطبيقي يشمل فروعا منها: 

١‏ - تعليم اللغات: الأم والأحنبية مهتتاعصضمآ تنواءىه1/غمذظ 


3 016 1 


-4ؤ - 


7 - علم اللغة التعليمي 281156105أآ [260280816. 

1- اخختبارات اللغة م5)128ع1 عم128ا8تتقرآ. 

؛ - مختبرات اللغة 25013601368:,آ 211811286آ. 

ه - علم اللغة النفسي 0112811186168ط283:0. 

5- علم اللغة العصبي 281115]105أنآ 1161150108121. 

/- علم اللغة الأحيائي 1-5 لع نع 81010 / 515 اناو صتاماظ. 

/- علم اللغة الاجتماعي 50101152811156165. 

4- علم اللغة الآلي أو الحاسوبي 15]165ناهع طانآ ل2ه6210نام مه . 

-٠‏ صناعة المعاجم /6<010082821.آ. 

-١١‏ علم الرزجمة «12)10ق8مهة1. 

- محو الأمية بقم6ه1]61نآ. 

-١‏ علاج النطق تإصه#ةعط1 طععءم8. 

-١1‏ علم الأساليب 5م1506 نع صن ه51 د50 11نواة. 

.1015011256 8212137515 تحليل المنطاب‎ -١ 

5- السياسة اللغوية 201163 ©312181128.آ. 

-١7‏ التخطيط اللغوي 212128 121511386قآ. 

وهناك فروع أخرى لكل من علم اللغة العام النظري وعلم اللغة التطبيقي 

لم أشر إليها هنا؛ إما إما لعدم اتفاق اللغويين عليها أو لأنها تندرج ضمن فرع 
أو أكثر من هذه الفروع. من ذلك مثلا: علم اللغة العيادي لهعتصتا© 
5م وعلم اللغة النقدي 12811150165ءآ 2181©: وعلم 


عد ولواب 


اللغفة الاحصائي 112811156105 [5:815608»: وعلم اللغة الرياضي 
1101185 لدع 2 هط غ1 . 

وأنبه هنا إلى التداخل بين بعض فروع علم اللغة العام وفروع علم اللغة 
التطبيقي» فبعض هذه الفرو ع مشترك بين علم اللغة العام وعلم اللغة التطبيقي؛ 
بسبب تقارب في المصطلح أو في ميادين التطبيق. فعلم المعاجم 7ه10م0عناع.آ 
5 علم نظريء لكنه يتداحل مع صناعة المعاجم تإطاطةع1,600؛ الذي يعد 

كما أن بعض هذه العلوم يمكن أن يدرس دراسة نظرية من ناحية؛ فيدخحل 
ضمن فروع علم اللغة العام» ويمكن أن يدرس دراسة تطبيقية من ناحية أخترى؛ 
فيدخل ضمن فروع علم اللغة التطبيقي. فعلم اللغة الحاسوبي مثلاً يمكن تصنيفه 
ضمن فروع علم اللغة العام أو النظري إذا استخدم في التحليل اللغوري, كما 
يمكن تصنيفه ضمن فروع علم اللغة التطبيقي إذا استخدم أو استخدمت نتائجه 
وتطبيقاته في تعليم اللغة» ومن ذلك تعليم اللغة بواسطة الحاسوب؛ وهو العلم 
المعروف ب: آلف 0) ع2 أطتدعآ 1386اج هآ 1116-485515660م 0012 . 
وأشير هنا إلى نوع من التداخل بين علم اللغة الحاسوبي وعلم اللغة الإحصائي 
في بعض الوظائف والأهداف: حتى إنهما ليتحدان في محال الإحصاء اللغري 
باستخدام الحاسوب. 

وقد ذكر الدكتور أحمد مختار عمر أن الخليل بن أحمد 1.١-50(‏ ١ه)‏ أول 
من استحدث علم الإحصاء اللغوي عندما حاول إحصاء كلمات اللغة العربية 
باستخدام نظريي التوافيق والتباديل لجميع الأحرف الهجائية بالنسبة لأحجام 


.25026165 322 1811151165امآ 01 101600233737 اث .لآ ,[528ك0 (0 
205 ,011 
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الكلمات المعروفة ف اللغة العربية» وهي الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي. 
ويرى أن هذا العلم يمكن أن يعد نمطا من أنماط الدراسات اللغوية الحاسوبية 
11115 رو . 

ومثل ذلك مخشبر اللغة الذي يمكن أن يستخدم في التحليل اللغوي فيعد 
ري ويستخخدم في تعليم اللغة فيعد تطبيقياء حتى إن بعض الجامعات الأوربية 
تمنح شهادات لغوية عليا في مختبر اللغة وتعين به التحليل اللغوي. بل إن علم 
اللغة النفسي - موضوع هذا الكتاب - الذي يعد أحد فروع علم اللغة 
التطبيقي؛ له أسس نظرية تقابل الجوانب التطبيقية» وقد أدى هذا إلى نشوء 
مصطلح خاص بالحوانب التطبيقية» هو: علم اللغة النفسي التطبيقي 1160مملم 
نع صنامطع روط" . وركما يعد علم اللغة النفسي علما لغو 8 نظر 8 بالنظر 
إلى علاقته بعلم اللغة المعرثي الفطريء الذي أسسه نوم تشومسكيء وتحول 
معظم مسائل علم اللغة إلى مسائل لغوية نفسية. 

وأنبه أيضا إلى أن من الباحثين من لا يرى تقسيم علم اللغة إلى فرعين: 
نظري وتطبيقي» بل يعدهما علماً واحداً يندرج تحته بجموعة من الفروع الي 
ترتبط ارتباطاً مباشرا بعلم اللغة الأصل» فيقسمه حسب المنهج الذي يسير عليه 
كل فرع إلى: علم اللغة التاريخي» وعلم اللغة الوصفي» وعلم اللغة العام» وعلم 
اللغة الوظيفيء وعلم اللغة البنائي» وعلم اللغة التحويلي التوليدي» وعلم اللغة 


أحمد مختار عمر. محاضرات في علم اللغة الحديث. القاهرة: عالم الكتب» 94946١م)؛‏ ص 
٠6١+‏ 
() ثمة بحلة علمية أمريكية تحمل هذا المصطلح: 81115168 0112مطء:ز255 1160ممثى. 


المقارن» وعلم اللغة التطبيقي» وعلم اللغة النفسيء وعلم اللغة الاجتماعي؛ 
وعلم اللغة الاثْن» وعلم اللغة الإحصائي» وعلم اللغة الحاسوبي» وهكذ(©. 
ويرى عدد من الباحثين أن علم اللغة التطبيقي ليس فرعا من فروع علم 
اللغة) وإنما هو مزيج من علوم شتى لا تربطها علاقة بعلم اللغة سوى أن هذا 
العلم (علم اللغة التطبيقي) يهتم بتعلم اللغة وتعليمها والبحث في بحالاتها 
التطبيقية”'2. وهذا رأي بعض اللغويين البنيويين الذين لا يؤمنون بالنظرية اللغوية 
التطبيقية» ويحصرونها في حال التعليم الذي يقلا نش عاد تيور عي 
أو تطبيقاً للنظريات اللغوية في تعليم اللغة في أحسن الأحوال. 
وف اعتقادي أن التباين ف الآراء حول حقيقة علم اللغة التطبيقي وعلاقته 
بعلم اللغة الأصل نفياً أو إثباناء يعود لسببين رئيسين: 
الأول: سيطرة اللغويين البنيويين على معظم أقسام علم اللغة التطبيقي وبرابحه 
في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين»؛ وبخاصة في برامج تعليم 
اللغة الإنحليزية لغة ثانية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية, أمثال: 
تشارلر فريز و7206 2165:هط0©)» وروبرت لادو 00هرآ زعط10. فقد 
حصر هؤلاء علم اللغة التطبيقي في تطبيق نظريات علم اللغة على تعلم 
اللغة وتعليمها؛ فخلطوا بين اللغويات التطبيقية (علم اللغة التطبيقي) 
5 1خ 11[ومة والتطبيقات اللغوية ‏ 5ح11501اعطاءآ 
8 فظهرت ردة فعل معاكسة هذه السيطرة الئى رسحت 
هذا المفهوء”". 


2 2 33 :128131151165آ 31210 256 اع تتضآ .1995 .ل ,قضمليآ (0 
34-36 .ظ2 رووع82 6251 177طلا عع لطصسة© :عع لطصة©9 
(5) جفري سامسون. مدارس اللسانيات: التسابق والتطورء ترجمة محمد زياد كبة. الرياض: 
جامعة الملك سعودء 511 ١هء‏ المقدمة ص ( ح» ط). 
للمؤلف دراسة لم تنشر حول هذه القضية وتأثيرها على ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها وعنوانها: تعليم اللغة العربية بين اللغويات التطبيقية والتطبيقات اللغوية. 
تلود 


الغاي: حصر بعض اللغويين النظريين علم اللغة التطبيقي في الحوانب التعليمية» 
باعتبار أن الحوانب الأخرى الي أدخلت فيه ليست منه؛ وإنما هي - في 
نظرهم - علوم لغوية نظرية عامة أو نفسية أو اجتماعية» وهذه نظرة 
قاصرة تخالف طبيعة نشأة العلوم ونموها وتطورها. 


4#" سم 


الفصل الأول 
تعريف علم اللغة النفسي ومجالاته وتاريخه 

علم اللغة النفسي - موضوع هذا الكتاب - فرع من فروع علم اللغة؛ 
لكنه يقع في الجانب التطبيقي منه. أي يقع في مجال علم اللغة التطبيقي 
أو اللغويات التطبيقية 15]168داعصاءآ 04ء1[ممة”'".: بالنظر إلى أن معظلم 
موضوعاته المعاصرة تقع في هذا الجانب» على الرغم من أن معظم هذه 
الموضوعات نشأت نشأة نظرية فلسفية» وبخاصة عند نوم تشومسكي وأتباعه 
من اللغويين المعرفيين الذين لم يهتموا بالجوانب اللغوية التعليمية. 

وهذا العلم من العلوم الحديئة الى لم تتضح معالمها ولم تستقل استقلالاً تام 
إلا ني النصف الثاني من القرن الععشرين”''» وذلك إثر ظهور الاتحاه المعرثي 
الفطري ف علم اللغة الذي يعد ثمرة الالتقاء الحقيقي بين علم اللغة وعلم 
النفس؛ إحلالاً للاتجاه العقلاني المعرفي النفسي في النظرة إلى طبيعة اللغة 
وأساليب اكتسابها وتعلمها وتعليمها - محل الاتحاه السلوكي النفسي المرتبط 
بعلم اللغة البتيوي. 


رم هذا إذا أحذ بتقسيم علم اللغة إلى: علم اللغة النظري» وعلم اللغة التطبيقي. 

م الاهتمام بالناحية النفسية في دراسة اللغة قليمة جداء وتراثنا العربي الإسلامي 
غب بالإشارات إلى أهمية هذه العلاقة. وفي أوائل القرن التاسع عشر الميلادي 
ظهر المصطلح التقليدي لمذه العلاقة, المعروف ب: علم نفس اللغة 
1321386 01 بو15[مط2552) عند بعض العلماء أمثال هير مان بول 
لم2 صصحصء81 وهاعان ستاينثال 1له8ط)داء56 سعصررزعء11 ومورتز لازاروس 

8 11011 وغيرهمء وسوف أفصل القول في ذلك فيما بعد إن شاء 
الله . 


هم" - 


تعريفه: 

ورد في المصادر اللغوية النفسية عدد من التعريفات لهذا العلم» تتشابه في 
جوانب معينة وتختلف فْ جوانب أخرى؛ بحسب خلفيات أصحابهاء واختلاف 
نظراتهم إلى هذا العلم؛ وترتيب موضوعاته. فقد عرفه ديفيد كريستال 
2 2314 في معجمه اللغوي التنظري: 01 216616287 م 
8 فته 50065 1نوطئناء بأنه: فرع من فروع علم اللغة, 
يدرس العلاقة بين السلوك اللغوي والعمليات النفسية الى يعتقد أنها تفسر ذلك 
السلرك 0 

وعرفه جاك ريتشاردز 05ققطء21 عاعول» وجون بلات غغو1[ط صطمل» 
وهيدي بلات غ219 116101 في معجمهم اللفوري التطبيقي: 111 
5 +577 لع 1[اممة للنة ع8صتطعدوعء1 عع38تاعطمرا 01 تحتقطمناء1لل 
بأنه: العلم الذي يهتم بدراسة العمليات العقلية ال تتم في أثناء استعمال 
الإنسان للغة فهما وإنتاجاء كما يهتم باكتساب اللغة نفسها". 

وعرفه كرسعن مالمكجاير 14312016267 1765602 وحيمس أندرسون 
50 وعجت0تول في موسوعتهم اللغوية: 15005ناع انآ عط 
م بأنه: العلم الذي تتكاتف فيه الرؤى والجهود اللغوية 
والنفسية لدراسة الجوانب المعرفية الي تفسر فهم اللغة وإنتاحها”. 


.05 .220261125 33220 12811151105آ 01 7تتهط110ء101 ث .لآ ,لمأو 05 (0) 
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أما عالم اللغة النفسي ألن جارنهام «تهطننة:6© 2ء11ة فقد وصف هذا 
العلم في كتابه: وعزمه1 لوعاصء© :5م51 1ناوصتامطع :و5 بأنه ميدان علمي 
تحريي» وعرفه بأنه: علم يدرس الآليات العقلية ال يستطيع الإنسان بواسطتها 
استعمال اللغة؛ بهدف الوصول إلى نظرية مفهومة تفسر إنتاج اللغة 
واستعماها(". 

أما الباحثة النفسية حين بيركو حليسون 6168508 م8621 صوعل» فقد 
عرفته في كتابها: 8131518 2883:0112 تعر بغا افيا لغو يأء أقرب إلى ميدان 
علم النفس منه إلي ميدان علم اللغة» فقالت: إنه العلم الذي يهتم بالكشف عن 
العمليات النفسية الي تقود الإنسان إلى اكتساب اللغة واستعمالها(". 

وقريب من هذا التعريف النفسي اللغوي تعريف جين كيرون دعل 
0 أستاذة علم النفس في جامعة بويتيرز الكندية لهذا العلم في كتابها 1ش 
اطع 0 200110101 ص1 حين عرفته بأنه: الدراسة 
العلمية التجريبية للعمليات النفسية الي تحدث في داخل العقل البشريء الي بها 
يكتسب الإنسانٌ اللغة الإنسانية الطبعية ويستعملها/. 

والملاحظ أن هذه التعريفات تتفق على أن علم اللغة النفسي علم يهتم 
بدراسة السلوك اللغوي للإنسان؛ والعمليات النفسية العقلية المعرفية الي تحدث 
في أثناء فهم اللغة واستعمالهاء الي من بها يكتسب الإنسان اللغة» لكنها تختلف 
27 .10215 لقختاطع0) :5065 1لاجضتامطء:255 .1992 .١ثى‏ ,لتقطصسة0 (0 

1 .2 ,ع0110608] :عملا 
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في تصنيف هذا العلم وتناول موضوعاته وترتيبها حسب أهميتها. فالتعريفات 
الأربعة الأولى تعريفات لغوية ينظر مؤلفوها إلى هذا العلم نظرة لغوية نفسية؛ 
أما التعريفان الأخيران فينظر مؤلفهما إلى هذا العلم نظرة نفسية لغوية. وسوف 
يتضح الفرق بين النظرتين في الفقرة التالية. 
علم اللغة النفسي أم علم النفس اللغوي؟ 

يتعاور هذا العلم مصطلحان: أحدهما علم اللغة النفسي 
5ع ستامطع :روم والاحر : علم النفس اللغروي 06 ع10مطعتزوط 
ع8ةنع صورآء فهل ثمة فرق بين المصطلحين؟ أم أنهما مصطلحان لمسمى 
واحدء وأن الأمر لا يعدو تلاعباً بالألفاظ؟ 

يرى فريق من الباحثين أن المصطلحين مترادفان» وأنهما اسمان لعلم واحد؛ 
عرف أول الأمر بعلم النفس اللغوي» ثم تطور فأضيف إليه مصطلح آخر هو 
علم اللغة النفسي» كغيره من العلوم النفسية المرتبطة بالعلوم الأخرى؛ كالتربية؛ 
والصحة النفسية» وعلم الاحتماع» وعلم اللغة وما شابهها من العلوم الي تفرع 
منها علوم مركبة من جزأين؛ كعلم النفس التربوي» وعلم النفس العيادي؛ 
وعلم النفس الاحتماعي؛ بالإضافة إلى علم النفس اللغوي. 

غير أن المقبع للدراسات اللغوية والنفسية والتربوية يدرك أن ثمة فروقاً 
دقيقة بين المصطلحين» سواء من الناحية التاريخية أم من الناحية الوظيفية. فمن الناحية 
التاريخية؛ يلاحظ أن مصطلح علم النفس اللغفوي 05 برهمامطعتروم 
ةنع مماء أسبق في الظهور من مصطلح علم اللغة النفسي 


نج صناوطعءزو5؛ فقد ظهر الأول في أواحر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» وظهر الثاني في بداية النصف الثاني من القرن العشرين”". 

ومن الناحية الوظيفسية يعد الأول فرعا من فروع علم النفس 
7ه010طءعز55» ويعد الثاني فرعا من فروع علم اللغة و15610ناع طانآء ولكل 
واحد منهما وظائفه ومجحالاته. فعلم النفس اللغوي؛ أو سيكولوجية اللغة كما 
يسميه علماء النفس» فرع من فروع علم النفس؛ يهتم بعلم نفس اللغة؛ فيدرس 
النفة ابرضفها كرا من الكونات الشف موظاهر هن راس الت البشرية 
ويتناوها أداة لشرح المفاهيم النفسية؛ كالذكاء والذاكرة والانتباه والنوف 
وعيوب النطق والتعلم» وتحديد وظائفها في السلوك, كما يهتم بالحديث 
المفصل عن المذاهب النفسية المختلفة في تعليم الأطفال. 

أما علم اللغة النفسي فهو فرع من فروع علم اللغة» يهتم أصحابه بالتفسير 
اللغوي للعمليات العقلية ذات العلاقة بفهم اللغة واستعمالها واكتسابهاء كما 
يهتمون بالبحث في أثر القيود النفسية على فهم اللغة واستعماهاء وبخاصة ما 
يتعلق بالذاكرة””. وقد ظهر علم اللغة النفسي في الساحة اللغوية علماً مستقلاً 
بهذا المفهوم عندما طرح اللغوي الأمريكي نوم تشومسكي نظرياته وآراءه 
حول طبيعة اللغة ووظيفتهاء ومنهج دراستها وتحليلها» وأساليب اكتسابهاء 
تلك النظريات والآراء الي تعد ثورة على البنيويين الذين ينظرون إلى اللغة نظرة 


رم حلمي خليل. اللغة والطفل: دراسة في ضوء علم اللغة النفسي. الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية) /امة ام ص .١5‏ 
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شكلية فقط»ء وعلى السلوكيين الذين يرون أنها سلوك آلي تكتسب كما 
تكتسب العادات السلوكية الأخرى. 

لقد رفض تشومسكي هذه النظرة الشكلية السطحية للغة؛ ودعا إلى 
التعمق فيهاء ودراسة جوانبها وأسرارها العقّلية المعرفية؛ لأن اللغة - في نظره - 
ليست أشكالاً سطحية فحسبء وإنما هي - بالإضافة إلى ذلك - أبنية عميقة: 
ونظام فطري عالمي» كامن في عمل كل إنسان مهما كانت لغته الخاصة وبيئته 
وثقافته0. 

وقد أدت هذه النظرة إلى تغيير المفاهيم الأساسية لدراسة اللغة» وأكدت 
أن دراسة اللغة ينبغي أن تتجه إلى الجوانب اللغوية النفسية» وهي البحث في 
اكتساب اللغة وتعلمها وعملية الاتصال والعمليات العقلية المرتبطة بذلك» تلك 
الجوانب الى هي وظيفة الباحث في علم اللغة النفسي. وقد أدت هذه النظرة - 
أيضاً - إلى تحويل الدراسات اللغوية من دراسات نظرية تهتم بوصف الحوانب 
البنيوية الشكلية للغة فقط» كالأصوات والصرف والنحو والمعجم, إلى دراسات 
لغوية نفسية تهتم بالمعنى والحوانب العقلية المعرفية في اللغة وعدم الاقتصار على 
وها ووطفا سكلا 0001 وهذا ما يقود إلى الاعتقاد بأن علم اللغة بالمفهوم 
المعرثي الفطري الحديث هو نفسه علم اللغة النفسيء أو أن علم اللغة النفسي 


36 126 .5511611165 علأعوغطزة .1957 .171 ماتقصمطه رى 
.4 .2 ,11011023 


6 جمع جحودث جرين 2ع026 10115ال آراء تشومس كي يي كتاب نقله 
مصطفى التوني إلى اللغة العربية بعنوان: علم اللغة النفسي: تشومسكي وعلم 
النفس» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 9957١م.‏ 

لا د 


هو الوجه الحقيقي لعلم اللغة؛ وأن تشومسكي نفسه عالم لغة نفسي 
أ نع صسنامطعء روط7 , 

وعلى الرغم من أن تشومسكي حاز قصب السبق ونال الشهرة الواسعة 
في عدد من النظريات والآراء اللغوية النفسية ال سيطرت على الدراسات 
اللغوية في العقود الأخيرة من القرن العشرين؛ فإن علم اللغة النفسي المعاصر لم 
يقتصر على الآراء والموضوعات الي طرحها تشومسكي ودعا إلى الأخذ بهاء 
إنما مل موضوعات أخرى؛ استمدت من علم النفس المعرفي وعلم اللغة 
العصبي وعلم اللغة التطبيقي وعلم اللغة الاحتماعي وعلم اللغة الإثني وعلم 
النفس وعلم التربية» أو ارتبطت بها من العلوم الي قربت هذا العلم إلى الميادين 
التطبيقية. بل إن عددا من طلاب تشومسكي وأتباعه» ممن اشتغلوا بعلم النفس 
المعرفي وعلم نفس النمو اللغوي» قد طرحوا قضايا لغوية نفسية(© طرحاً أدق 
بما كان يطرحه تشومسكي نفسه؛ وطبقوها على ميادين لم يكن تشومسكي 
يرى إمكان تطبيقها عليهاء وبخاصة ميدان تعليم اللغات: الأم والثانية والأجنبية؛ 
لأنه كتان مكه زلا اتباث اله ونطرياته: إثباما فلبتفا جنل ارا غير معتين على 
معلومات علمية؛ ولا مدوّنات لغوية من أطفال أو بيئات لغوية حقيقية. 


0 أنبه هنا إلى أن تشومسكي نشأ وتعلم في المدرسة البنيوية» لكنه انقلب عليها 
فانتقدها لاقتصارها في نظره على الجوانب الشكلية الظاهرة من اللغة. 

6 من ذلك مثلا: نظرية القواعد الكلية عةصصتصد 176252[1صلآء والمسألة 
المنطقية في اكتساب اللغة ع128اع هآ 2ه 22ع1طمع2 لدعنهومآ عط 
مغنو نلوعف والدليل الإيجابي 571065206 50510006؛ والدليل السلي 
ععطع 210 عبانغوعع21 في اكتساب اللغة. 

داومب 


ومن الملاحظ أن معظم المؤلفات العربية في هذا العلم» خاصة ما نشر منها 


في السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين» تفضل مصطلح علم النفس 
اللغوي على مصطلح علم اللغة النفسي. وهذا أمر طبعي؛ لأن مؤلفيها كانوا 
من المتخصصين في علم النفس أو في التربية أو في علم النفس التربوي'"2» أو من 
المتأئرين بهه”". ورا استعمل بعضهم مصطلح علم اللغة النفسي واهتم - في 
الوقت نفسه - يموضوعات علم النفس اللغوي”". أما اللغويون فيستعملون في 
كتاباتهم مصطلح علم اللغة النفسي ورا استعملوا مصطلحات قريبة منه 
عنوانات لكتاباتهم؛ مثل: علم اللغة وعلم النفس» والعلاقة بين علم اللغة وعلم 
الف ور ولك . 


وسواء استعملنا المصطلح الأول (علم اللغة النفسي) أو المصطلح الثاني 


(علم النفس اللغوي).؛ فكلاهما يدل على علاقة وثيقة بين علم اللغة وعلم 


اق 


فق 


فق 


2 


من ذلك مثلاً كتاب: علم النفس اللغوي, لنوال محمد عطية» ط١»‏ القاهرة: 
المكتبة الأنحلو المصرية» ١1/1‏ م. 
من هؤلاء حنفي بن عيسى في كتابه: محاضرات في علم النفس اللغوي» ط١»‏ 
1ام. 
من هؤلاء أستاذنا الدكتور عبد المحيد سيد أحمد منصور الذي ألف كتابا قيّما 
عنوانه: علم اللغة النفسي. الرياض: جامعة الملك سعودء 001٠14١ه.‏ 
من هؤلاء مثلاً: حلمي خليل في كتابه: اللغة والطفل: دراسة في ضوء علم 
اللغة النفسيء» ومحمود فهمي حجازي ف كتابيه: مدخل إلى علم اللغة؛ 
القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشرء 317/8١م»‏ وعلم اللغة العربية» الكويت: 
وكالة المطبوعات» 15177م» إضافة إلى ععنوانات الكتب المرجمة» كترجمة 
عبدال رمن العبدان لكتاب: توماس سكوفلء» علم اللغة النفسي» الرياض: مركز 
السعوي للكتاب» 4754 اه. 

لا 


النفس؛ بسبب العلاقة الوثيقة بين اللغة الإنسانية والنفس البشرية؛ إذ لا يطلق 
على الكلام لغة إلا إذا أدى وظيفة نفسية قائمة على التحليل والتصور وردود 
الفعلء كما أن اللغة لا يمكن دراستها ممعزل عن العوامل النفسية والعقلية 
والاجتماعية» مثلما أنه لا تغفل الجوانب الشكلية من اللغة. 

غير أن طبيعة الدراسات اللغوية النفسية وتوجهاتها في الوقت الحاضر تقود 
إلى الأذ .مصطلح علم اللغة النفسي وترجيحه على مصطلح علم النفس 


اللغوي؛ نتيجة اهتمام اللغويين المعاصرين بدراسة اللغة دراسة نفسية. 


واس 
م؟علم اللغة النفسي 


ترجرع على اللغة عسي 

من الواضح أن موضوع علم اللغة النفسي هو اللغة نفسها("» أي: دراسة 
اللفىوالفحق :فوا وضفا وغلاذ واكيانا هلما وتعليما .ريت اكدهده الدرانة 
تنطلق من المفهوم اللغوي المعرثي الفطري المعاصر الذي يرى أن وظيفة اللغوي 
هي الغوص في أعماق اللغة والبحث في جوانبها النفسية المعرفية» وما يرتبط 
بذلك كله من نواح فسيولوجية واجتماعية؛ للوقوف على ما يعرفه الإنسان 
عن اللغة» بدلاً من الاقتصار على وصفها وصفا شكلياً ينحصر في الأصوات 
والصرف والنحو والدلالة. 

فموضوع علم اللغة النفسي - إذن - هو نفسه موضوع علم اللغة عند 
اللغويين المعرفيين الفطريين» بيد أن بين العلمين تداخلاً في الموضوعات 
والمممالات والأهدافء بل إن نتائج البحث في علم اللغة النفسي بحيب عن 
الكثير من الأسئلة الي يبحث اللغويون المعرفيون عن إحابات مقنعة طاء 
وبالتالي يحقق الأهداف الي يسعون إلى تحقيقها من دراسة اللغة. 


رم المقصود باللغة في هذا الكتاب لغة الإنسان فقط. 
اع سه 


أهداف علم اللغة النفسي ومجالاته 

إن أهم أهداف علم اللغة النفسي هو الإحابة عن السؤال التالي: كيف 
يكتسب الإنسان اللغة وكيف يستعملها؟ ويتفرع عن هذا السؤال أسفلة أخرى 
يسعى علم اللغة النفسي إلى الإحابة عنها مثل: كيف يفهم الإنسان الكلام 
وكيف ينتجه؟ وما وظيفة القواعد العقلية في العمليات التواصلية؟ وما الآليات 
العصبية الى تتحكم في ذلك؟ وما المشكلات الي تؤثر في اكتساب اللغة 
وفهمها واستعماهها؟ لذا فإن بحالات هذا العلم وموضوعاته يمكن إيجازها في 

النقاط الآنية: 

-١‏ فهم اللغة» سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة؛ حيث يركز في هذا المجال على 
الدراسة التفصيلية للعمليات العصبية والعقلية» المستخدمة في فهم اللغة؛ 
كاستقبال الرسالة اللغوية» والتعرف عليهاء وتحديد معنى الكلمات في 
الرسنالة» وفهيي لها بعد ليلا تحليلاً نويا وضرفاء وضع هده الحننل 
بصورة متماسكة تؤدي إلى فهم الفقرة أو الفقرات الي تكوّن في بمحملها 
رسالة متماسكة مفهومة0". 

١‏ - استعمال اللغة؛ أو إصدار الكلام؛ حيث يركز في هذا المجال على إنتاج 
الكلام بدءا بالعمليات النفسية الي توق الا زرا بإنتاج الكلام 
نفسه فسيولوجياً؛ ثم مروره بالوسط الفيزيائي الناقل له» حتى وصوله إلى 
أذن السامع؛ وما يرتبط بهذه العمليات من مراحل؛ ومايحدث من 
مشكلات في نقل الرسالة". 


10 122001161102 ضنث 1.6 ,62 ه18 كقضة .ل ,طمهده01 (0 
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28.3,4 للأط1 رن 
57 وم -_ 


م- اكتساب اللغة؛ سواء أكانت لغة أماً أم لغة ثانية أو أجنبية» لكن 
الدراسات في هذا المجال غالباً ما تركز على اكتساب الأطفال لغاتهم الأم» 
وهوالمجال المعروف ب: 5165 1ناع صتامطء:زوة2 لقغامع مدمم1اء 2127 ذلك 
الميدان الذي سيطر على الساحة اللغوية النفسية منذ أواحر القرن 
موي20 

4 - العمليات التواصلية وما يرتبط بها من نواح فسيولوجية وفيزيائية وسمعية 
وعصبية» والعوامل الموثرة في ذلك» سواء أكانت عوامل داخلية أم عوامل 
خارجية. 

ه- المشكلات والاضطرابات اللغوية؛ كعيوب النطق الخلقية» أو العيوب 
اللغوية الي تحدث نتيجة إصابة عضو من أعضاء النطق أو السمع أو البصر 
أو ما يرتبط بها من أعصاب أو أجهزة في مراكز اللغة في الدماغ"". 

5- الثنائية اللغوية 81115801811552 والتعددية اللغوية 1/1111111528113115120» 
ودراسة ما يتعلق بهما من مسائل ومشكلات في اكتساب اللغات الأم أو 
الثانية. 

/ا- دراسة العمليات النفسية اليّ تحدث في أثناء القراءة؛ تلك العمليات اليّ 
أصبحت علماً مستقلاً أطلق عليه علم القراءة النفسي أو علم نفس القراءة» 
المعروفة بسيكولوجية القراءة عصذقدع12 2ه هه1مطعتزو5م: سواء في اللغة 
الأم أم في اللغة الثانية أو الأجنبية0". 


10.2.4ط1 0 
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تا لدت 


- لغة الإشارة عند الصم من حيث الاستعمال والاكتساب والتقعيد وما 
يتعلق بها من قضايا ومشكلات لغوية ونفسية واجتماعية. 
9-الذكاء الصناعي 126611186766 15181:ق. الذي ازدهرت الدراسات 
فيه في السنوات الأخيرة؛ نتيجة ثورة المعلومات الحاسوبية. 
هذه هي المحالات الأساس في علم اللغة النفسي» وهناك موضوعات نظرية 
يضيفها اللغويون بوصفها تمهيدا للدراسة في الميدان أو ا منه؛ كالنظام 
اللغوي ممستوياته الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية» ورما أضاف النفسيون 
موضوعات أخرى تهمهم في التعلم والتعليم؛ كالذكاء وكالذاكرة واضطرابات 
النطق وغيرهاء إضافة إلى الملوضوعات والمممالات اللغوية العسصبية 


10000011015 


ست لبا 


نشأة علم اللغة النفسي ومراحل موه : 

لم تخل كتابات اللغويين» منذ نشأة علم اللغة في أواخر القرن التاسع عشرء 
من الإشارات إلى أهمية الجوانب النفسية في دراسة اللغة» بيد أن نشأة علم 
اللغة النفسي كانت نتيجة الالتقاء ثم التزاوج بين علم اللغة وعلم النفس. لكن 
هذا التزاوج لم يحدث فجأة, ولم يكتمل بناء العلم الوليد - نتيجة هذا التزاوج 
- في فترة زمانية واحدة, وإنما استغرق فترة تحاوزت نصف قرنء مر نخلاها 
بمراحل وتأثر بنظريات ومذاهب وآراء لغوية ونفسية واجتماعية» واستفاد من 
علوم مختلفة» وانتهت هذه المراحل بظهور علم اللغة النفسي علماً مستقلاً تغلب 
عليه النزعة اللغوية وفق المفهوم الشامل للغة. وهذه المراحل يمكن تقسيمها إلى 
حهمس: مرحلة ما قبل البنيوية» والمرحلة البنيوية السلوكية» ومرحلة التأسيس» 
ومرحلة الاستقلال؛ والمرحلة العلمية المعرفية. 
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل البنيوية: 

من المعروف أن الدراسات النفسية سبقت الدراسات اللغوية الحديئة؛ لذا 
تطورت جوانب من علم اللغة النفسي وفق مفاهيم علم النفس ونظرياته قبل أن 
تتضح رؤية اللغويين للجوانب النفسية في دراسة اللغة. فقد أشارت بعض 
المصادر إلى أن علم اللغة النفسي مر هم رحلة ازدهار وفق نظريات علم النفس 
ومذاهبه في بداية القرن العشرين» في الوقت الذي لم تصدر فيه الطبعة الأولى 
من محاضرات رائد علم اللغة الحديث فرديناند دي سوسير”"". وقد ظهرت هذه 
المرحلة (النفسية) في أوربا على يد وليام فند غ+20نا”1آ تصاعطلة117 -١8757(‏ 


,560465 1لاعطاا ,بو108م0طع:253 :1511653ناع طتامطء:25 .1992 .ل رووع1 (0 
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لاخ 


٠م‏ الموسس الأول هذا العلم وفق مفاهيم علم النفس» عندما أشار إلى أن 
دراسة اللغة لا تتم.معزل عن الأسس النفسية. لكن هذا العلم يعرف بهذا 
الاسم (علم اللغة النفسي) في تلك المرحلة7". 

ويمكن القول بأن اهتمام اللغويين باللجوانب النفسية من اللغة بدأ مع ظهور 
علم اللغة الحديث في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» حين دعا 
اللغويون إلى دراسة اللغة دراسة علمية» ما في ذلك الجوانب النفسية المعرفية؛ 
وبخاصة ما يتعلق بالسلوك اللغوي واكتساب اللغة. فهذا رائد علم اللغة 
الحديث؛» فرديناند دي سوسير (/19417-1/861١م)»‏ يعرف اللغة بأنها نظام من 
الإاشارات أو العلامات اللغوية» ويرى أن كل إشارة مرتبطة .شير صوتي لغوي 
يسميه الدالَ؛ يتحد مع تصور ذهين يسميه المدلول؛ وهو الشيء المتحدّث عنه 
أو المشار إليه. والعلاقة بين الدال والمدلول علاقة رمزية اعتباطية» ثم يؤكد أن 
الإنسان يكتسب اللغة من حلال التمييز بين الإشارات أو العلامات اللغوية 
المحتلفة والتفريق بينها”". 

وتحندث دي سوسير حديثا مباشرا عن ارتباط علم اللغة بعلم النفس» 
وبخاصة علم النفس الاحتماعي؛ حيث قال في محاضراته: «فكل ما في اللغة إنما 
هو في جوهره نفسيء .ما في ذلك مادة اللغة ومظاهرها الآلية6”". بل إنه أشار 
إلى مركز اللغة في الدماغء وهي منطقة برو كا هع::ى 5'هع820 الموجودة في 
الجزء الأمامي من الحانب الأيسر من الدماغ» مؤكدا أن ما يحدث للإنسان من 


14 .1010.2 0 
فرديناند دي سوسير. علم اللغة العام» ترجمة يوسف يوئيل. بغداد: بيت 
الموصل» ص5 ”. 
ف المرجع السابق» صغ ؟. 
اوم 


اضطرابات في الكلام أو الكتابة نتيجة خلل في هذا الجزءء دليل على أهمية 
اللغة, الي يصفها بأنها ملكة حقيقية» تؤديها حركات الأعضاءء وتتحكم فيها 
ملكة عقلية عامة(2). ورسم لدائرة الكلام - بين المتحدث والسامع - رسما 
لغوياً نفسيا؛ فقسمه إلى أربعة أجزاءء كل جزء بمثل بجموعة أو صنفاء ووصفها 
على النحو الآتي: 
-١‏ جزء خارحي يضم الرنات الصوتية ال تخرج من الفم وتسير إلى الأذن» 
وجزء داخلي يضم الأمور الأخرى. 
؟- جزء نفسي وآحر غير نفسي» ويضم الحزء الثاني الأعمال الفسيولوجية الي 
تقوم بها الأعضاء الصوتية» ويضم الحقائق الفيزيائية الواقعة ارج الفرد. 
- جزء إيجابي فعال وآخر سلبي غير فعال» فكل شيء ينتقل من مر كز 
الارتباط للمتكلم إلى أذن السامع إيجابي فعال» وكل شيء ينتقل من أذن 
السامع إلى مركز الارتباط عنده سالب غير فعال. 
5 - كل الأشياء الفعالة في الجزء النفسي من الدائرة تقوم بالتنفيذ» وكل الأشياء 
غير الفعالة تقوم بالاستقبال”". 
وعلى الرغم من ذلكء فإن علم اللغة النفسي في هذه المرحلة لم يتعد 
الإشارات إلى أهمية الجوانب النفسية في دراسة اللغة والدعوة إلى دراستها 
دراسة علمية؛ ول تحر دراسات لغوية نفسية مستقلة في هذه المرحلة؛ لأسباب 
كثيرة من أبرزها: انشغال فريق من اللغويين بوضع قواعد للدراسات الوصفية 


0 يطلق على هذه المنطقة بروكا ه826 9'5ع220 نسبة إلى الجراح الفرنسي الذي 
اكتشفها في القرن التاسع عشر الميلادي» وسوف أتحدث عنها في موضع لاحق 
إن شاء اللّه. 
00( فرديناند دي سوسير. علم اللغة العام» مرجع سابق» ص١”7.‏ 
00 


الشكلية» واهتمام فريق منهم بالدراسات اللغوية الاحتماعية» واعتقاد فريق آخر 
بصعوبة دراسة اللغة دراسة نفسية علمية دقيقة. 
المرحلة الثانية: المرحلة البنيوية السلوكية: 

إن إشارات اللغويين إلى أهمية الجوانب النفسية من اللغة» والدعوة إلى 
دراستها دراسة علمية لا تعد بداية حقيقية لعلم اللغة النفسي. كما بينت في 
الفقرة السابقة. فالنشأة الحقيقية هذا العلم كانت نتيجة الالتقاء بين علم اللغة 
وعلم النفس» ذلك الالتقاء الذي انتهى بالتزاوج بين العلمين على يدي كل من 
عالم النفس السلوكي بروس سكتر #عصمكء[8 .8 (19.04-.199م) 
واللغوي البديوي ليونارد بلومفيلد وذلك في منتصف القرن العشرين» حيث 
كان الأول زعيم المدرسة النفسية السلوكية والثاني زعيم المدرسة اللغوية 
النبوية» خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية”'". 

لقد فسر سكنر اللغة بأنها سلوك إنساني آلي» تكتسب بطريقة حسية آلية 
كما تكتسب الجوانب الأخرى من السلوك الإنساني» كالجري ولعب الكرة 
والسباحة وقيادة السيارة والضرب على الآلة الكاتبة» ونحو ذلك من أنواع 
السلوك الآلي. وهذا التفسير يتفق مع النظرة البنيوية للغة الي تنظر إليها نظرة 

وفي الوقت نفسه اعتنق بلومفيلد هذه النظرة السلوكية الحسية الآلية» كما 
هي عند سكنر وأسلافه, أمثال جون واطسون 118505 تتطمل -١418(‏ 
4 م وبول فايس 5إعآ 91 (0١.٠8١1100-1م)‏ وغيرهما؛ لأنها 
تتفق مع نظرته البنيوية الشكلية للغة. ويبدو أن بلومفيلد لم يتأثر بهؤلاء 
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السلوكيين وحسبء وإما تأثر بالآراء النفسية لدى علماء النفس في وقت مبكر 
من القرن العشرين» أي قبل ظهور سكنر وسيطرة المدرسة السلوكية على 
الميدان؛ بدليل إشادته بعلم النفس كما هو عند وليام فند» وذلك في كتابه: 
مدحل إلى دراسة اللغة ©2811886هرآ 01 56103 عط 0غ 12220011610121 
الذي أصدره عام 4١41١م.‏ لكن بلومفيلد غيّر نظرته هذه إلى اكتساب اللغة 
بعد اتصاله برواد المدرسة السلوكية في الثلاثينيات من القرن العشرين» وبدت 
هذه النظرة الجديدة واضحة في مراحعته لهذا الكتاب الذي أصدره مرة أخعرى 
عام 597 ١م»‏ بعنوان: اللغة ©ع3281128ددرآ. 

نقد تأثر اللغوي البسيوي الأمريكي بلومفيلد بهذه الآراء السلوكية في 
اكتساب اللغة» واستطاع أن يكوّن مدرسة لغوية نفسية مستقلة ذات معالم 
واضحة:؛ هي المدرسة السلوكية الي نسبت إليه شخصياء فعرفت ,كدرسة 
بلومفيلد 56001 8100225610135 وهي تمثل الاتجماه السلوكي البنيوي 
الذي جمع بين المذهب البنيوي في علم اللغة والمذهب السلوكي ف علم النفس. 
وبناء على ذلكء» يرى بلومفيلد أن اللغة مظهر من مظاهر السلوك الإنساني 
الآلي الخاضع لقانون امثير والاستجابة دون ارتباط بالتفكير العقلي”2. أي إن 
الإنسان في سلوكه اللغوي يشبه الحيوان أو الآلة» وأن اللغة ليست إلا نوعا من 
الاستجايات الصوتية لحدث معين يَثبْت منها ما يلقى حافزا أو تعزيزا إيجايياً في 
حالة الصحة: فيصبح سلوكا أو عادة أي يكتسبء وينطفئ منها ما لم يكن 
كذلك»؛ أي يُنسى فلا يكتسب2©. 


عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية. 
الرياض: مطابع التقنية؛ 5 إهاء اص 5ه "اه. 

الم يقتصر الالتقاء بين المدرستين - السلوكية والبنيوية - على الآراء والمبادئ) 
وإغنماتعدى ذلك إلى النتائج والتطبيقات في تعليم اللغة. ثم انتقلت هذه 
التطسيقات إلى ميدان تعليم اللغات الأجنبية والثانية» وظهر نتيجة لذلك مذهب 
بنيوي سلوكي عرف بالمذهب السمعي الشفوي» وتفرعت منه طرائق قي 
تدريس اللغات أهمها الطريقة السمعية الشفوية. 

9ع ع 


علمياً إجرائياء كما توصف الظواهر الطبعية. ففي بحال وصف اللغة مثلاً كان 
الاهتمام بتعريف الفونيم والمورفيم وغيرهما تعريفا إجرائياً يعتمد على التقابل 
والتشابه والتوزيع". وفي الوقت نفسه كان وصف السلوك اللغوي مركزا على 
السلوك الظاهر الذي يفسّر على أساس من امثير والاستجابة والتعزيز وغيرها 
من المظاهر الشكلية الى يمكن وصفها وتحديدها دون الغوص في الناحية العقلية 
المعرفية الى تتحكم في هذا السلوك الظاهر”". 
المرحلة الثالئة: مرحلة التكوين: 

تعد مرحلة التكوين أو التأسيسء الى يطلق عليها 5100ء2 2176 مدمء 
امتدادا للمرحلة السابقة ومكملة لما. وقد بدأت هذه المرحلة حينما أدرك بعض 
أتباع الاتحاه السلوكي صعوبة تفسير السلوك اللغوي لدى الإنسان على أساس 
من قوانين المثير والاستجابة» تلك القوانين السلوكية الشكلية الي أكد عليها 
سكنر وفايس وبلومفيلد وأتباعهم؛ ففكروا في العوامل النفسية الباطنية غير 
الملاحظة الى تحدث بين المثير والاستجابة» وشبهوا هذه العوامل بالصندوق 
الأسود 80 ع[ع819 عط الذي ينبغي الكشف عنهء وفكروا في العوامل 
الأخرى الي تتدخل في تكييف الاستجابات”". 

وقد أدى هذا التفكير إلى تطوير الاتجماه السلوكي حتى تحول إلى منهج 
حديد عرف - فيما بعد - بالسلوكية الجديدة 8771011522طءع1160-8) 
وتزعمه لغويون نفسيون أكثر نشاطأ من أسلافهم في إحراء البحوث الي دفعت 


م التقابل والتشابه والتوزيع مصطلحات في التحليل اللغوي يمكن الرجوع إليها في 
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بهذا الميدان إلى الإنتاج والاستقلال. وكان من أشهر هؤلاء تشارلز أوسكود 
0 وعانمقط0 (5١95١م‏ - ) وإدوارد تولمان صفص[اه7 لمهل28 
5-1١ 885(‏ ه155م) ومورر 1 .11 200 
لقد ظهرت بوادر هذا التحول منذ عام ٠56١م‏ عندما اقتزنت الدراسات 
اللغوية النفسية بعلم آخر هو علم المعلومات ع0 ع5 15102228102؛ وذلك 
نتيجة اقيزاب هذا العلم الأخير إلى علم اللغة. ثم تُوْجٍ هذا الاقتران بالاتصال 
الذي تم بين باحثين في علم اللغة وعلم النفس ف جامعة كرفل ل2ه 001 
765157[ في صيف عام ١551١م,‏ من خلال ندوة كانت بعنوان: 500181 
7 0011211 طعمتوع5ع12 ععمعكك5 برئاسة 058000 وعاتقط0. 
وتلا ذلك اللقاء لقاء آحر في جامعة إنديانا بزو ع7 1ط نآ 1101322 
بالتنسيق مع معهد علم اللغة عام 5851١م,‏ وقام كل من أسكود وسيبك 
عأمعط56 بعرض علم اللغة النفسي تاريخيا في كتاب أصدراه عام 954١م‏ 
بعنوان: طعتوء5ع7 لد 17معط) 01 5111567 لل :151168لاع صتامطءزو2 
85 (علم اللغة النفسي: مسح للنظرية ومشككلات البحث)0". ثم ثلا 
ذلك عدة لقاءات فندوات تحت عنوانات عختلفة؛ لتأصيل هذا العلم الجديد 
بالإضافة إلى مناقشات حول الكليات اللغوية 2156285215[] ©15]1ناع تانآ. 
وقد ساعد على إبماح مرحلة التأسيس هذه دخحول شريك ثالث في الميدان 
هو علم المعلومات م6ء2ع1ء5 2405 م02ح1 أو النظرية المعلوماتية 
1260137 21210122105 المنبثقة من أفكار مهندسي الاتصالات في ذلك 
2.7 .01 .02 .1515تاعطانآ .له أء ١ك‏ ,حدازه طكلةظ (0) 


ذ :5ع51 الو ستامط:257 .1965 .1 ,بعامعطء5 0ه ,.0) ,058000 0 


802 طتلمده810 .عطسع[اطه252 طعموعقع1 لطة 7جمعط1 01 لات 
2254 ,رووع22 1217625157 12015223 


اهمع - 


الوقت أمثال شانون همصفط8» وسيبوك عامءطء8., وويفير «عنروء 17[ 
وغيرهم من كانوا يعملون مع شركة بل الأمريكية للاتصالات 8611 
12 وكان لهذا الشريك الجديد دور في تحديد بعض 
المصطلحات في إنتاج الكلام وفهمه والاستفادة منها في تفسير الكلام» وبخاصة 
مصطلح إرسال الرسالة اللغوية وفهمها بجميع مراحلها المتمثلة في إصدار 
الصوت وإرساله عبر وسط فيزيائي» ثم استقباله والتعرف عليه وتفسيره. وقد 
تميزت هذه المرحلة بغلبة الحانبين النفسي والمعلوماتي على الجانب اللغوي7". 

وبهذا أصبح علم اللغة النفسي - في هذه المرحلة - مكوناً من ثلاثة علوم 
هي: علم اللغة» وعلم النفس» وعلم المعلومات. لكن علم النفس بدأ منذ ذلك 
الوقت يبستعد عن النظرة السلوكية للغة في الوقت الذي بدأ فيه علم اللغة يبتعد 
عن البنيوية؛ نتيجة الانتقادات الموجهة إليهما. أما علم المعلومات فقد كانت 
مشاركاته لأغراض بحثية» تمثلت في أعمال المجندس شانون مم صطصقط5» الذي 
شارك في دراسة عن الاحتمالية /20621[16م ودورها في نوعية الاستجابات» 
ممثلاً لشركة بل الأمريكية للاتصالات. 

لقد كان لعلم المعلومات إذن وظيفة لا تدكر في تطوير البحوث ف مرحلة 
من المراحل الي مر بها علم اللغة النفسي؛ حيث قدم لهذا العلم إطارا نظرياً في 
التعرف على الأصوات وتحليلهاء وتفسير العلاقة بين المتحدث والسامع؛ 
وبخاصة عمليات تحويل المرسل (المتحدث) رسالته 60000128 إلى رموز 
كلامية صوتية وإرساها إلى السامع» وقيام السامع (المستقبل) بفك رموزها 
8 ع» وفهمها. ومثل ذلك تحويل الرموز الصوتية إلى كتابة مقروءة» 
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وتحويل الرموز الكتابية إلى أصوات. ونبه علم المعلومات أيضاً إلى ضرورة 
دراسة مرحلة معالجة المعلومات العقلية الداخلية الى تتم بين استقبال الدحل 
اللغفوي 16امط1 م1561 نو صا وتحويله إلى مُخرج لغري مفهوم 15]1ناع 10[ 
أتاطغناه؛ لكن علم المعلومات سرعان ما خرج من هذا الاتحاد» وبقي فيه 
علم اللغة وعلم النفس وحدهما. 
المرحلة الرابعة: مرحلة الاستقلال: 

يقصد بالاستقلال في هذه المرحلة استقلال علم اللغة النفسي عن علم 
النفس وتبعيته إلى علم اللغة نتيجة غلبة القضايا اللغوية فيه على القضايا 
النفسية» حتى أطلق على هذه المرحلة: المرحلة اللغوية 261100 1516ماع 11انآ. 
وهذه المرحلة هي مرحلة النشأة الحقيقية لعلم اللغة النفسي الي مهدت 
لاستقلاله؛ وقد بدأت في أواحر الخمسينيات من القرن العشرين» حينما أفصح 
اللغوي الأمريكي نوم تشومسكي عن آرائه حول طبيعة اللغة» وأساليب 
دراستها وتحليلهاء وطرائق اكتسابهاء من خلال كتابه الموسوم بالأبنية النحوية 
5 572431 الذي أصدر ه عام لاه ١م,‏ و كتاباته الى نشرها 
في مجحلة اللغة بمج ناعتتورآ وغيرها في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. 

استهل تشومسكي كتاباته هذه بالفجوم على البنيوية والبنيويين بسبب 
نظرتهم السطحية للغة» وعلى السلوكية والسلوكيين بسبب تفسيرهم 
لاكتسابها تفسيرا آلياء وخمص عالم النفس السلوكي سكثر بنصيب وافر من 
هذا اللمهجوم. وكانت النظرية التحويلية التوليدية -28510151028:6081قع1' 
امعط ع انوع طع0 في تلك الأيام أو سع نظرية لغرية شرح نشو مسكي 
فيها نظرته لطبيعة اللغة ومنهج دراستها وأساليب اكتسابهاء وقدم فيها عددا 


اع - 


من المفاهيم اللغوية النفسية ال خالف فيها أسلافه من البنيويين والسلوكيين؛ 
كضرورة التفريق بين البنية السطحية والبنية العميقة في التحليل اللغوي؛ 
والتفريق بين الكفاية اللغوية والأداء في اكتساب اللغة» والتأكيد على الجانب 
الإبداعي في اكتساب اللغة واستعمهاء وضرورة الاعتماد على المبادئ اللغوية 
العامة الى تمئلت في القواعد الكلية» ونحو ذلك. 

وقد أوحز تشومسكي مفهومه للغة» في نظريته هذه بأنها نظام فطري 
كامن ف عقل الإنسان منذ الولادة» يتحكم فيه جهاز وهمي أطلق عليه: جهاز 
اكتساب اللغة (2هرآ) عءاتاء2 11151102و86 ع38ناوتتمرآ» ويستطيع 
الإنسان بواسطته؛ ومن خلال عدد محدود من الجمل اليّ يسمعها بلغته» أن 
ينتج أو يولد عددا غير محدود من الحمل ولو لم يسمعها من قبل؛ وأن يحكم - 
بالصحة أو الخطأ - على ما يسمعه منها. وهذا الإنسان قادر على تحويل المعنى 
العميق في ذهنه إلى شكل أو أشكال سطحية مفهومة من خلال قواعد تحويلية 
توليدية» فصلها تشومسكي وذكر شروطها وأنواعها في نظريته التوليدية 
التحويلية”©. 

ويعتقد تشومسكي أن وصف اللغة ينبغي أن يركز على هذا الجانب 
العقلي المعرفي» أي وصف القواعد المحدودة» وكيفية إنتاجها جملا غير محدودة) 


)0 لمزيد من الاطلاع على أراء تشومسكي حول طبيعة اللغة ومنهج دراستها 
وأساليب اكتسابهاء يمكن الرجوع إلى الفصل كتابي: النظريات اللغوية 
والنفسية وتعليم اللغة العربيةء ص 55-59. 

ع سمس 


والعوامل الي تتحكم في ذلك؛ وعدم الاقنصار على وصف البناء السطحي 
للغة» وأن الكفاية اللغوية أولى بالدراسة والتحليل من الأداء اللغوي”". 

ثم طور تشومسكي نظريته اللغوية النفسية هذه إلى ما عرف بالنظرية 
المعيارية معط 350ل ضة]5 عط” وشرحها في كتاب أصدره عام 955١م‏ 
وسماه: حوانب من النظرية النحوية 02 ب#وتمعط) عط 4ه 5اععووم 
#نةغطزة. ركز في هذا الكتاب على التراكيب اللغوية» والمعاني الدلالية الي 
عبر عنها بالأبنية العميقة 56101001568 معء26 في مقابل الأبنية السطحية 
85 811118206 ثم تحدث عن المفردات المعجمية وكيف يمكن 
إدخاها لتكوين البنية العميقة. وشرح المقصود بالكفاية اللغرية ع©6)672م10م»© 
ال يعي بها المعرفة الضمنية بقواعد اللغة» وفرّق بينها وبين الأداء اللغوي 
ع3 الذي يعن به الاستخدام الفعلي للغة» كما أبان عن آرائه في 
اكتساب اللغة ومراحل النمو اللغوي”". 

ولعل ما قدمته عن آراء تشومسكي اللغوية كاف لتوضيح الملامح العامة 
عن المنهج المعرثٍ الفطري الذي استطاع من خخلاله تحويل الدراسات اللغوية من 
دراسات نظرية محردة لأبنية شكلية» إلى دراسة لغوية نفسية عميقة تهتم باللغة 
بوصفها ظاهرة إنسانية فطرية عقلية» تظهر في شكل أبنية سطحية يصعب 
الوقوف على حقيقتها دون تحليل جوانبها العقلية والسطحية. 
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أولاهما: اللركيز على الناحية النفسية من خلال دراسة استراتيجيات الأداء 
لالد يشوس اتشيسكين القدرة اللقوية نيذلا عن البو كير بعلن 
وصف الكفاية اللغوية وصفا فلسفياً عقلانياً. 
والأخسرى: رفض الاقتصار في تفسير السلوك اللغوي على نظرية واحدة؛ 
كالنظرية التوليدية التحويلية أو النظرية الفطرية» بل رأى أولعك 
المعرفيون أن يختار الباحث من آراء اللغويين والنفسيين والاجتماعيين 
والفلاسفة ما يخدم الميدان» ويفسر السلوك اللغوي تفسيرا مقبولاً. 
لقد تميزت هذه المرحلة بالاستفادة ثما تستفيد منه العلوم الحديثة من أدوات 
ووسائل بحشية؛ وبخاصة علم الحاسوب الذي بين على أساس من بنية العقل 
البشري ووظائفه. وتميزت هذه المرحلة بريادة التفاعل بين علم اللغة النفسي 
وعلم النفس المعرفٍ ه10مطء3وم 176 نصع20؛ فازداد الاهتمام بدراسة 
العمليات العقّلية الي تحدث في أثناء فهم الكلام وإنتاحه» الى ظهرت أهميتها 
في تفسير اكتساب اللغة وتعلمهاء ما فتح آفاقاً جديدة في البحث عن أجزاء 
الدماغ وتقسيماته ووظائفه. والبحث في مراكز اللغة فيه. 
ولقد تميزت هذه المرحلة أيضا باتساع المداخل حول دراسة اللغة؛ فبدلا 
من التركيز على النحو الذي كان سائدا في الستينيات عند تشومسكيء زاد 
الاهتمام بالدلالة» والبحث عن كيفية إيصال المتحدث الرسالة إلى السامع» ثم 
ترجمة السامع هذه الرسالة» بالإضافة إلى الاهتمام با معاني الرمزية التداولية 
5 وكيف تكون المعاني الاتصالية العملية» وما علاقة ذلك كله 
بالسياق وأحوال كل من المتحدث والسامع. 
أخخيرا استفاد هذا العلم من نتائج الدراسات اللغوية النفسية ال أحريت في 
ميدان القراءة وعرفت بعلم نفس القراءة قصنلوع1 5ه وه1همطعتزوم,؛ الي 


الام - 


برزت فيها آراء ونماذج تكشف عن العمليات النفسية العقلية» وتفسر ما يحدث 
للقارئ في أثناء عملية القراءة؛ حتى أصبحت نتائج هذه البحوث ميداناً خصباً 
وزافندا 50 للبحث في اكتساب اللغة وتعلمها وتعليمهاء سواء كانت لغة أما 
َم لغة ثانية أو أجنبية0". 

وما زال علم اللغة النفسي في نمو وتطور كغيره من العلوم الحديثة» فكما 
اعتمد على علم النفس في فترة وعلى علم اللغة فترة أخرىء فإنه الآن أكثر 
استفادة من العلوم الأخرى عما كان عليه من قبل؛ وبخاصة علم النفس المعرقي» 
وعلم الذكاء الصناعي 1186266اء6])ص1 156121جق» وعلم الأعصاب 
2 والفلسفة» وعلم الاجتماع؛ وعلم الأحناس المعرفٍ 
0201057طغضة ع#اانصوه0)» كل ذلك تحت مضلة عامة» هي: علم الإدراك 


المعرئ عع صعاءة 76 انصوه2 . 
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ام - 


الفصل الثاني 
الجوانب اللغوية 
(مستويات التحليل اللغوي) 
اللغة بحموعة من الأنظمة الي اصطلح اللغويون على تقسيمها إلى أربعة 
مستويات رئيسة وأسموها المستويات اللغوية» أو مستويات التحليل اللغري 
5 1211801286 01 5أعتاعآء وهي: الأصوات» والصرف. 
والنحوء والمفردات والدلالة”©. ويتفرع من كل مستوى من هذه المستويات 
عدد من الفروع؛ وكل فرع يتفرع إلى فروع صغيرة أو جوانب معينة من 
دراسة اللغة. وهذا التقسيم لا يعن تقطيع أوصال اللغة ولا تقسيمها إلى أجزاء؛ 
فاللغة وحدة واحدة متكاملة» لا ينفصل بعضها عن بعضء وإنما هو تقسيم 
لأغراض الدراسة والتحليل. بل إن فروع علم اللغة المبنية على هذه المستويات 
يعتمد بعضها على بعض كل حين وفي أثناء التحليل نفسه؛ فالأصوات مادة 
الصرفء. والصرف مادة النحوء والمفردات أصوات وصيغ ووحدات صرفية 
تحمل دلالات؛ يحددها موقع الكلمة من الجملة» والمقام الذي وردت فيه. 
ودراسة المستويات اللغوية» أو مستويات التحليل اللغوي؛ مهمة في أي 
بحث أو كتاب في علم اللغة النفسي» وليست زاكع الذوانية اد التأليف في 
علم اللغة العام كما كان يعتقد من قبل؛ وذلك للأسباب الآنية: 


)١(‏ جمعت المفردات والدلالة هنا في مستوى واحد؛ لأنهما يمثلان بحالاً واحداً من حالات 
الدراسة اللغوية وهو المعجمء وهذا المستوى بصورته المتكاملة مرتبط باكتساب المفردات 
مبنى ومعنى» فعلم اللغة النفسي لا يدرس المفردة دراسة معجمية وإئما يدرسها بوصفها 
ذحيرة لغوية. 


دهم - 


الأول: أن علم اللغةء الذي يعد علم اللغة النفسي أحد فروعه» هو: العلم الذي 
يدرس اللغة الإنسانية دراسة علمية من جميع جوانبها: الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية والأسلوبية والتداولية والثقافية» وييحث في 
أساليب اكتسابها واستعماهاء وطرائق تعلمها وتعليمها”'2. وهذا هو 
المفمهوم الشامل لعلم اللغة الآن» الذي يجمع بين وصف الجوانب 
الشكلية الظاهرة من اللغة وتفسير المعاني الضمنية العميقة الي تتحكم 
فيها عوامل نفسية معرفية فطرية من حيث اكتساب اللغة وفهمها 
واستعماطا. 

الثابئ: أن اللغة: الى هي موضوع علم اللغة النفسي» مكونة من هذه المستويات 
الأربعة (الأصوات» والصرفء والنحوء والمفردات والدلالة20): لكنها 
لا تكتسب ولا تستعمل من خلال مستوى واحد فقطء فالطفل 
يكتسب لغته وهو لا يدرك الفروق بين هذه المستويات» والأحداث 
اللغوية تتفاعل عناصرها في أثناء الكلام تفاعلاً تاماً. وكل نشاط لغوي 
في أي مستوى من هذه المستويات مرتبط بالجوانب النفسية الداخلية 
ابي يتحكم فيها الجهاز العصبي المركزي الذي يثله الدماغ» بل إن لكل 
نشاط لغوي مركزاً خخاصاً به في الدماغ. 

الثالث: أن أي حديث عن وظائف علم اللغة النفسي وبحالاته وموضوعاته؛ 
كاكتساب اللغة» وفهم الكلام وإنتاحه» ومشكلات اللغة بأنواعهاء 


)١(‏ ذكر هذا التعريف في الفصل الأول. 
(؟) ثمة مستوى آخر يسمى التداولية 873822841085: لكن يمكن إدراجه هنا ضمن جوانب 
الدلالة. 


يكون من خلال هذه المستويات اللغوية؛ فلا بد من الحديث في هذا 
العلم عن كيفية إصدار الصوت؛ وتشكل الكلمات صرفياء وبناء الجمل 
تيان و سات نه داس يس ونس رولا وده نيا شري عن 
هذه الجوانب نفسياً قبل التعريف بها لغويا. 
وبناء على ذلكء فإن الحديث في علم اللغة النفسي ينبغي أن يشمل 
التعريف بالمستويات اللغوية هذه. وهذا الشمول يعد أبرز القضايا الي تفرق 
بين مصطلحي: علم اللغة النفسي بوصفه فرعا من فروع الدراسات اللغوية» 
وعلم النفس اللغوي بوصفه فرعا من فرع علم النفس. فالباحث في علم اللغة 
النفسي لا يدرك كيف تم إنتاج جملة ما من الناحية النفسية حتى يقف على 
الخطوات أو المراحل الى تم بها إنتاج هذه الجملة» وهذه الخطوات هي: 
-١‏ صوت الرسالة أو الجملة الي يجب أن تحلل من حيث المستوى الصوتي 
بفروعه: النطقية والسمعية والفيزيائية والفونولوجية. 
-١‏ مفردات هذه الرسالة الى لا بد من تعرّفها وتحليلها وربطها بمعانيها 
ودلالاتها. 
- بنية هذه الرسالة وتركيبها؛ إذ يجب تحليل مكوناتها للوقوف على علاقة 
كل كلمة منها بالكلمة أو الكلمات الأخرى في الزكيب. 
- ترجمة هذه الرسالة وفهمها فهما حقيقياء وهذا الفهم يتوقف على الخلفية 
السابقة للسامع عن هذه الرسالة» أو على السياق الذي وردت فيه 
ويدحل ضمن هذه الخطوة المعجم والدلالة والمعاني التداولية. 
فإذا أراد الباحث في علم اللغة النفسي أن يعرف كيف أَنْتِجّت جملة مثل: 
كيف يكتسب الطفل لغته الأم؟ ويعرف معناهاء فلا بد أن يعرف العمليات 


د /ام - 


والمراحل الي مرت بها هذه الجملة. ولا يتم ذلك إلا بعد استنباط أصواتها 
وتصنيفهاء وتعرف كلماتها وربطها بمعانيهاء وتحليل صيغها الصرفية وبنيتها 
النحوية لتحديد وظيفة كل كلمة فيهاء وتفسير معناها من خلال السياق 
اللغوي والمقام الاحتماعي على ضوء العلاقة التواضلية بين المتحدث والسامع. 
والعملية التواصلية موضحة في الشكل :)١(‏ 


الشكل )١(‏ صورة العملية التواصلية. المصدر: 
.2.5 ,,15]125ناع 2 1[مطع2زو2 .11 ممصسحة 0 


هم - 


غير أن الباحث في علم اللغة النفسي يدرس هذه الجوانب اللغوية دراسة 
لغوية نفسية من حيث علاقتها باكتساب اللغة واستعماها في الفهم والإنتاج؛ 
ويدع التفصيل الوصفي النظري لعلم اللغة العام بفروعه المعروفة؛ وهي: علم 
الأصوات» وعلم الصرفء وعلم النحوء وعلم الدلالة» وعلم المعجم. وسوف 
أتمحدث بإيجاز عن كل مستوى من هذه المستويات حسب ما يتطلبه البحث في 
علم اللغة النفسي في اكتساب اللغة وفهمها واستعماهاء من غير إغراق في 
الوصف النظري الذي يمكن الرجوع إليه في مصادر علم اللغة العام. 
المستوى الأول: الأصوات: 
الأصوات اللغوية تدرس في علم الأصواتء الذي هو أحد فروع علم اللغة 
العام. وعلم الأصوات يدرس أصوات اللغة من حيث حدوثها وكيفية نطقهاء 
وانتقاهها عبر وسط فيزيائي» واستقباها عندما تصل إلى أذن السامع: ووظائفها 
في الكلام وأداء المعنى. ودراسة أصوات اللغة تتناول نوعين من الدراسة 
الصوتية» هما: 
الأول: علم الأصرات المحردة» المعروف بالفوناتيك أو الفوناتيكا وعتاعصمط5؛ 
تعن بداراسة الأصوات الحرذة من تبغ كوتها أحدانا تتطوقة بالفعل» 
ها تأثير سمعي معين» دون نظر في قيمها أو معانيها. أي يتناول أصوات 
اللغة معزولة عن بنيتها؛ فيتناول كيفية حدوث الصوت» ومواضع نطق 
الأصواتء ومخارجهاء وصفاتها النطقية والسمعية. وهذا الفرع عام 
وشامل لدراسة الصوت في أي لغة؛ لأنه يدرس إنتاج الأصوات وانتقاها 


6م 


واستقبالها من غير نظر إلى معانيها ووظائفها الى تختص بها لغة 
ا 
السثاني: علم الأصوات الوظيفيء أو علم التشكيل الصوتي”"؛ المعروف 
بالفنولوجيا بيع2010دوط5» ويدرس الصوت اللغوي في سياقه داخل 
البنية اللغوية من حيث وظيفته وتوزيغه وعلاقة ذلك بالمعنى. وهذا 
الفرع يدرس وظائف الأصوات وما يؤديه التقابل بين صوت وصوت 
من اختلاف في المعنى» وذلك بدراسة النظام الصوتي للغة بعينها. 
وثمة تقسيم آخر لدراسة الأصوات اللغوية وتحليلهاء وهو التقسيم الذي 
يقسمها ع إلى نوعين» هما: علم الأصوات (العام) وعغع2مط5: وعلم 
الفونيمات وء1صاءطوططد” . وقد شاع هذا التصنيف عند اللغويين الأمريكيين 
الذين استبدلوا بالفنولوجيا 2502010 مصطلح الفرنيم ©7026ع72مطط؛ 
لارتباط الأول .معنى قديم ثابت في أذهان الناس» وهو إطلاقه على الدراسات 


التاريخية للأصوات2©). 


؛م١9914 كمال محمد بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية. القاهرة: مكتبة الشباب»‎ )١( 
.59 2358 ص‎ 

(؟) هذه ترجمة الدكتور تمام حسان للمصطلح الإنخليزي ع5102010؛ ف كتابه: مناهج 
البحث ف اللغة. الدار البيضاء: دار الثقافة,» ٠5٠14١هء‏ ص .١"9‏ 

(5) ماريوباي. أسس علم اللغة. ترجمة وتعليق أحمد مختار عمر. القاهرة: عالم الكتب؛ ص 17» 
45. 

(4) كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق ص 57. 
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فروع علم الأصوات: 
قسم اللغويون علم الأصوات إلى ثلاثة فروع؛ هي: علم الأصوات النطقي» 
وعلم الأصوات الفيزيائي أو الأكوستيكي؛ وعلم الأصوات السمعي. 
أولا: علم الأصوات النطقي: 
علم الأصو ات النطقي 5ع اع صمط2 18037 ناعتاتف أو علم 
الأصوات (الفسيولوجسي) وعناعصوط2 لوعتهه1و:وتوط5: هو ذلك الفرع 
من علم الأصوات الذي يهتم بدراسة حركات أعضاء النطق لإنتاج أصوات 
الكلام”"2. وهو أقدم الفروع الفلخة يبورا أنشيعها ارا يك اللشرية: 
ويختص هذا الفرع من علم الأصوات بثلائة جوانب: 
الأول: دراسة الجهاز النطقي الذي يصدر الصوت اللغويء ويتكون من ثلاثة 
أقسام رئيسة» هي: أعضاء التنفس «الرئتان والقصبة الحوائية)» والحنجرة 
مما تحويه من أعضاء وغضاريف وأوتار» والتجاويف الأنفية والفموية 
الى تحوي معظم أعضاء النطق؛ كاللسان والشفتين واللهاة والحنك اللين 
والأسبان7: 
السثابي: دراسة إنتاج الصوت اللغوي؛ أي دراسة إنتاج الأصوات اللغوية 
المنطوقة» وتصنيفهاء والتفريق بينها من حيث: المخرج (شفهية» لثوية» 
حلقية.. .)» والكيفية الي تنطق بها (انفجارية, احتكاكية. مائعة, 
جانبية)» والصفة (بجهورة» مهموسة, لا مجهورة ولا مهموسة)» والنوع 
(أنفية أو فموية أو فموية أنفية)؛ بالإضافة إلى تصنيفها إلى: أصوات 


)١(‏ أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» ط؟. القاهرة: عالم الكتب؛ ١98١م؛‏ ص /ال. 
وه تمام حساكن. مناهج البحث في اللغة) مرجع سابق» ص "/. 
١ع‏ - 


صامتةء وأصوات صائتة أو حركات» وتصنيف هذه الخركات» ونحو 
ذلك. 
الثالث: وظيفة الصوت المنطوق» ويشمل دراسة الأصوات الوظيفية» أو 
وظائف الأصوات» وتدخل هذه الدراسة ضمن علم الأصوات التنظيمي 
أو التشكيلي المعروف بالفونولوحيا 56020108 أو علم الفونيمات 
15 2:. 
ثانيا: علم الأصوات الفيزيائي: 
علم الأصوات الفيزيائي وهء6عصمط5 1ونزونز5؛ أو الأكرستيكي 
5 28001151 فرع من علم الأصو ات» يهتم بدراسة الخصائص 
المادية أو الفيزيائية لأصوات الكلام منذ خحروجها من فم المتكلم أو من أنفه أو 
سباي وانتقاللها في الهواء أو في الوسط الناقل» حتى تصل إلى أذن السامع. 
والدراسة في هذا الفرع من علم الأصوات تشمل جانبين: 
الأول: دراسة الموحات والذبذبات الصوتية الى يحدثها المتكلم باستعمال 
أجهزة الصوت وأعضائه المشار إليها في علم الأصوات النطقي. 
الثابي: دراسة الوسيط» وهو الوسط الذي ينتقل عبره الكلام إلى أذن السامع» 
شواة أككاة. وسسطا طيعيا كاشواء ووم أم.وضشطا صناعيا كقتوات 
الاتصال وأجهزتها. 
ويطلق علماء الأصوات على كلا الجانبين مصطلح: أكوستيكية الصوت أو 
فيزيائية الصوتء الذي يشمل فيزيائية الصوت بوجه عام وفيزيائية الصوت 
الكلامي بوجه خاص”"؛ ويعالج عددا من المفاهيم الصوتية؛ كحدوث الصوت» 


.4 أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
كك‎ 0 3 


ومصدر الصوت وحركته, والموجات الصوتية» وانتقال الصوتء والذبذبات 
والتردد والحزم الصوتية» ونحو ذلك. 
ثالنا: علم الأصوات السمعي: 
علم الأصوات السمعي و10]ا22026 110160:7ى فرع من علم الأصوات» 
يهتم بدراسة الإدراك السمعي لأصوات الكلام بعد وصوطا إلى أذن السامع 
وانتقاها عبر الأعصاب السمعية إلى مراكز السمع ثم إلى مراكز الإدراك اللغري 
في الدماغ2"7, وهذا العلم جانبان: 
الأول: عصضوي» أو فسيولوجحي لع ج511 يركز على دراسة 
فسيولوجية الأذن ووظائفها وما يرتبط بها من أجحهزة وأعصاب سمعية. 
السثابي: نفسي 5593001081021 يهتم بالنواحي النفسية للاستماع من حيث 
التأثير في المستمع واستجابته للمتكلم, والعمليات العقلية الي تحدث في 
ذهن المتكلم لفهم الكلام وإدراكه وتفسيره'". 
ويعد علم الأصوات السمعي هذا أحدث فرع في علم الأصوات, غير أنه 
أقلها ععناية من لدن اللغويين» وبخاصة الوصفيون البسيويون الذين اهتموا 
بالأصوات اللغوية وتعمقوا في دراستها؛ لاعتقادهم أن البحث في علم الأصوات 
السمعي يقع خارج نطاق الدراسة اللغوية النظرية» وأنه يتطلب أدوات لا تتوافر 


02 .5ع 1أعطمطط لطقة 5165 1لاعطاآ 01 1011602339 قة .لآ رلماوتصت )١(‏ 
30,1 .ط2 ,لت 


(؟) من اللغويين من يطلق على علم الأصوات السمعي بنوعيه مصطلح: علم الأصوات النفسي 
5ع طوظة لوءنهه1وطع2زو2 (أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص") 
مرجحاً بذلك الحانب النفسي على الحانب العضوي. 
ار ا 5 


للغوي. وتبعهم ثْ ذلك اللغويون العرب الذين اقتفوا أثر اللغريين الوصفيين من 
الغربيين في هذا المسألة. يقول الدكتور كمال بشر في هذا الصدد: 

«ومن النادر أن تحد بحثا صوتيا عاما أو بحثا لغويا عام يعرض لهذا العلم 
ومشكلاته قانعا بعلم الأصوات النطقي وقدر معين من مباحث علم الأصوات 
الفيزيائي» بل إن بعض اللغويين لم يوجهوا أي اهتمام إلى هذا الفرع السمعي 
وأمقطوهغانا من المسياق ع () 

ثم يعلل بشر هذا العزوف قائلاً: «ويرجع السر في عدم اهتمام هؤلاء بهذا 
الفرع إلى وجود صعوبات جمة في طريق غير المتخصصين تخصصا يكفل 
الوصول إلى نتائج علمية صحيحة. من هذه الصعوبات كما يرى بعضهم 
احتواء هذا الفرع على ميدان ينتظم عمليات نفسية معمّدة لا تدحل في حقيقة 
الأمر في بحال البحث اللغوي .مناه الاصطلاحي.» 7(" 

وبعد أن يلخص بشر الصعوبات الي تقابل الباحث اللغوي في هذا النوع 
من الدراسة يختم رأيه قائلاً: «وهكذا سارت الأغلبية من اللغويين غير المؤهلين 
اج كات ل مسرارها لجع رسة ل وت ااه 0/0 

8 06 2525101057 على عدم الدحول في ميدان علم الأصوات 

السمعي» واكتفوا بالإشارة العامة إلى حدوده وإلى إمكانيات البحث فيه 
وطبيعة هذا البحث. ومع ذلك فهم متفقون جميعاً على أهمية هذه الدراسة 
وعلى وحوب توجيه النظر إليها وتشجيع الباحثين على التحصص في هذا 
الميدان والتعمق في مسائله.94) 


)1( كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابقء ص .١4‏ 
(1) المرجع السابق» ص 4 .١‏ 
ف المرجع السابق» ص .١١‏ 


لقد وصف الدكتور بشر هذه الحقيقة المرة وصفا دقيقاء لكن هذا - ف 
نظر الباحث - لا يعفي اللغويين بعامة والمتخصصين في الدراسات الصوتية 
بخاصة؛ من دراسة هذا الفرع من علم الأصوات والتعمق فيه بعد توافر وسائل 
البحث التقنية الحاسوبية. فقد حاض اللغويون الغربيون غمار هذا الميدان من 
علم الأصوات في القرن العشرين» في حين لم يقنزب معظم اللغويين العرب - 
حتى الآن - من البحث اللغوي بالمفهوم المعرثي الفطري الذي حوى المذهب 
البنبيوي وحل محله منذ ما يربو على أربعة عقودء قانعين مما تعلموه من المذهب 
الأول ياعتيارزة تهاية اللطاف»: ل باععيارة أساتا للدراتة اللغوية العلنيةة بوحجانيا 
من حوانب دراستها يجب إكماله بالجوانب المعرفية الفطرية الداخلية. 

على الرغم من ذلك» لم تخل المكنبة اللغوية العربية من جهود في هذا 
المحال. من ذلك الدراسة الي نشرها الدكتور سعد مصلوح عام 1٠.٠١‏ ١ه»‏ في 
كتاب عنوانه: دراسة السمع والكلام؛ حيث تعمق فيها بيدراسة جوانب 
الدراسة الصوتية بما فيها علم الأصوات السمعي”". وتضمن كتاب الدكتور 
غييك عتسق عبد الغوير' ومتداخل إل اللخ عدا من السائل اللقوية النفسية 
وبخاصة الحوانب العصبية في اللغة0". 
الوحدات الصوتية: 

يحتوي الكلام المنطوق على تيار مستمر من الأصوات داخل المجموعات 
النفْسيّة ولا تنفصل الأصوات أو الكلمات الواحدة عن الأخرى. لكن اللغويين 
يقسمون الأصوات تقسيماً تركيبياً تصاعدياً إلى عدد من الوحدات الصوتية» أو 


.ه١‎ 14٠٠ سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام. القاهرة: عالم الكتب»‎ )١( 
.58-059 (؟) محمد حسن عبدالعزيزر. مدخل إلى اللغة. طلا الكويت: دار الكتاب اللجامعي» ص‎ 


م”اعلم اللغة النفسي 


وحدات التعبير الأساسية» الي تبدأ من الجزء إلى الكل أو من البسيط إلى 
المركب فالأكثر تركيباء وهذه الوحدات هي: الفونيم 6متع وام والمقطع 
ع1ط59:118» ومجموعة النبر مناممع 56655 أو القدم الصوتني غ2026)1م 
+400 والغجحموعة النغمية وناومع عدمغ؛ والمجموعة التْفْسيّة طنوعطط 
متامعع» والجملة الفونولوجية ع20عغ562 لوعنع10[مصوطم”". 

ومن اللغويين من يرى أن الوحدة الصوتية المتماسكة تتمثل في الفونيم 
والمقطع فقط؛ فيقف عندهماء ولا يرتقي في سلم التدرج إلى ما هو أعلى 
منهما؛ بحجة أن أي مستوى أعلى منهما يعد خارجحا عن نطاق علم 
الأصوات”". لكن طبيعة الدراسة في علم اللغة النفسي تتطلب التعريف بكل 
من الفونيم والمقطع والنبر والتنغيم بوصفها ظواهر صوتية مهمة في إنتاج الكلام 
وفهمه الذي هو أبرز وظائف هذا العلم. 
-١‏ الفونيم: 

الفونيم »ممع وام أهم الوحدات الصوتية وأساس التحليل الصوتي”")؛ غير 
أن اللغويين امتلفوا في حقيقته وتعريفه وتحديده. ولعل أقرب هذه التعريفات 
وأشملها تعريف دانيال جونز وعرمل [عنصو2 الذي عرفه بأنه: «عائلة 
من الأصوات المترابطة فيما بينها فْ الصفات في لغة معينة» وال تستعمل 

يقة تمنع وقوع أحد الأعضاء في كلمة من الكلمات في نفس السياق الذي 
يقع فيه عضو آحر من العائلة نفسها.» ©) 


.1717/-١8 أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص ١7‏ . 

(5) المرجع السابق» ص ١7١6‏ 

(54) كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية؛ مرجع سابق؛ ص .١817‏ 
0-7 كك 


ويوصف الفونيم بأنه: أصغر وحدة صوتية مميزة تعتمد على المخالفة الي 
تع أن استبدال فونيم بآخر في كلمة ما يستلزم تغير معنى الكلمة أو وظيفتهاء 
فالنون والتاء في اللغة العربية فونيمان مختلفان لكل منهما وظيفة متميزة؛ فكلمتا 
(ناب) و(تاب) يختلف معناهما بسبب وجود النون في الأولى والتاء في الثانية. 

وهذا التميز الفونيمي يكون في الصوائت أيضا كما في التقابل بين الفتحة 
والضمة في كلمي: (كرم) و(كرّم)؛ فالفتحة فونيم والضمة فونيم آخر”". 
وكذلك التقابل بين الحركات القصيرة والطويلة؛ فالفتحة القصيرة والفتحة 
الطويلة في كلمي: (مَطر) و(مّطار) فونيمان مختلفان. 

لكن للفونيم تنوعات أو أشكالاً صوتية غير وظيفية وكل نوع أو شكل 
منها يسمى ألوفونا ع«وطم 2110 أو فونا عمدوطم» وهذه الألوفونات هي 
موضوع علم الأصوات الفوناتيكي؛ لأنها هي الأصوات المدركة ال يمكن 
قياسها بالأحهزة» وكل بحموعة منها تشكل فونيما في حين يعد الفونيم وحدة 
التحليل الوظيفي الفونيمي. 

ويرى بعض اللغويين أن الفونيم مفهوم ذه بحرد, وهذا الرأي مقبول إذا 
قصد به أن الفونيم غير منطوق ولا مسموع في كثير من الحالات وأن الصوت 
المنطوق المسموع هو أحد أنواعه أو أحد ألوفوناته'2. فنحن في اللغة العربية 
مثلاً لا ننطق فونيم النون ولا نسمعه. ولكننا ننطق ألوفونات النون ونسمعها؛ 
فننطق صورة النون الشفوية ونسمعها في (يتبع)؛ والشفوية الأسنانية في (ينفع)» 


١95 محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
(؟) هذا هو رأي المدرسة العقلية النفسية في الفونيم كما أوردها كمال بشر في كتابه: علم‎ 
.١59 اللغة العام ص8 ه»‎ 
- >» 


واللثوية الأسنانية في (تنسى)» والغارية في (ينجح)» واللهوية المفخمة في (ينقر)؛ 
وهكذا. وينطبق هذا المفهوم على الصوائت أيضاً كالتفخيم والتزقيق للصائتين 
في كلمي: (صال) و(سال). 
؟- المقطع: 

المقطع 8112516 هو مجموعة الفونيمات المركبة وفق نظام معين ف لغة 
معينة» ويمثل درجة أعلى من الفونيم في سلم الوحدات الصوتية. ومن اللغويين 
من يرى أنه الوحدة الصغرىء بالنظر إلى القول بأن الأصوات ليس لما وحود 
مستقل في الكلام”'", ومنهم من يرى أن الوحدة الصوتية المتماسكة تتمثل في 
الفونيم والمقطع فقط؛ فيقف عندهما ولا يرتقي في سلم التدرج إلى ما هو أعلى 
0 

ويظهر المقطع في الكلمة الى تتكون عادة من مقطع واحد أو عدة مقاطع 
متصل بعضها ببعض في النطق» وتصل في اللغة العربية الفصحى إلى سبعة» كما 
في كلمي: (فسيكفيكهمو) و(أنلزمكموها)» غير أن الشائع منها لا يزيد عن 
أربعة”". ويتكون المقطع من صوتين على الأقل: صامت يليه صائت» ويسمى 
المقطع القصير؛ وذلك كالمقطع الأول من كلمة (ِتَعَلْم ©؛ والصوت الصائت 
هو قمة المقطع وهو الذي يقع عليه النبر. 


.١78 أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

. ١1 المرجع السابق» ص37‎ )١( 

(9) إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 1949١م:‏ ص .١77‏ 

(5) كمال إبراهيم بدري. علم اللغة المبرمج: الأصوات والنظام الصوتي مطبقاً على اللغة 
العربية. الرياض: جامعة الملك سعودء 7.٠15١هء‏ ص .١55‏ 


9 النبر: 

النبر 85688 هو تتابع من المقاطع يتميز واحد منها عن المقاطع الأخرى 
بقدر أكبر من ضغط الرئة عليه”''؛ فيسمع أوضح من غيره من الأصوات 
والمقاطع الأخرى. وللدبر وظائف لغوية مهمة» صرفية ونحوية ودلالية» خاصة 
في اللغات النبرية» كالإنجليزية مثلاء حيث يعد النير فيها فونيما وظيفيا يفرق فيه 
بين معنى وآخخر وصيغة وأخرىء كمافي الكلمات: ,اع6ز5115 بأمعغمم 
+:ومدمف الي تختلف معانيها ووظائفها الصرفية بحسب موضع النبر الأوّلي 
فيهاء فكلمة 2464م» 5 تكون اس .معنى (محتوى) إذا وقع النبر الأوّلي على 
المقطع الأول وصغة بمعنى (مقتنع) إذا وقع النبر على المقطع الثاني» وكلمة 
أن زطناة تكر ن اسم :معنى (شخص أو فاعل أو موضوع) إذا وقع النبر الأولي 
على المقطع الأول وصفة بمعنى (عرضة) إذا وقع التبر الأوّي على المقطع الثاني» 
وكلمة :وم دز تكون اسما بمعنى (استيراد) إذا وقع النبر اللي على المقطع 
الأول وفعلاً بالمعنى نفسه إذا وقع النير الأوّلي على المقطع الثاني. 

وتتضح الوظيفة النحوية للنبر من خلال التغيير الصرق الذي يؤدي إلى 
امتلاف الوظائف النحوية إضافة إلى امتلاف المعنى. وتسمى اللغات الي 
يؤدي امتلاف النبر فيها إلى اختلاف المعنى» أو الوظيفة الصرفية أو النحوية» 
لغات نبرية» كالإنحليزية والصينية» أما اللغة العربية الفصحى فإن النبر فيها على 
مستوى الكلمة غير وظيفي على الأرجح'". 


.١75 أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
.١79 (؟) إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية» مرجع سابق» ص‎ 
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ع - التنغيم: 

التنغيم 02802غ12 هو: إعطاء الكلام نغمات 0268 معينة تنتج من 
اخمتلاف درجة الصوت طن]ذم» ويتمثل هذا في ارتفاع الصوت وانخفاضه ف 
أثناء الكلاه”"2) وتتحدد درحة الصوت حسب عدد الذبذبات الي يولدها 
الوتران الصوتيان. 

ويفرق بعض اللغويين بين نوعين من اخختالاف درجة الصوت» هما: النغمة 
عدهغ» وهي الأثر الناتج من عدد الذبذبات الصوتية على مستوى الكلمة) 
والتنغيم دهأغقصمغطة؛ وهو بجموعة من النغمات على مستوى الجملة9". 

وتعد اللغات الي تعتمد النغمة فونيماً وظيفيا للتفريق بين معنى وآخر على 
مستوى الكلمة لغات نغمية؛ كاللغات الصينية واللغة السويدية واللغة النرويجية 
وبعض اللغات الهندية الأمريكية؛ في حين تعد اللغات الي تعتمد التنغيم على 
مستوى الجملة لأداء وظائف معينة لغات تنغيمية» وهي معظم اللغات 
المعروفة7” يما فيها اللغة العربية©©. 

وللتنغيم وظائف نحوية ودلالية؛ فالجملة الواحدة قد تكون تقريرية مثبتة أو 
منفية أو استفهامية أو انفعالية ولا يفرق بينها سوى التنغيم أو درجة التنغيم 
الذي يكتوق سيختضاء أ متوسطا عاديا: أو غالبا فاللتفلة العربية الو ايو 


.١51 كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
.١9١ (؟) أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي؛ مرجع سابق» ص‎ 
.١480-١97 أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» ص‎ )0( 
لكن اللغة العربية الفصحى لا يغينٍ فيها التنغيم عن الأدوات؛ كأدوات الاستفهام وأدوات‎ )54( 
النفي خلافاً للتنغيم في العاميات العربية المعاصرة وبعض اللغات الأجنبية.‎ 
.١57 (ه) كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ 
لاو /اا سس‎ 


تكون مثبتة إذا نطقت ا ومنفية إذا نطقت بتنغيم منخفض» 
واستفهامية إذا نطقت بتنغيم عال("). 
المستوى الثابي: الصرف: 
الصرف أو التصريف, هو: دراسة البناء الداخلي للكلمة» وما يطرأ عليها 
من تغيير أو زيادة أو حذف. ع الكلمة من حيث بنيتها الصرفية إلى أقسام 
ثلاثة: الكلمة المحردة كولد وكتاب وعلمء والكلمة المركبة كتفاحة آدم» وكلمة 
ت ركيبية؛ كالولد (ال+ولد)» ويكتبان (يكتب+ان)»؛ يكتبون (يكتب+ون). 
وتقسم الكلمة من حيث التصريف إلى: كلمات متصرفة وتشمل كلمات 
المحستوى أو الكلمات المعجمية كعلم وحبل وسفرء وكلمات غير متصرفة وهي 
الكلمات الوظيفية من 


0 2220 تُحروفء نحو: في - عن - لا هل - ما. 
وتقسم من حيث الاشتقاق والجمود إلى: كلمات مشتقة وهي ما يمكن أن يأني 
منها صيغ أخرى تشترك معها في الأصوات أو الأصول الثلاثة (الجذور) ككتب 
وحلس وعرفء وكلمات جامدة وهي الكلمات الي لا يأتي منا صيغ أخرى 
تشترك معها في الأصول» وتشمل الضمائر وأدوات النفي والاستفهام. 

وتقسم الكلمة من حيث التوزيع الموقعي إلى: كلمات حرة يمكن أن 
تستعمل وحدها جملة دون حاجة إلى ضم كلمة إليها نحو (أنا) إحابة عن: من 
فعل هذا؟ وكلمات مفتقرة وهي ما لا يمكن أن تستعمل وحدها جملة مثل: هل 


وإن والذي وكان الناقصة ونحوه9". 


)١(‏ استنبط الدكتور تمام حسان النماذج التنغيمية للعربية الفصحى وسماها الموازين التنغيمية 
(تمام حسان» مناهج البحث ف اللغة» ص86ة )١٠١١-١‏ 
(؟) كمال إبراهيم بدري. الخواص التركيبية للغة العربية. دراسة غير منشورة» ص /ا-5. 


ويطلق على علم الصرف في الدراسات اللغوية الحديثة مصطلح 
المورفولوجحيا و0108 طم+20ط» وهو مشتق من الكلمة اليونانية عطام:مم, الي 
تعن صيغة أو شكل 282م5؛ لأنه يدرس صيغة الكلمة أو تشكيل الكلمة 
دمنغوصده؟ لوب( ؟. وهو حلقة وصل بين الأصوات والنحو؛ إذ يعتمد على 
ما تقدمه له الأصوات» وهو في الوقت نفسه أساس النحو ومادته. فالأصوات 
هي مادة الكلمة؛ والكلمة هي موضوع الصرف؛ وهي أيضا نواة ا لجملة؛ ترتبط 
مما قبلها وبما بعدها من الكلمات» وتؤثر فيها كما تتأثر بهاء ومعظم التغيرات 
الصرفية الي تحدث في الكلمة تؤدي إلى تغير في وظائفها النحوية على مستوى 
تركيب الجملة» سواء أكانت الكلمة اسم أم فعلاً أم صفة. فالفعل (سَمِعَ) في 
جملة مثل: سمعت الخيرَ» يدرس دراسة صرفية بوصفه كلمة مفردة» ويوصف بأنه 
فعل ماض متعد إلى مفعول واحدء فإذا دخلت عليه همزة التعدية» فأصبح 
(أسمع) نحو: أَسْمعْت محمداً الخبرٌ تطلب حيتئذ مفعولاً ثانياً» فتغير بناء الجملة 
بسبب تغير الصيغة الصرفية لهذا الفعل بعد التغير الصوتي المتمثل بدخول همزة 
التعدية. والفعل (جلس) تلزن ايها وراسه صوقة بوططة كلمنة مدر 
ويوصف بأنه فعل لازم لا يدحل على مفعول إلا بواسطة حرف جر معين. 
فوصف الفعل بأنه متعد أو لازم يعن أنه يتحكم في نوع كلمات الجملة 
وعددها وترتيبها وحروف الحر الداخلة عليهاء ونحو ذلك من المسائل النحوية. 
إضافة إلى ذلك كله فإن موضوعات الصرف وأبوابه قد امتزجحت بأبواب النحو 
وموضوعاته؛ حتى إن اللغويين جمعوهما في مصطلح واحد هو مصطلح القواعد 


”3 
ممت 7 ا 
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وعلم الصرف في علم اللغة الحديث أوسع محالاً من الصرف العربي» إذ 
يشمل كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها وتؤدي إلى خدمة العبارة أو 
الجملة؛ أي تؤدي إلى احتلاف المعاني النحوية”'"» ويعمكن تطبيق مبادئه وقوانينه 
على أي لغة» في حين يختص الصرف العربي بتحليل مسائل معينة في اللغة 
العربية”" بالرغم من كثرتها وتشعبها. وبناء على ذلك أعاد اللغويون المعاصرون 
النظر في كثير من قضايا الصرف العربي على ضوء مناهج الدراسات اللغوية 
الحديثة. من هؤلاء الدكتور تمام حسان الذي أعاد تصنيف الدراسة في الصرف 
العربي» وتوصل إلى أن النظام الصرفي للغة العربية الفصحى - وفقاً للمنهج 

اللغري الحديث - يتألف من ثلاثة دعائم هامة”"؛ هي: 

-١‏ مجموعة من المعاني الصرفية الي يرحع بعضها إلى التقسيم؛ كالاسمية 
والفعلية والحرفية» ويرحع بعضها إلى التصريف؛ كالإفراد والتثنية والجمع؛ 
والتذكير والتأنيث؛ والتعريف والتنكير» ويرجع بعضها إلى مقولات الصياغة 
السصرفية؛ كالطلب والصيرورة والمطاوعة والألوان والأدواء والحركة 
والاضطرابء أو إلى العلاقات النحوية كالتعدية والتأكيد ونحوها. 

١‏ - طائفة من المباني الصرفية 15615268م22017 الي تتمثل في الصيغ الصرفية 
واللواصق والزوائد والأدوات» وهذه المعاني تدل على تلك المعاني أحياناً 
بوجو دها إيجابا و لحان سسخدس نيدن 85 مر0نم2؛ كالحذف 


.85 كمال بشر. دراسات ف علم اللغة: القسم الثاني. القاهرة: دار المعارف»: 9/5١م» ص‎ )١( 
.1145 (؟) حلمي خليل. مقدمة لدراسة اللغة. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 995١م؛ ص‎ 
.55 2598© (؟) تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. الدار البيضاء: دار الثقافق» 99+4١م2» ص‎ 


دوا 


- طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية وأحرى من المقابلات أو القيم الخلافية 

بين المعنى والمعنى وبين المبنى والمبنى؛ كالعلاقة الإيجابية بين صيغيّ: 

(ضَرْب) ورِشَهْم)» فكلاهما على وزن فعلء والمقابلة في القيمة الخلافية 

بينهما من حيث المعنى؟ فأوها مصدر والآخر صفة مشبهة(". 

وبيّن تمام حسان أن المباني الصرفية» الي يطلق عليها المورفيمات 
95 طم تعبر عن المعاني الصرفية الوظيفية» وأن هذه المباني نفسها 
أبواب تندرج تحتها علامات تتحقق المباني بواسطتها لتدل على المعاني. ويرى 
أن المعاني الصرفية والمباني من نظام اللغة أما العلامات المنطوقة أو المكتوبة فهي 
من الكلام. فالاسمية معنى» وصيغة الاسم مبنى» والعلامة هي الاسم المنطوق 
كزيد مثلاً. والفعلية معنى» وصيغة الفعل مبنى» والعلامة هي الفعل المنطوق 
اقنين لظو اوامطترنت او اتوي با والتأنيث معنى» والتاء الي للتأنيث يجميع 
أنواعها مبنى» أما العلامة فهي تاء التأنيث الي تلحق الاسم الوارد في الكلام 
كالتاء في فاطمة مثلا. بيد أن أبرز ما توصل إليه تمام حسان تقسيم الكلام 
العربي إلى سبعة أقسام هي: الاسم والصفة والفعل والضمير والخالفة والفلرف 
والأداة» بدلا من التقسيم الثلاثي العربي: الاسم والفعل والحرف”". 
أقسام الصرف: 

يفرق اللغويون بين نوعين من علم الصرف أو المورفولوجياء هما: علم 
الصرف الاشتقاقي» وعلم الصرف التصريفي» ولكل منهما سماته ووظائفه: 


)1( فصّل تمام حسان آراءه هذه بصورة تطبيقية مخقصرة في كتاب أصدره مؤخرا عنوانه: 
الخلاصة النحوية؛ القاهرة: عالم الكتب» 8١٠١م.‏ 
(1) المرجع السابق» .١717-85‏ 
ع/ا- 


-١‏ علمالصرف التصريفي أو المورفولوجيا الصرفية [0«8مناء06مة 
87و01 طموص. وهذا النوع يعنى بدراسة العلاقة بين تصريف الكلمات 
ومعانيها والوظائف النحوية الي تؤديها قي التزكيب, لكنه لا يغير معنى 
الكلمة ولا نوعهاء وإنما يضيف إلى معناها الأصلي معاني ووظائف تركيبية 
حديدة؛ كإضافة مورفيمات المثنى والجمع والتأنيث في الأسماء نحو: مسلمان 
ومسلمون ومسلمة للكلمة الأصلية مسلم» وإضافة الزمن الماضي أو الحاضر 
أو المستقبل في الأفعال نحو: ضرب ويضرب واضرب للمعنى العام وهو 
الضرب. ويلاحظ أن العلاقات بين تلك الصيغ الاسمية وكذلك بين الصيغ 
الفعلية أمر صرفي ببحت. لكن اللغات تختلف في هذا النوع وفي عدد 
مورفيماته؛ فاللغة الإنجليزية مثلا لا تكون مورفيماتها التصريفية إلا لواحق 
ولا يزيد عددها عن ثمانية0© أما اللغة العربية فتزيد مورفيماتها التصريفية 
عن هذا العدد؛ وترد سوابق كما ترد لواحق وصدورا خخاصة في الأفعال. 

؟- علم الصرف الاشتقاقي أو المورفولوجيا الاشتقاقية 0081غه0مع0 
وهامطم:وم. وهذا النوع يعنى بدراسة صوغ الكلمات واشتقاقها دون 
النظر إلى وظيفة الكلمة في التركيب؛ لأن مورفيمات هذا النوع تشتق أو 
تولد كلمات جديدة؛ إما بتغيير المعنى كتغيير كتب إلى كاتب أو مكتوب 
أو مكتبة» أو بتغيير نوع الكلام كتغيير الاسم إلى فعل أو صفة مع بقاء 
المعنى الأصلي””. وهذا النوع أوسع من سابقه وأشمل منه» ورئما تتداخل 


وظائف النوعين» وقد يجتمعان في كلمة واحدة"". 
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اهبا هه 


المورفيم (وحدة التحليل الصرفي): 

الكلمة هي موضوع علم الصرف وميدان الدراسة فيه» كما ذكرت من 
قبل» ولكتن اللغويين 1 يعتمدوا الكلمة مصطلحاً ول وحدة للتحليل الصرق؛ 
لأن اللغات تختلف ف تعريف الكلمة وبيان حدودها"'"» بل إن تحديد الكلمة 
يختلف في اللغة الواحدة أحياناء كما في جموع التكسير في العربية» والجموع غير 
القياسية في الإنحليزية مثلا. لذا اعتمد اللغريون المورفيم ممع طم :م0 صل أو 
الوحدة الصرفية”"2: أساساً للتحليل الصرقي. وقد استعملوا هذا المصطلح لدقته 
وشموله لكثير من المصطلحات الي تندرج تحته كالنهايات التصريفية والجذر 
والأصل والسوابق واللواحق ...» ولأنه أصغر الوحدات اللغوية الصالحة للتحليل 
في جميع اللغات”". لذا تطلب الأمر التعريف به وبيان أنواعه وأقسامه. 

يعرف المورفيم بأنه: أصغر وحدة لغوية تحمل معنى أو وظيفة صرفية أو 
نحوية, والكلمة تتكون من وحدة صرفية واحدة أو أكثر. فكلمة (المسلمون) 
مكونة من ثلاث وحدات صرفية هي: أداة التعريف (أل)» وكلمة (مسلم)» 
وعلامة الجمع (الواو والنون)؛ بل إن النون في مثل هذه الكلمة تعد مورفيما 
رابعا يفيد عدم الإضافة؛ لأن حذفها علامة الإضافة أو مورفيم الإضافة» نحو: 


.220260 0مة 150065ناقطاآ 01 1012005317 ث .10 رلمأوصكه )01١(‏ 
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صور المورفيم وأشكاله: 
يظهر المورفيم في ثلاث صور أو أشكال رئيسة» كل صورة منها أو شكل 

يعثل 5 م والأشكال الغلانة هي: 

الأول: وهو الغالب» ويظهر في شكل عنصر صوتي» وهذا العنصر الصوتي قد 
كر عونا انوا ملعلا أو عدة مقاطع. ويظهر هذا في السوابق 
والصدور واللواحق الي تلحق الكلمات أو العناصر الدالة على المعاني 
أو التصورات؛ كالتاء المفتوحة الدالة على المفرد المخاطب في (ضربت)» 
وتاء المحاطب في (تضرب)» وتاء التأنيث في (فاطمة)» ونحو ذلك. 
ويمكن أن يظهر هذا العنصر الصوتي في شكل كلمة مستقلة» كالضمير 
(هما) في جملة: (هما قالتا) 2. 

الثاني: يتمثل ف طبيعة العناصر الصوتية المعبرة عن المعنى أو التصور أو الماهية 
داحل الصيغة الصرفية» فيظهر في ترتيب هذه العناصر الصوتية داخحل 
الصيغة الصرفية أو الكلمة الى تحدد دلالتها بموقع العنصر الصوتي أو 
المورفيم داخلها. ومن أمثلة ذلك تبادل الأصوات الصائتة في المقابلة بين 
المغرد وجمع التكسير في كلمّي: رجحل ورجال في العربية؛ وكلمئ: 
سقط و دعصم ف الإنخليزية. ومن ذلك المقابلة بين الأفعال والمشتقات 
كاسم الفاعل واسم المفعول» وبين صيغي المبئي للمعلوم والمبي 
للمجهولء ومنه التمييز بين الفعل المضارع والماضي في الإنجليزية نحو: 
لاع وعننويق وهكذا. فالمورفيمات هنا هي هذه الأصوات الصائتة 
وترنيبها”". 
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الثالث: يتمثل في الموضع الذي تحتله الكلمة الدالة على المعنى أو التصور في 
الجملة» فيظهر في ترتيب الصيغ الصرفية أو الكلمات في الجمل7". وهذه 
الموقعية هي المورفيم أو الوحدة الصرفية الي تودي وظائف نحوية دلالية؛ 
كالفاعلية والمفعولية» وهي خاصة باللغات الي تعتمد أنظمتها النحوية 
على ترتيب الكلمات في الجملة :عل2ه0 #024 بحيث لو تغير 
موضع الكلمة في الحملة تغير المعنى تبعا لذلك ©. 
أنواع المورفيم: 
تُقسم المورفيمات إلى نوعين: مورفيم حر 1001016106 عع بمكن أن 
يرد وحده في سياق لغويء نحو: مسلم ورحل وقلم» ومورفيم مقيد 
لع م2202 ل0صتامط لا يرد إلا ونا مورفيم آخرء كعلامات اللجمع 
والتشدية والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير» والعلامات الدالة على زمن 
الفعل. فكلمة (مسلمون) في الفقرة السابقة تحوي مورفيمين: الأول حر وهو 
(مسلم)» والثاني مقيد وهو الواو والنون للدلالة على جمع المذكر السالم» ورا 
تعد الواو في كلمة (مسلمون) 520 ثالعا دالاً على حالة الرفع في مقابل الياء 
والنون في حالي النصب والحر؛ لأن اعتلاف الحالة الإعرابية في العربية غالبا ما 
تنم عن اختلاف ف المعنى والوظيفية. 
وقد أضاف بعض اللغويين إلى هذين النوعين نوعا ثالثا أسموه المورفيم 
الصفري عمعطم02 موععت أي العدمي» وهو مورفيم يدل عدم وجوده 
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على وجود مورفيم محذوف أو مستت أو مقدر؛ كالضمائر المستترة» والصيغ في 
المشتقات» والإسناد في الجملة» وحركات الإعراب المقدرة في العربية» ونحو 
ذلك2)0, 

ومن اللغويين من يقسم اموزقيمات تفنسيما آخعرة هبو التقسيم إلى: 
مورفيمات معجمية 5262068م12201 16210981» ومورفيمات نحوية 
95 721202160111ع. قفي عبارة (المسلمون) مثلاً تعد (مسلم) 
مورفيماً معجمياًء و(الواو والنون) و(أل) مورفيمين نحويين””. لكن هذا ليس 
تقسيما للمورفيم, وإنما هو تصنيف لوظائفه» كما سيتضح من الفقرة التالية. 
وظائف المورفيم: 

للمورفيم وظائف صرفية ونحوية ومعجمية. فالوظائف الصرفية تتمثل في 
المعاني والدلالات المستفادة من الصيغة الصرفية أو الوزن. فاسم الفاعل 
(كاتب) يتضمن وظيفتين صرفيتين» هما: المعنى العام المحرد للكتابة الذي دل 
عليه الجذر (ك ت ب). والفاعل الذي قام بالكتابة ودل عليه وزن (فاعل)» 
وميزه عن غيره من المشتقات كاسم المفعول مثلا. والوظيفة الصرفية الدالة على 
الأسماء هي الدلالة على المسمى دون الزمن» والوظيفة الصرفية للمورفيمات 
الدالة على الأفعال هي الدلالة على الحدث والزمان معاًء وهكذا ف الصفات 
والضمائر والموصولات والأدوات”". 

والوظائف النحوية للمورفيمات هي المعاني النحوية العامة الي تحددها هذه 
المورفيمات في الجملة؛ كالدلالة على أن الجملة إثبات أو نفي أو استفهام أو 
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قسم أو غير ذلك من المعاني الي تؤديها هذه المورفيمات وتتغير بتغيرها في 
الجملة. وقد تكون وظيفة المورفيم تككوين العلاقات النحوية في الجملة» سواء أتم 
ذلك الربط .مورفيمات حرة؛ كالأسماء والأفعال والصفاتء أم .مورفيمات 
مقيدة» كأدوات الاستثناء والت وكيد والنفي» أم .عمورفيمات صفرية» كالإسناد في 
الجمل الاسمية والفعلية©. وبالإضافة إلى تلك الوظائف العامة للمورفيمات ثمة 
وظائف نحوية للمورفيمات خاصة بكل باب من أبواب النحو؛ فالفاعل يؤدي 
وظيفة الفاعلية في باب الفاعل, والمفعول يؤدي وظيفة المفعولية في باب المفعول 
به» والحال تؤدي وظيفة الحالية في باب الحال» وهكذا9". 

وللمورفيمات وظائف نحوية أخمرى تتمثل في بيان العلاقات النحوية بين 
الكلمة والسياق الذي وردت فيه؛ كالجنس (مذكر ومؤنث ومحايد)» والعدد 
(مفرد ومثنى وجمع)» والشخص (متكلم ومخاطب وغائب)» وزمن الفعل (ماض 
وحاضر ومستقبل) 20 وترتيب الكلمات في الجملة 0206# ##020: خاصة 
في اللغات الي تعتمد أبنيتها على ترتيب الكلمات لتحديد وظائفها النحوية 
كاللغة الإنحليزية مله ). 

أما الوظائف المعجمية للمورفيمات فهي متممة للوظائف الصرفية والنحوية 
للمورفيمات» حيث تستعمل في صياغة كلمات جديدة في اللغة؛ كالكلمات 
المركبة في الإنحليزية مثلا نحو: لعزطعاء19: واللواحق في الإنحليزية أيضاء 


. 8 5 ك 
نحو: 156- ,رطلطة- ,2655- رووه1-” 1 


.55٠١ .559 المرجع السابق» ص‎ )١( 
.55١ (؟) المرجع السابقء ص‎ 
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المستوى الثالث: النحو: 

النحو أو النظم عندط:ز5: هو: البناء الداخلي للجملة؛ أي بناء الكلمات 
في جمل أو بجموعات كلامية”؟. وعلم النحو هو: العلم الذي يدرس بناء 
الجملة» وتنظيم عناصرها ومكوناتهاء وتحديد وظائف هذا العناصر والمكونات. 

ويرتبط النحو بالصرف ارتباطاً وثيقاء ويعتمد عليه في كثير من مباحثه 
وموضوعاته؛ فالصرف هو المادة الأولى للنحوء وكثيراً ما يطلق علماء العربية 
لفظ النحو على النحو والصرف معا'”. ومصطلح القواعد مهد تصدءع؛ الذي 
يشمل النحو والصرف عند كثير من اللغويين المحدثين» يعين ما يعنيه مصطلح 
+5 عند كثير من اللغويين الأمريكيين» خاصة عند تشومسكي وأتباعه. 
وقد رأينا في المبحث السابق كيف أن المورفيم» الذي هو وحدة التحليل 
الصرثي» يودي وظائف نحوية إضافة إلى وظائفه الصرفية. 

والباحث في النحو لا يستغين عن تناول المستويات اللغوية الأخرى» من 
أصوات ومفردات ودلالة» إضافة إلى الصرف؛ لارتباط هذه المستويات 
ببعضها. بيد أن النحو أساس الدراسة في هذه المستويات؛ فهو الذي يصل 
بينهاء ويشملها في أي دراسة لبنية من أبنيته» أما العكس فغير لازم؛ إذ لا يلزم 
اجتماع المستويات كلها في دراقة سفوى اخز #الاصوات مفلا والتسوغاية 
هذه الدراسات وهدفها؛ لاعتماده على الجملة الى يمثل بناؤها الصورة النهائية 
لتوصيل المعنى إلى السامع أو القارئ. وفي لغات معينة كالصينية يحتل علم 


.414 ماريوباي» أسس علم اللغة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
ص‎ ءها١‎ 57٠١ (؟) محمد حسن عبد العزيز. مدخل إلى علم اللغة. القاهرة: دار الفكر العربي»‎ 
ا"‎ 
ِّ ذم‎ - 


النحو مكانة هامة لعدم وحود علم الصرفء وفي لغات أخرى كاللاتينية يكون 
للنحو دور ثانوي حيث إن النهايات التصريفية توجه اهتماماً تتحكم في 
التغيرات الي تؤثر في المعنى”"). 

ويرى المعرفيون الفطريون”' أن النحو أهم مستويات اللغة؛ أنه كن 
الناطق بلغة معينة من تمييز الجمل الصحيحة فيها من اللجمل الخاطئة» ويمكنه من 
توليد جمل غير محدودة لم يسمعها ولم يستعملها من قبل» وهذا هو هدف 
دراسة اللغة في نظر هؤلاء. بل يرى لغويون آخحرون أن النحو هو الذي ييز 
اللغة البشرية عن غيرها من لغات المخحلوقات الأخرى؛ فالمخلوقات غير البشرية 
تهيان أمسئؤوانا ذات مغترى الكتج هدذة الأمستوات مقطفة له كريطها غلاقة 
منظمة”": في حين يربط النحو بين الصوت والمعنى بروابط منظمة معقدة تعتمد 
على الاقتصاد اللغوي وتهدف إلى أمن اللبس في توصيل المعنى. 
الجملة (وحدة التحليل النحوي): 

إذا كان الفونيم هو وحدة التحليل الصوتي» والمورفيم هو وحدة التحليل 
الصرثي» فإن الجملة هي وحدة التحليل النحوي. بل هي أساس الدراسة 
النحوية. غير أن الجملة ليست وحدة لذاتها وإنما هي مجموعة من الوحدات 
الصرفية؛ أي إن وحدات النظام النحوي هي عينها الوحدات الصرفية حين 
تننظم ف عبارات أو جمل”". 


)١(‏ المعرفيون الفطريون هم اللغويون الذين يرون أن اللغة معرفة كامنة في عقل كل طفلء؛ وأن 
اكتسابه لما فطرة لا تعتمد كثيرا على المؤثرات الخارجية. 
(0) هذا الرأي لا يخلو من المبالغة؛ إذا يصعب الحزم بأن ما نسمعه أصوات متقطعة» فرما 
تشتمل هذه الأصوات على قواعد نحوية وصرفية لكننا لا ندركها كما أن الذي يسمع لغة 
لا يعرفها لا يسمع منها سوى أصواتها الظاهرة له. 
5( محمد حسن عبد العزيز. مدخل إلى علم اللغة» مرجع سابق» ص 59١؟.‏ 
ل هس 


والجملة مصطلح نحوي يدل على وحود علاقة إسنادية بين عنصرين 
لغويين» وهما طرفا الإسناد» وهذه العلاقة تكون بين اسمينء نحو: محمد مسافرء 
أو بين اسم وفعلء نحو: محمد سافر أو: سافر محمد. وطرفا الإسناد هما ركنا 
الجملة؛ وهما المسند إليه والمسند؛ فالمسند إليه أو المخير عنه أو المتحدث عنهع 
يكون 5 مبتدأ أو فاعلء كمحمد في مثل: محمد مسافر وسافر محمد» والمستد 
أو الحدث أو الموضوع يكون خيرا وفغلاء كمسافر" فق الله الأول وساف فى 
الجملة الثانية”2. ومن الواضح أن هذه العلاقة الإسنادية في اللغة العربية غير 
ظاهرة» جلؤنا كاهو معزوفت ق بض اللغات خاصة اللغات الهندية الأوربية 
من ضرورة إبراز هذه العلاقة المعروفة بفعل الكينونة» مثل (18) في الإنجليزية 
للمفرد. نحو: أن 15 ذلق وراست) في الفارسية للمفرد أيضاء نحو: 
علي شاكرد استء ومثل ذلك في الفرنسية أيضاً: نحو: أوع ومنهج02 عنآ 
1 .. 

وقلل اللمثه لعاذ ترا من لال مدان أساسيك: أحدهما: تنظيم 
خطي <0206 توعطتاء والأاخر: بناء هرمي ع نكعنصاة لوعتطعمةمع1ط. 
فالتنظيم الخطي هو أبرز تنظيمات الجملة» ويقصد به تنظيم كلمات الحملة وفق 
تتابع معين لتوصيل المعنى المراد» خاصة في اللغات ال تعتمد أبنيتها على 
الزتيب» فجملة 21تتة5 +53 811 لها معنى بهذا النزتيب» وقد يتغير معناها إذا 
اختلف هذا الترتيب نحو: ذلى +585 أصة5 أو لا يكون لا معنى نحو: 4811 


)١(‏ لا يشرط النحويون أن تكون الجملة مفيدة يحسن السكوت عليهاء كما في المثالين 
السابقين» وإنما اشترطوا ذلك في الكلام؛ فقد تكون الجملة من جمل الشرط أو الجواب أو 
الصلة أو غيرها ثما لا يحسن السكوت عليه, بخلاف الكلام الذي يشترطون فيه الإفادة وتمام 
المعنى (المغن لابن هشام؛ ص ؟490/7: 491). 

#الم - 


53:7 أصدة. وهذا النمط حاص بكل لغة على حدة؛ فليس ثمة نظام لغوي 
ثابت أو معياري ينطبق على جميع اللغات أو معظمها. فالجملة في اللغة العربية 
مثلاً حرة الرزتيب 886 ناع2ة1 07062 5266؛: لوجود علامة الإعراب» لكنها 
غالبا ما تسير وفق نظام الفعل فالفاعل فالمفعول نخاصة في غياب هذه العلامة 
نحو: ضرب موسى عيسىء ومثلها العبرية. وبعض اللغات تتبع نظام الفاعل 
فالفعل فالمفعول كالإبحليزية والفرنسية والسواحلية”)؛ وبعضها تتبع نظام 
الفاعل فالمفعول فالفعل كالتركية والفارسية. وسوف نرى فيما بعد - إن شاء 
الله - أن معرفة البنية الأساسية للجملة في لغة ما تساعد في اكتساب هذه اللغة 
في حين يعاني الإنسان من صعوبات في اكتساب الأبنية الأخمرى غير 
ال 

أما البناء الهرمي فيقصد به النظر إلى الجملة بوصفها مجموعة من المكونات» 
وكل مكون منها يتكون من أجزاء. فالجملة (قرأ المعلم النص على الطلاب)» 
يمكن تحليل مكوناتها هرميا إلى عبارة فعلية وعبارة اسمية» وكل عبارة منها تحلل 
إلى فعل واسم وإلى اسم وفعل ... ويتضمن هذا البناء مجموعة من القوانين؛ 
مثل: قوانين بناء العبارة؛ والتوليدء والتحويل”". 


)1١(‏ الحديث هنا عن الجمل المثبتة المبئية للمعلوم؛ أما جمل النفي والاستفهام والحمل المبنية 
للمجهرل فتختلف عنها خاصة في اللغة الإنحليزية. 
1 12500116102 ننث .]1 ,اعطاه8 لهت .ل ,طمهجع01 )١(‏ 


.01 .02 لاما 115625 ع28 داع نمآ 00 أقط نالا :5ع1511له نط تام طعتووط 
,22 .2 
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,151 .282 ,م01011) عقسطتطة ت1اطبظ عغدء5076 :مقط0 ,ععتتطم10موع12 
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وإن النظر إلى الجملة بوصفها نواة التحليل النحوي مذهب عام سار عليه 
معظم المذاهب اللغوية قديمها وحديثهاء على اختلاف بين تلك المذاهب ف 
الاستعانة بعناصر أخرى من أصوات وصرف ودلالة ونحو ذلك. غير أن هذا 
المفهوم أكثر وضوحا في النحو التحويلي التوليدي الذي تزعمه نوم 
تشومسكي. وهذا ما يدعونا إلى عرض أبرز المناهج النحوية الحديثة في الفقرات 
التالية. 
المدارس النحوية: 

تعددت المدارس الي تناولت النحو قلياً وحديثاً؛ فالنحويون العرب مثلاً 
كانوا مذاهب ومدارس؛ فكان منهم البصريون والكوفيون والبغداديون 
والأندلسيونء. لكن هذه المدارس لا تختلف في مناهجها احتلافا كثيرا بقدر ما 
دلق و منشافل معفة +٠"!‏ والخريون كانوا غاة لفليدين رحا رن لمان 
وسيطر المنهج التاريخي والمنهج المقارن على مناهجهم حقبة من الزمان» حتى 
برز علم اللغة الحديث في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» الذي تميز بالنزعة 
الوصفية البنيوية في دراسة اللغة. ثم تشعبت هذه المدرسة إلى مذاهب ومناهج 
مختلفة في النظر إلى طبيعة اللغة وأساليب دراستها وتحليلها» وسيطرت على 
الدراسات اللغوية» حتى أعلن نوم تشومسكي نظريته التوليدية التحويلية 


01 ع1 عنة ه01 211176 111ع113115101:121102-8 في كتاب أصده 


)١(‏ المدارس النحوية العربية قد تختلف ف الاحتجاج يجوانب ونصوص من اللغة العربية» وفي 
بعض المسائل النحوية والصرفية» لكن اخحتلافاتها لا تصل إلى درجة اختلاف المذاهمب 
اللغوية الحديثة في النظر إلى طبيعة اللغة وأساليب دراستها وتحليلها. 

(؟) سوف ترد الإشارة إلى النحو التقليدي ف نهاية هذا المبحث. 


هخم - 


عام لاه 9١م‏ بعنوان: الأبنية النحوية 511161156 عناع83:2]8: ومن خلال 
كتاباته الى نشرها في الفترة بين عامي 901١م‏ و 96094١م؛‏ فتحول علم اللغة 
من علم نظري وصفي شكلي إلى علم لغوي نفسي معرفي يهتم بالجوانب 
العقلية المعرفية من اللغة ولا يهمل الجوانب البنيوية. 

والمدارس اللغوية الحديثة تصنف إلى ثلاث مدارس رئيسة» هي: المدرسة 
الوصفية الينيوية 7260297 3©41381م)8» والمدرسة الوظيفية 15"1261605221 
ممع ط1)» والنظرية التوليدية التحليلية ©510120261:052-861618137ة]1” 
معط تتقسصطحصة0. وهذه المدارس لا تقتصر على دراسة النحو وحسب» 
وإنها تتناول جميع المستويات اللغوية» بيد أن احتلافاتها لا تظهر جلية إلا في 
دراسة النحو أو التراكيب. فالأصوات لا تختلف فيها هذه المدارس اتلافا بيناء 
ولا ملق انضا فق دراشية اصرف ذاته لكنها قد تختلف قليلاً في الجوانب 
الصرفية ذات العلاقة بالتزاكيب. 
١‏ - النحو البنيوي: 

الملدرسة البنيوية 562001 151اء1م+5 سمة عامة للدراسات اللغوية 
الوصفية الي بدأ بها علم الحديث منذ نشأته في أواحر القرن التاسع عشر 
الميلادي حتى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين» لكن معالمها لم تتضح إلا 
في النصف الأول من القرن العشرين. وترى هذه المدرسة أن اللغة نظام من 
العلاقات الي ترتبط فيما بينها بعلاقات عضوية من التوافق أو الاختلاف» تبدأ 
من الكلام إلى الجملة إلى الكلمة حتى تنتهي إلى السمة المميزة لأصغر وحدة 
صوتية ف اللغة. والنحو في نظر هذه المدرسة شكلي صوري؛ ينظر إلى البنية 
الشكلية اللفظية» ثم يصنفها على أسس معينة»؛ ثم يصف العلاقات الناشئة بين 


الكلمات في الجملة نا 0 

غير أن هذه المدرسة قد تشعبت وتعددت مناهجها وأساليبها في دراسة 
اللغة وتحليل الجملء بيد أن أبرز هذه الأساليب في التحليل النحويء ثلاثة» 
هي: منهج التحليل إلى المؤلفات المباشرة ]16162غ)85 م0 6019066 70ص1آ 
8 2ف ومنهج التوزيع 218153611105 والمنهج التجحميمي» أو منهج 
الخانية أو الموقعية» 128202610108. 

فمنهج التحليل إلى المولفات المباشرة ينظر إلى الحملة على أنها نسق منظوم 
على نحو مخصوص؛ وأن فهم التزاكيب يعتمد على فهم هذا النسق المنظوم. 
وفافل القياية ارا يا العو د مقن على تتشيتها إل اقلا ريدي 
تقسم إلى قسمين كبيرين في الغالب» ثم يقسم كل قسم منها إلى أقسام فرعية؛ 
وهكتدا "خف :تيناينة ال كين !22 ميتنيلة :"الطاب يكبي رسالة) :معلا عكن 
تقسيمها إلى عنصرين أو مكونين رئيسين هما: (الطالب) + (يكتب رسالة)» 
والمكون الأول يمكن أن يقسم إلى قسمين هما الأداة (أل)» و(طالب)»؛ 
والمكون الثاني يقسم أيضاً إلى حزأين» هما: (يكتب) و(رسالة)» ويمكن أن 
تقسم هذه الأجزاء إلى أجزاء أصغر منها. 

ومنهج التوزيع؛ هو منهج المدرسة التوزيعية 1215)151101052811550 الي 
تزعمها ليونارد بلومفيلد» ويهتم أصحابه بدراسة الشكل الظاهر للعناصر 
اللغوية؛ كالفونيمات والمورفيمات والمقاطع والكلمات» ورصد العناصر 


.576 محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
(؟) نهاد الموسى. نظرية النحو العربي ف ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. بيروت: الموسسة‎ 
.89-170 اه ص‎ 4.٠١ العربية للدراسات والنشرء‎ 


الصغيرة في العناصر الأكير منها؛ كرصد الفونيمات في المقاطع» ورصد المقاطع 
في الكلمات؛ ورصد الكلمات في الجمل. ويهتم أصحاب هذا المنهج أيضا 
برصد توزيع العناصر داتحل البنية اللغوية من خلال المواقع الى تحتلها هذه 
العناصر ف الكلام» ويصفون هذه المواقع بأنها محدودة لكنها ذات قدرات 
توزيعية غير محدودة» وهذا ما يعبر عنه 6 بالاستبدال 636105 56ط5115» أي 
إمكان استبدال عنصر لغوي بعنصر آخخر للتأكد من انتمائهما إلى قسم واحد 
من أقسام الكلام؛ كالفونيم والمورفيم والاسم والفعل والحرف والصفة. فعلى 
مستوى الكلمة مثلاً يلاحظ أن كلمي (سيارة) و(فرس) لهما توزيع واحد؛ 
لانتمائهما إلى فئة واحدة هي الأسماءء ويمكن أن يقعا موقعا واحدا في جملة 
معينة؛ فيقال: ركبت سيارة» كما يقال: ركبت فرساء وهكذا في بقية العناصر. 
لكن إغفال هذا التوزيع للمعنى أظهر قصوره؛ فلو استبدل بكلمة سيارة مثلاً 
كلمة أخرى تتفق معها ف التوزيع الشكلي وتختلف عنها في الوظيفة» مثل: 
(كتاب) لاختل المعنى» وهذا ما أحذ على هذا المنهج بخاصة وآراء بلومفيلد 
بعامة» تلك الآراء الي اهتمت بالشكل الظاهر وأغفلت المعنى من التحليل. 

أما المنهج التجميميء أو منهج الخانية أو الموقعية» ويع منهج الحقول؛ 
فهو منهج أنشأه كنث بايك علئط طغعصمع! في الخمسينيات من القرن 
العشرين؛ لتدريب اللغويين على التحليل اللغوي لأغراض الترجمة» لكن هذا 
المنهج لا يختلف كثيراً عن المنهج التوزيعي في النظرة إلى اللغة نظرة شكلية. 
ويعتمد هذا المنهج على تقسيم اللغة إلى ثلاثة أنظمة أساس» هي: الأصوات» 
والمفردات» والقواعد» ولكل نظام مجموعة من المستويات. فمستوى القواعد 
مغلا يشمل مستويات؛؟ كالمورفيم والكلمة والعبارة رلمية والجملة والفقرة؛ 


عدم - 


وفي كل مستوى من مستويات القواعد هذه وحدات نحوية صغرى ذات معنى 
تسمى مواقع أو خانات أو قوالب أو تحميمات 5عصمءطعة7. (''والجملة في 
هذا المنهج قالب يتكون من بجموعة من المواقع؛ كالفاعل والمفعول به والمبتداً 
والخبر» وهذه المواقع تكون ثابتة أو متغيرة» وغالبا ما تكون ثابتة في اللغات غير 
المعربة كالإنحليزية» ومتغيرة في اللغات المعربة كالعربية. ولكل موقع مالئة 
كالكلمات والعبارات ونحوها ما يمكن أن تقع في هذا الموقء©) وتحدد العناصر 
اللغوية الى يمكن أن تملا هذه المواقع بواسطة الوحدات النحوية. فالفاعل في 
اللغة العربية - مثلاً - موقع يمكن أن يملا بالاسم الظاهر أو بالضميره والمبتدأً 
موقع يمكن أن يملا بالاسم الظاهر أو بالضمير أو بالعبارة الاسمية أو بالمصدر 
المؤوّل» والخبر موقع يمكن أن يملا بالاسم أو بالصفة أو بالعبارة الفعلية(". 
؟- النحو الوظيفي: 

ينسب النحو الوظيفي إلى المدرسة الوظيفية أو الاتحاه الوظيفى الذي ظهر 
في مدرسة براغ 565001 عنع8:2» وهي تدوملة لا قدلق كدر اعد 
الأصول الأولى للبنيوية خاصة ف المستويين الصوتي والدلالي”؟. لكن هذه 
المدرسة تحاوزت الوصفء واهتمت بالتفسير الوظيفي اهتماما يفوق اهتمام 


1 51500131 01 لعا .1982 .) ,بلإطعومعآ )١(‏ 
.7ط ,طعة5أداء0آ علطم :مم لطماآ 


(؟) نهاد الموسى. نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث؛ مرجع سابق» ص 417 . 

() عبد العزيز بسن إبراهيم العصيلي. النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية؛ مرجع 
سابق» ص 57 . 

(4) المرجع السابق» ص 514-15. 


المدارس الأخرى المعاصرة ا اهتماماً لا ينفصل عن دراسة النظام اللغوي نفسه. 
فركزت على كيفية استعمال اللغة بوصفها وسيلة اتصال يستعين بها أفراد 
الممتمع لتحقيق أهداف معينة. والتحليل النحوي الوظيفي للجملة - في نظر 
هذه المدرسة - ينحصر في بيان الوظائف الى تؤديها اللغة في البيئة اللغوية(©. 

ومن رواد المدرسة الوظيفية اللغوي الفرنسي أندريه مارتينيه» الذي يرى 
أن الوظيفة الأساس للغة هي التواصل في المجتمع الذي تنتمي إليه» وتلك وظيفة 
جميع اللغات مهما اختلفت أنظمتها وأبنيتهاء غير أنه لا ينكر الوظائف الأخرى 
للغة. ويرى ما رتينيه أن البنية هي أهم مظاهر اللغة. ويهتم مارتينيه بثلاثة 
مبادئ وظيفية لدراسة اللغة» هي: الصلات بين العناصر اللغوية» وموقع هذه 
العناصرء والمحتوى الدلالي لها(". 

وكانت آراء اللفوي التشيكي وليام ماثيسيوس 1622ف/1 
445-1١87 1185‏ ١م)‏ أبرز الآراء الي اهتمت بالجوانب الوظيفية 
على المستوى النحوي» خاصة ما عرف باسم: المنظور الوظيفي للجملة 
علاناء6م25عم ععتع 5621 [22م )ع صدق» الذي فسر بواسطته مصطلحي: 
عتعط و عدمعطء؛ اللذين يرجمان عادة إلى مسند ومسند إليه على التوالي» 
تفتسيرا تعلق عنما هو مغروقك اق اللدارس اللقوية الألخرع 0 بولا علدقة هنا 
بأي اعتبارات أو وظائف نحوية كالفاعلية والمفعولية والابتداء وال حبار 


ووه . 


؛م١1389 يحي أحمد. الاتحاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة. محلة عالم الفكر. م٠7 ع‎ )١( 
.الا١ ص‎ 

(؟) ميشال زكريا. الألسنية (علم اللغة الحديث): المبادئ والأعلام. بيروت: الموسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» ص 57؟7-/101. 

() حفري سامسونء مدارس اللسانيات» مرجع سابق» ص 2005 .٠١9‏ 

(8) استعمال مائيسيوس لهذين المصطلحين بهذين المفهومين يشبه استعمال اللغويين لمصطلحي: 
عأمهغ للمبتدأء و 26 0تووهه للخبر. 
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وتتلخص هذه الآراء في أن المستويين النحوي والصرفي من ناحية؛ 
والمستوى الدلالي من ناحية أخرى» تتفاعل خلال عملية الاتصال اللغوي؛ 
فينتج عنها ما يسمى بالمستوى الكلامي. وهذا المستوى الكلامي يعبر عن 
القيمة الاتصالية للغة» من خلال تفاعلها مع الواقع الذي تعيش فيه”"2. وقد بنى 
ماثيسيوس آراءه هذه على أننا نحن المتحدثين لا نصدر أجزاء منفصلة من 
المعلومات العشوائية؛ وإنما نصوغ عباراتنا بناء على ما يعرفه السامع مسبقا أو 
ما ورد في سياق الحديث. 

والجملة بحسب هذا المنظور الوظيفي عند مائيسيوس تتألف من شقين 
هما: المسند 6236 والمسئد إليه 26236. فالمسئد عنده عنصر ما يحمل 
معلومات معروفة لدى طرفي الاتصال مسبقا أو ورد في سياق الحديث؛ والمسند 
إليه ما يحمل معلومات جديدة تقدم للسامع أو القارئ. وبناء على ذلك يقدم 
المسند على المسند إليه في الكلام؛ ففي جملة: الناس مسافرون إلى العاصمة» 
(الناس) مسند» و(إمسافرون إلى العاصمة) المسند إليه؛ لأن المراد في هذه الجملة 
الإخبار بالسفر. وإذا أراد المتحدث جحذب الانتباه إلى عنصر معين في الجملة 
قدم المسند إليه على المسند» مثال ذلك: المسافرون قدموا إلى المدينة؛ فالمسند 
إليه في هذه الحالة هو (المسافرون) والمسند هو (قدموا إلى المدينة)» وذلك في 
حال الاهتمام بالإخبار عن من هم الذين قدموا لا عن القدوم نفسه”". 
وقد طور جان فرباس 812688 دنول هذا المفهوم لكل من المسند والمسئد 


إليه عند ماسيوس؛ فأصبح يتصل عا للوحدة اللغوية من دينامية (حيوية) فْ 


)ع2 يحي أحمد. الانماه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة. مرجع سابق» ص ١لا.‏ 
هع حفري سامسون. مدارس اللسائيات» مرجع سابق» ص .١٠١5‏ 


الاتصال اللغوي؛ فالمسند عند فرباس يحمل أدنى درجة من دينامية الاتصال» 
والمسند إليه يحمل أعلى درحة من تلك الدينامية» أما العناصر الأخرى» كالحال 
والظلروف والأدوات فهي وحدات انتقالية قصه8أوصدع”2. ويقدم فرباس 
أمثلة مختلفة لتحديد كل من المسند إليه والمسند في الاتصال اللغوي من بناء 
على معيار الدينامية» غير أن تحليل ما أورده من أمثلة يعتمد على الذوق 
البلاغي والانطباع الذاتي أكثر مما يعتمد قواعد وقوانين واضحة المعالم. 

وقريب من هذا النحو ماعرف بالنحو النظامي ع6ا728عاورزه5 
تسم الذي تزعمه اللغوي البريطاني فيرث :812, واهتم بالمعنى 
اللغوي وتحليله إلى عناصره الرئيسة واعتمد على المقام لكشف ظروف الكلام 
وملابساته. وقد اهتم فيرث بالصوتيات الوظيفية وعلم الدلالة بشكل خخاص؛ 
تفي وطن عل أن لصوت وال و الثة مشيلا يعضيها لجالا مناشرا 
أكثر مما يعتقد كثير من الناس”©. ويعنى هذا الاتحاه بكيفية استعمال اللغة 
وسيلة اتصال بين أفراد امجتمع للتوصل إلى أهداف معينة» والجانب الوظيفي لا 
ينفصل عن النظام اللغوي نفسه. فالاتماه الوظيفي يربط بين النظام اللغوي 
وكيفية توظيف هذا النظام لأداء المعاني. والتحليل الوظيفي للجملة ينحصر في 
بيان الوظائف اليّ تؤديها اللغة في البيئة اللغوية(". 
"1- النحو التحويلي: 

ظهر النحو التحويلي :018321083 18215101508002 نتيجة الثورة 


٠١١ يحي أحمد. الاتحاه الوظيفي ودوره ف تحليل اللغة» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) جفري سامسونء مدارس اللسانيات» مرجع سابق» ص 775. 

«ة يحي أحمد, الاتحاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة» مرجع سابق ص .١‏ 
لالاة 6‏ 


اللغوية الي أعلنها نوم تشومسكي عام 951١م‏ على الدراسات اللغوية 
المعاصرة» خاصة النظرية البنيوية وما ارتبط بها من نظريات وآراء نفسية في 
اكتساب اللغة وبخاصة الاتحاه السلوكي 861251011552. وقد اعتمدت هذه 
النظرية على مبدأ الكليات اللغوية 102197655215 15]16ناعطاءآ أو القواعد 
الكلية 'نهمتحصة0 1721965531 وما انبثق منها من آراء معرفية فطرية» حتى 
أصبحت هي النظرية اللغوية السائدة منذ الستينيات من القرن العشرين في النظر 
إلى طبيعة اللغة ومنهج دراستها وتحليلها وأساليب اكتسابها". 

وف هذه النظرية عرّف تشومسكي القواعد تعريفاً يختلف عن تعريف 
اللغويين المعاصرين له؛ إذ عرفها بأنها: نظام قائم في عقل الناطق باللغة بشكل 
ضميء يكتسبه في مرحلة الطفولة؛ ويمكنه من فهم أي جملة أو عبارة بهذه 
اللغة ولو لم يسمعها أو لم يستعملها من قبل» وهذا هو ما أطلق عليه: الكفاية 
اللغرية ©260ع]6م052ك الي ميزها عما أسماه بالأداء اللغري 615140122282206م. 

وهذه القواعد عامة في اللغات ومشتركة بين الناطقين بهاء غير أن هذه 
القواعد لا تقتصر في نظر تشومسكي على النحو أو الصرف» وإنما تشمل أيضاً 
الأصوات والمعاني» لكنه من الناحية العملية ركز على القواعد الصرفية 
والنحوية؛ لأنهما الأصل ف نظرهء والأساس الذي تقوم عليه القواعد الصوتية 
ويعتمد عليه المعنى. 

ويرى أن هدف أي نظرية لغوية يجب أن يكون التوصل إلى معرفة هذه 


القواعد في عمل الناطق باللغة الى تمكنه توليد جميع الجمل الصحيحة في لغته 


)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي» النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» مرجع 
سابق» ص ١/ا-هلا.‏ 
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وتمنعه من توليد الجمل غير الصحيحة؛ بدلاً من الاقتصار على وصف اللغات 
وصفا شكلياً صورياً يستبعد المعنى من التحليل اللغوي. 

وف سبيل الوصول إلى هذه المعرفة للقواعد عدّ تشومسكي الجملة هي 
الأساس في بناء اللغة والتحليل اللغري واستعان في تحليلاته.تمصطلحات ورموز 
وأدوات من علوم أخرى كالرياضيات والمنطق؛ للوصول إلى القواعد الصحيحة 
من غير حاجة إلى استخدام مصطلحات القواعد المتعارف عليها تقليدياء الي 
كثيراً ما تقود إلى اللبس والخطأ في نظره!©. 

ويعتمد التحليل النحوي عند تشومسكي على المعنى الذي أسماه البنية 
العميقة ع15اء نم8 معع0 التي تشعتق منها ما أسماه البنية السطحية 
ماق 851866 بواسطة قوانين أسماما قوانين التحويل 
ال 1 باعتبار أن اللجبى) أو التشكل الظاهمرء 
انعكاس للعمليات العقلية العميقة الى تشترك فيها معظم اللغات وتؤكد ما 
أسماه بالقواعد الكلية9 . 

وقد عرض تشومسكي نظرته هذه إلى النحو في أول كتاب أصدره عام 


ءه١194 نايف حرما. أضواء على الدراسات اللغرية المعاصرة. الكويت: عال المعرفة»‎ )١( 
.76. ص‎ 

(؟) وضع تشومسكي بجحوعة من القوانين الصوتية والصرفية والدلالية الي يستطيع المتحدث 
بواسطتها توليد الأبنية وتحويلها من البنية العميقة إلى بنية أو أبنية سطحية» وليس هذا مقام 
الحديث عنها. 

(1) عبده علي الراجحي. النحو العربي والدرس الحديث: بحث تي المنهج. بيروت: دار النهضة 
العربية» 91/9 ١م؛‏ ص .١151-1١1717‏ 

55 84: 00 


/اه ام بعنوان الأبنية النحوية 5105110173158 00 وبين فيه أن 
النحو مؤلف من ثلاثة أقسام رئيسة» هي: بنية العبارة» والتحويل» وجوانب 
صرفية صوتية 12015210-22011612105) و لكل قسم مجموعة من القواعد 
التحويلية الى تستخدم فيها رموز تدل على عناصر مختلفة. وقد ضمن كتابه 
نوعين من القواعد, وهي: قواعد بنية الععبارة (المفردات المعجمية والأقسام 
النظمية)» وقواعد التحويل» وها نوعان من الوظائف: النوع الأول وظائف 
تغيير العلاقات النحوية كالتغيير من اميتي للمجهول إلى المبتي للمعلوم؛ والنوع 
الثاني التحويل من جمل بسيطة إلى جمل مر كبة. 

ثم طور تشومسكي هذه النظرية ونشرها ف كتاب آخخر أصدره عام 
65م بعنوان: جوانب من نظرية الراكيب جناع53:2]8 04 5اع6م5م 
#اوعط1)» وكتاب ثالث في العام نفسه هو: موضوعات في النحو التوليدي 
01 © لوطع لطع 0 01 للتمعط1 عغطا صا وعأمه1 زر أدحل فيهما 
عنصر الدلالة» وجوانب أخرى؛ كالعلاقات الدلالية» والبنية العميقة والبنية 
السطحية. 

واستمر تشومسكي في تطوير نظريته فتحدث عن الفرق بين القدرة 
والأداءء والنظرية المعيارية معط لمدلصة]5» والنظرية المعيارية الجديدة 
امعط لمدلوصة56 بعلل والنظرية المعيارية الملوسعة 562060 
امعط فمدلصة58. ثم ظهر بنظرية العامل أو التحكم والربط 
معط وسنقصا8 له اللاعصم007 في كتاب يحمل عنوان هذه 
النظرية, أصدره عام 06194.0". 


2.34 .011 .م0 .قع5021011115 ملاع ص5 .11 ,لاأقصمط0 )١(‏ 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الاختلافات في مناهج البحث وتفسير قواعد 
لغة من اللغات لا تعب تغيير اللغة المدروسة ذاتها؛ لأن اللغة ظاهرة حقيقية؛ 
لكن وصف هذه اللغة وتفسيرها وتحريد قوانينها وقواعدها عمل لغوي 
اسماتع ومين فيه تبانعية عن تقس الظافزنة اللكوزة وهنا صافقا 
وقد يصل إلى الحقيقة اللغوية» وقد خطئ فيه الحياذاً حرج اقرضنق الظاهرة 
اللغوية على غير حقيقتهاء وربما يتفق الباحثون في وصف الظاهرة ويختلفون في 
تفسيرها. وتشبه هذه الاحتلافات في دراسة اللغة اختلاف الجغرافيين والفلكيين 
ف وصف الظواهر الكونية وتفسيرهاء واختلاف علماء الأحياء في تفسير عمل 
الأحهزة المحهضمية والتنفسية ووظائفها؛ فهذه الاختلافات لا تغير من طبيعة هذه 
الأشياء ووظائفها("). 

وعلى الرغم من اعتقاد اللغويين العرب بأن نظرية تشومسكي بعامة 
والنحو التحويلي بخاصة أقرب إلى النظرة العربية» فإنها لم تدرس دراسة وافية 
كما درست آراء المدرسة البنيوية» لأسباب لا يتسع المقام لذكره”". 

أخيراً ثمة نوع آخر من النحو يسمى النحو التقليدي لهصهئ2018م: 
سمط ويقصد به دراسة النحو على نحو معياري فلسفي غير وصفيء 


.55 )14 محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق) ص‎ )١( 
؟) من الدراسات الحديثة في هذا الموضوع دراسة الدكتور حسام البهنساوي» وعنوانها:‎ 
نظرية النحو الكلي والتزاكيب اللغوية العربية: دراسات تطبيقية» القاهرة: مكتبة الثقافة‎ 
الدينية» 475 ١ه.؛ ومن المترجم: دليل الطالب إلى النحو التحويلي: مختصر شروح‎ 
رادفورد على نظرية تشومسكي المعيارية الموسعة؛ ترجمة الدكتور إسحق الأمين» أبو ظبي:‎ 
.ها١‎ 475 مطابع الظفرة»‎ 
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وهذا النحو موجود في كل لغة بما فيها اللغة العربية0'» لكن هذه التسمية 
غلبت على دراسة النحو في أوربا قبل ظهور علم اللغة وما انبثق منه من 
مدارس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
المستوى الرابع: المفردات والدلالة: 

يقصد بالمفردات الألفاظ أو الكلمات ال تحويها لغة من اللغات» أو 
بجموعة الكلمات الي يستعملها الإنسان أو يفهمها في لغته أو في لغة أخرى» 
ويقصد بالدلالة و16 صةحمء5 المعنى”" . والمفردات والمعنى يضمهما علم واحد 
يسمى علم المعجم 1600107 الذي يطلق عله اسان علم المفردات» ويفرّق 
بينه وبين علم صناعة المعجم أو الصناعة المعجمية تقطام22ع0ع0هع,71". وهذه 
العلاقة الحميمة بين المفردات والدلالة تفسر استعمال اللغويين مصطلح 
مم1 للمفردات بدلاً من مصطلح ونه[ ناطوع700 2. وقد رأيت التعريف 
بكل من العلمين (علم المفردات وعلم الدلالة) على حدة؛ لأهمية المفردات في 
الدراسات اللغوية النفسية مبنى ومعنى» ولأن علم الدلالة لا يقتصر على دلالة 
الكلمة المفردة. 


(1) أوضح الدكتور عبده الراجححي مسألة وصف النحو العربي بالنحو التقليدي إيضاحا جيدا 
في كتابه: النحو العربي والدرس الحديث: بحث ف المنهج. ص 50-145. وبين فيه أنه نشأ 
لخدمة القرآن الكريم وعلوم الشريعة. 

(؟) رمزي منير البعلبكي. معجم المصطلحات اللغوية» مرجع سابق» ص 2578 575. 

(6) علي القاسمي. علم اللغة وصناعة المعجم. الرياض: جامعة الملك سعود؛ 14١١‏ ١هء‏ ص ". 
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دكا 4 مه 
م ؛علم اللغة النقسي 


أولاً: علم المفردات : 
علم المفردات هو العلم الذي يدرس المفردات يما لها من صلة .مجالات 
محددة؛ كمجموعة المفردات في لغة معينة» والثروة اللفظية للفرد في لغته الأم أو 
لغته الثانية أو الأحنبية» ومجموعة المصطلحات الي تستعمل في محال معين؛ 
وأنواع المعاحم المستعملة في كل لغة وطرائق تصنيفهاء وحصر الألفاظ المقتزضة 
من اللغات داخل لغة معينة» ونحو ذلك0". 
وإذا كانت المفردات هي الألفاظ والكلمات فإن ثمة خلافا في تحديد 
المقصود بالكلمة وأحزائها وحدودهاء وهذا النلاف ينعكس على تحديد 
العناصر الي تدخل في المفردات اللغوية للغة معينة أو فرد معين”". وبحال 
البحث في هذه المسألة هو علم الصرف» حاصة ما يتعلق ببناء الكلمة وتشكلها 
02 27021 وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في موضع سابق. 
وما يهمنا من الحديث عن الكلمة في هذا المبحث هو بيان أنواعها من 
حيث طبيعتها المعجمية واكتسابها واستعماها. فالكلمة من حيث طبيعتها 
الأول: كلمات المغتوى 70205 +002+62» وتسمى الكلمات المعجمية» وهي 
الكلمات الي تحمل معنى معجمياً مستقلاً؛ كرحل وامرأة وقلم وكتاب 
وعدل وحب.., وهذه الكلمات تقسم إلى نوعين أحدهما: كلمات 


محسوسة 770505 ع]002076» وهي الي تعبر عن أشياء يراها الإنسان 


."١1 حلمي خليل. مقدمة لدراسة اللغة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
)١( .11151165ا128آ 320 1386اع8 مضا 12 5أمعع000 (زع1 .18 رعاقة1‎ 
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أو يسمعها أو يلمسها؛ كرحل وولد وجحدار وشجرة وبحر وطعام؛ 
ونحو ذلك مما يد ركه الإنسان بإحدى حواسه الخمسء والآخر: 
كلمات ذهنية تحريدية 70508 2586580 لا يدر كها الإنسان بحواسه 
الخمس الظاهرة وإنما يدركها بعقله؛ وتشمل الحب والكره والعدل 
والفللم ونحو ذلك من المفاهيم المحردة» وبين النوعين ما يعرف 
بالكلمات النسبية 70508 761801076 نحو: جيد ورديء وقصير 
وطويل ونمحو ذلك”". وكلمات المحتوى تمثل الغالبية العظمى من 
كلمات اللغة» وتحري عليها القوانين اللغوية؛ من ثمو وتطور وموت 
وحياة وعموم وخحصوصء ونحو ذلك مما يطرأ على الكلمات فْ أشكاها 
ومعانيها. 
السثابي: الكلمات الوظيفية 10508 5320]102) وهي الكلمات الي لا تحمل 
معنى ان بها كحروف الجرء وأدوات العطف والنفي والاستفهام, 
والضمائر» وإنما يتبين معناها باقزانها بكلمات معجمية للتعبير عن 
العلاقات النحوية لهذه الكلمات المعجمية. وهذا النوع من الكلمات 
محدود العدد في أي لغة من اللغات» ومن النادر أن يتطور أو يتغير لكن 
بعض الكلمات تكون أكثر استعمالاً من غيرها في زمن محدد أو بجتمع 
ومن حيث فهم الكلمات واستعمالها واكتسابهاء أي من حيث علاقتها 


بالإنسان» تصنف إلى نوعين أيضا: 


160 121200116002 صف 1]!.62ْ1 ,“اعصنهظ كق4صة ...ل ,طظمهدع01 )١(‏ 
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الأو ل: الكلمات الدنشطلة تزقة[ناطج70 096)ع3» وتسمى كلمات الإنتاج 
أو الكلمات الإيجابية» وهي الكلمات الى يستعملها الإنسان في كلامه 
أو كتابته مع فهمها إذا سمعها أو قرأها. 
الثابئ: كلمات الفهم والاستقبال» وتسمى الكلمات الخاملة أو السلبية 
11و70 258196م2 وهي الكلمات الكامنة الى يفهمها الإنسان 
إذا سمعها أو قرأها لكنه لا يستعملها في كلامه وكتابته('2. وحصيلة 
المتكلم من مفردات هذا النوع أكثر عدداً من حصيلته من مفردات 
النوع الأول. 
ثانياً: علم الدلالة: 
علم الدلالة وعاغ)صودمء8 هو: العلم الذي يدرس المعنى» أو العلم الذي 
يتناول نظرية المعنى؛ أو يدرس الشروط الواحب توافرها في الرمز حتى يكون 
قادراً على حمل المعنى(©. وهذه الدراسة للمعنى تكون على مستوى الكلمة 
المفردة وعلى مستوى الجملة أيضاء بالرغم من حصر بعض علماء المعاجم 
المعاصرين لهذا العلم بدراسة المعنى ا معجمي 166 لدع نع 1" . 
وعلم الدلالة أحد فروع علم اللغة» ويسمى علم المعنى» ويُطّلق عليه أحيانا 
مصطلح السمانتيك؛ أخذا من المصطلح الإنحليزي 26105ه 2م56 أو الفرنسي 
طم . ويرتبط هذا العلم عادة بعلم المفردات وعلم المعجم» لكن 


.281115]168اآ لطة 1384ماع مآ نز 5أامع0022 ع1 .1 رعأقة1 )١(‏ 
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(؟) أحمد مختار عمر. علم الدلالة. ط”, القاهرة: عالم الكتب؛ 9497١م:‏ ص .١١‏ 

() حلمي خليل. مقدمة لدراسة اللغة» مرجع سابق» ص .7"١1‏ 

(4) أحمد مختار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق» ص .١١‏ 


حا وا سد 


تحديد الدلالة لا تعتمد على المعنى المعجمي وحده. وإنما تشمل عناصر أخرى؛ 
كشخصية المتكلم» وشخصية المخاطبء وما بينهما من علاقات» وما يحيط 
بالكلام من ملابسات» ونحو ذلكء إضافة إلى المعاني المحازية الي لا تظهر ف 
المعجم بقدر ما تتضح من الشياق أخيانا وم القاء أخيانا اندر . 
أهمية علم الدلالة: 

لعلم الدلالة أهمية كبيرة في دراسة اللغة؛ لارتباطه بالمعنى الذي هو 
المدف الأسمى من دراسة اللغة» حتى إن بعض اللغويين يرون أن علم الدلالة 
هو قمة الدراسات اللغوية» وغاية الدراسات الصوتية والصرفية والنحوية 
والمعجمية”©2. وقد زاد الاهتمام به في الدراسات اللغوية الحديثة» بعد أن كان 
أضعف نقطة في التحليل اللغوي في نظر البنيويين» ويخاصة في نظر زعيمهم 
ليونارد بلومفيلد”"» وتابعا لعلوم أخرى حتى في نظر اللغويين العرب» خخاصة 
ما يتعلق منه بعلم المعاجحوه». 
موضوع علم الدلالة: 

موضوع علم الدلالة هو: أي شيء أو كل شيء يقوم بدور العلامة أو 
الرماو واسذة: الدلكنات» قد دكوة رمورا لعرية كالكلنائف: واكم وقد تكون 
رموزاً غير لغوية كالعلامات على الطريق, أو الإشارة باليد, أو الإيهاءة 


2 
اس 


)١(‏ محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص159-1757. 
(؟) المرجع السابق» ص5١7.‏ 
(6) المرجع السابق» ص 4 ؟. 
(؟) المرجع السابق؛ ص 5. 
(5) المرجع السابق» ص .١5 2١١‏ 
داؤأرؤا- 


والعلاقة بين الرمز والمعنى في علم الدلالة أمر أساس» سواء أكانت طبعية 
أم اصطلاحية؛ لأن اللغة ليست بمحرد أصوات تنطق فتسمع؛ وإنما همي رموز 
وعلامات لأشياء في العالم الخارجحي عن اللغة» اتفق المجتمع أو بيئة اللغة على 
تلك الرموز وما تدل عليه. ودراسة الجانب الرمزي من اللغة جزء من علم 
واسع يسمى علم الرموز أو السميولوجيا 56210108 أو السميوتيك 
0000006 بل إن من اللغويين من يعد علم اللغة أحد فروع علم الرموز 
هذاء بالنظر إلى أن علم اللغة يدرس اللغة بوصفها -- اصطلاحية لأغراض 
اجتماعية تواصلية9". 

وقد توصل علماء اللغة إلى وضع قوانين للتغير الدلالي؛ كتخصيص الدلالة» 
وتعميم الدلالة؛ ونقل الدلالة» ورقي الدلالة» وانحطاط الدلالة» ونحو ذلك7". 
وتوصلوا أيضا إلى معرفة العلاقة بين الرمز والمعنى» وحددوها في ثلاثة حوانب 
أساس» هي : 
-١‏ الرمز نفسهء وهو ف اللغة الصوت المنطوق المنظم مثل كلمة (قلم). 
- المحتوى العقلي: وهو الذي يحضر في ذهن السامع حين يسمع هذه الكلمة» 

وتقابل الفكرة أو الشعور عندهما. 
*- الشيء نفسه أو الموضوع؛ وهو القلم هناء وقد يطلق عليه المقصود”). 
أنواع الدلالة: 

تشمل الدلالة عناصر أخرى غير لغوية خاصة المعاني الاجتماعية والسياقية؛ 
حتى إن من اللغويين من يرى أن الدلالة جزء من المعنى الاحتماعي” » أو هي 


.7937 حلمي خليل. مقدمة لدراسة اللغة» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(1) أحمد مختار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق» ص .١8 2.١4‏ 

() حلمي خليل. مقدمة لدراسة اللغة» مرجع سابق» ص .511-1١7‏ 
)2 المرجع السابق» ص 7٠5-1٠١8‏ 

(5) تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء مرجع سابق» ص 4-147 74. 


”7و و سه 


المعنى الاحتماعي نفس0©. وقد فرق اللغويون بين أنواع كثيرة من الدلالة أو 
العنىء أذ كر منهنا مولي :0 
-١‏ الدلالة المعجمية: وهي الدلالة الأساس الى توضحها معاحم اللغة» وتشمل 


معظم معاني كلمات اللغة ومعانيها المعجمية"؛ كمعاني الجبل والسهل 
والصدق والحب والكره). 


؟- الدلالة الإضافية: وهي الدلالة الاحتماعية الزائدة على الدلالة المعجمية 


الأساس» وهي متغيرة بتغير الزمن أو الخبرة. فكلمة يهودي ها معنى أساس 
هو الشخص الذي يدين باليهودية» لكن ها في أذهان الناس معاني إضافية؛ 
كالطمع والبخل والمكر والخديعة ونقض العهد(”. 


الدلالة النفسية: وهي معنى ذاتي» يشير إلى ما يتضمنه اللفل من دلاللات 


غود الف ل تبه «والععورعنة ولا الع او ل موق "الأخراة شيعا لبور انا 
المعنى في الأحاديث العادية للافراد» وفي الكتابات الأدبية؛ حيث تنعكس 
المعاني الذاتية النفسية بصورة واضحة قوية تجاه الألفاظ والمفاهيم 
المتباينة9. 


4- الدلالة الصوتية: وهي ال تستمد من طبيعة بعض الأصوات؛ كالنير الذي 


4 
(0 
(2 
0) 


(5) 
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يغير موقعه دلالة الكلمة في اللغات النبرية» والتنغيم في اللغات التنغيمية؛ 


إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظ. القاهرة: مكتبة الأنحلو المصرية» ١٠94١م:‏ ص 248 50. 
المرجع السابق» ص 45» 18. 
أحمد مختار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق» 275 /2, 


لا يرى إبراهيم أنيس فرقا بين الدلالتين المعجحمية والاحتماعية (دلالة الألفاظء 
ص 8 -١ه)‏ 
أحمد مختار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق» /2”1) 78. 
أحمد مختار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق» 79. 
0 كك 


حيث يكون للكلمة الواحدة عدة دلالات لا يفرق بينها إلا اختتلاف 
النغمة» وقد يستغنى بالتنغيم عن أدوات الاستفهام والتعجب والتهكم 
للدلالة على هذه الوظائف”'2. والعلامة الإعرابية قد يكون لما دلالة صوتية 
إضافة إلى وظيفتها النحوية» وكذلك القيمة الرمزية للكسرة في العربية”©. 

ه- الدلالة الصرفية: وهي الدلالة ال تستمد من الصيغ الصرفية وبنيتهاء 
فصيغة المبالغة من (كدّاب) تفيد معنى زائدا على المعنى الذي تفيده صيغة 
اسم الفاعل (كاذب) 7". 

5- الدلالة النحوية: وهي الدلالة الي تتغير بحسب نظم الجملة وترتيب 
عناصرهاا)» فجملة: ضرب موسى عيسىء لما معنى غير معنى جملة: 
ضرب عيسى موسىء ومثل ذلك الجملة الإنحليزية: 11164 ططمل 
06018 الى يختلف معناها عن جملة: صطول 181160 عع 1مء0. 

- الدلالة الإيحائية: وهي المعنى الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على 
الإيحاء لشفافيتهاء وهذه الدلالة إما لتأثير صوتي؛ كصليل (السيوف) 
وخرير (الماء) 27 أو لتأثير صرفٍ؛ كالكلمات المنحوتة مثل: (حتز) 
للقصير المنحوتة من (بتر وحتر)» أو لتأثير بحازي مثل: كنيف» وحانوتي» 


.47 245 إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظ» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) أحمد مختار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق» 75. 

() إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظء مرجع سابق» ص 7 . 

(4) المرحع السابق» ص 58 . 

(5) يرى فريق من اللغويين العرب أنه يمكن الاستدلال على معنى الكلمة من طبيعة أصواتهاء 
فيذكر الحاحظ مثلاً أن الصاد والخاء والراء تدل على الصلابة» لكن هذا نادر لا يطرد في 
اللغة,. 


اع و١‏ - 


ولباس»؛ الى هجرت معانيها القديمة للإيحاءات الى صار يحملها معناها 
الحديث7") 


وحدة التحليل الدلالي: 
إذا كان الفونيم وحدة التحليل الصوتيء والمورفيم وحدة التحليل الصرئي» 

والجملة أساس التحليل النحوي؛ فإن للدلالة وحدة تحليلية تسمى: الوحدة 

الدلاليةغأنمنا عصدموءعة أو عمعصءة. وتختلف وجهات النظمر 
اللغوية في تعريف الوحدة الدلالية؛ فمن اللغويين من يرى أنها الوحدة الصغرى 
للمعنى» ومنهم من يرى أنها بمجموعة من الملامح التمييزية؛ ومنهم من يرى أنها 

امتداد من الكلام يعكس تباينا دلاليً©. 
ومهما يكن من أمرء فإن هذه الوحدة الدلالية تختلف عن الوحدة المعجمية 

الي تمثلها الصيغة المعينة للكلمة. وتقسم الوحدة الدلالية إلى أربعة أقسام 

و 

-١‏ الكلمة المفردة» وهي أهم الوحدات الدلالية لأنها تشكل أهم مستوى 
أساس للوحدات الدلالية» حتى اعتبرها بعض اللغويين الوحدة الدلالية 
الصغرى. 

-١‏ أكبر من كلمة» وتشمل كل تركيب مكون من وحدات على مستوى 
الكلمة؛ لا يفهم معناه الكلي مجرد فهم معاني مفرداته. ويشمل هذا 
النوع» ثلاثة أنواع فرعية هي: 


.4١ أحمد مختار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق» 79؛‎ )١( 
ا مرجع السابق» ص١”27 ؟737.‎ 68 
هذا التقسيم اختاره أحمد مختار عمر في كتابه: علم الدلالة» ص25737 34 نقلاً عن كتاتئ:‎ )1( 


2856 اع مما 01 10121028339 .1972 .1 ,501 للتة .]1 رقضة مامد 
1 رآ 
6 01 515 ولق ططة ل113طع012صطتط و0 .1975 .8 ,51106 

اه ١‏ لك 


أ- التعبير الاصطلاحي 101022: وهو تجمع من الكلمات له معان حرفية 
ومعنى غير حرفيء ومنه المثل العربي: ضرب كفا بكف ععنى تمي 
والمثل الإنخليزي: وصدوءط عط 111م5 .ععنى يوضح. 

ب- الركيب الموحد :16م تزه #وتقغتطنة» وهو ما يتكون من 
اثنين أو أكثر من الصيغ الحرة؛ أو ما يتكون من بجموعة كلمات 
يتصرف تحمعها ككل بطريقة مختلفة عن الطبقة الدلالية للكلمة 
الرئيسة» مثال ذلك البيت الأبيض 1101156 عغنط/187 عط الذي لا يشير 
إلى مبنى» ولكن إلى موسسة سياسية. 

2 التعبير المرتكب 676016881025 22208166زمه.» ويختلف هذا 
التعبير عن الي ركيب الموحد ف أن الكلمة الرئيسة فيه ما زالت تنتمي إلى 
بحاها الدلالي» مثل: ع7021 211610 ومثل: 201156-560214. 

7- أصغر من كلمة» وتتمثل هذه الوحدة في المورفيم المتصلء؛ الذي يشمل 
السوابق؛ كحروف المضارعة» والسين وسوف للدلالة على الاستقبال في 
العربية؛ والسابقة -عخ في الكلمة الإنحليزية عاتهصع». واللواحق؛ 
كالضمائر المنتصلة في العربية» واللاحقة 5و1 في الكلمة الإنحليزية 
5 . 

4 - أصغر من مورفيم؛ وتتمثل هذه الوحدة في الصوت المنفرد؛ كدلالة الضمة 
في اللغة العربية على المتكلم؛ والفتحة على المخاطبء والكسرة على 
المخاطبة في الضمائر» كما في: كتبت - كتبت - كتبت على التوالي. 

هذه هي المستويات اللغوية الرئيسة في الدراسات اللغوية» وقد تندرج 

تحت بعض هذه المستويات موضوعات ومباحث لغوية مهمة لم أشر إليها؛ 


وات 


رغبة في الاقتصار على ما يهم الباحث في علم اللغة النفسي من الجوانب 
اللغوية الىّ تعينه على فهم مسائل في استعمال اللغة وفهمها واكتسابها 
وثموهاء وما يرتبط بذلك من مشكلات وعيوب وأمراض. 

بقي أن أشير إلى فرع مهم من فروع علم اللغة وأسلوب من أساليب 
التحليل اللغوي» هو: التداولية أو الاستعمال التداولي عط أو علم 
اللغة التداولي 15281115165آ )2ع 2523 وهر علم حديك التعاة تسيا 
ويعرف هذا العلم بأنه: دراسة القوانين والمبادئ ال تحكم استعمال اللغة7". 
والتحليل التداولي يعي تفسير نص ما تفسيرا شاملا يجمع بين المعاني اللغوية 
و المعاني الاجتماعية والسياقية الي بحددها المقام» فقول المتصل بالهاتف للسامع 
في الطرف الآخر: هل محمد في البيت؟ لا يع السؤال عما إذا كان في البيت 
أم لاء وإنما يعئى طلب الحديث معه. 

ولم أتحدث عن هذا الفرع من فروع علم اللغة بالرغم من أهميته وحداثته 
في الدراسات اللغوية”)؛ لأن ما يهم الباحث ف علم اللغة النفسي من هذا 
العلم هوالجوانب الدلالية الاجتماعية أو السياقية الي أشير إليها في أنو اع 
الدلالة؛» ولأن موضوع الحديث في هذا النوع من التحليل هو علم اللغة 
الاحتماعي 56665 أناع 011 5001) أحد الفروع الرئيسة لعلم اللغة7". 


5 ©ط1 .ل ,2ه250ع0صف ك4ضة .م ,2ع5ل[مسلدلة )١(‏ 

2.354 1 .م0 .6018جم10ء تاي 
(؟) ُرجمت كلمة 72282284405صط في بعض الكتابات العربية إلى: ذرائعية ونفعية (رمزي 
بعلبكي؛ معجم المصطلحات اللغوية» ص »)55٠0‏ وترجمت إلى مقاميات (سامي حنا 
وآخران» معجم اللسانيات الحديثة» ص .)١١7 2١١‏ غير أن التداولية أقرب هذه التراجم 

إلى المعنى المقصود في المصطلح الإنجليزي 212852218:108. 
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الفصل الثالت 
الجوانب العضوية (الفسيولوجية) والفيزيائية 
في العملية التواصلية 

العملية التواصلية الكاملة تتطلب عمل الأجهزة النطقية والسمعية» وتمر 
بمرحلة بينهما تسمى المرحلة الفيزيائية» إضافة إلى عمل الأجهزة العصبية. 
وسوف أتحدث في هذا الفصل عن الجوانب العضوية الفسيولوجية للعملية 
التواصلية» ثم أتحدث عن الحوانب الفيزيائية الى تحمل الرسالة اللغوية. 
أولاً: الجوانب العضوية: 

الجوانب العضوية (الفسيولوجية) 8526685 [35101081691ط2 تشمل 
جهازين: أحدهما الجهاز الصوتي الذي يصدر أصوات الكلام؛ والآخر الجهاز 
السمعي الذي يستقبل الأصوات. 
-١‏ الجهاز الصوي: 

الجهاز الصوتي هو مصدر الصوتء ويشمل جميع أعضاء النطق عند 
الإنسان» ويبدأ من الصدر وينتهي بالشفتين. وهو مكون من ثلاثة أجزاء رئيسة» 
هي: الجهاز التنفسيء والحنجرة أو تحويف الحنجرة» والتجاويف الرنينية ف 
الأنف والفم. والتعاون الذي يتم بين هذه الأجزاء الثلاثة ينتج موحات صوتية 
كلامية تنتقل إلى أذن السامع عبر وسيط فيزيائي كالهواء أو غيره من قنوات 
الاتصال وأجهزتها. 

ويبدأ الجهاز الصوتي من جهاز مرتبط به يمده بالطاقة الهوائية ويسمى 
الجهاز التنفسيء ويشمل أعضاء التنفس وهي الرئتان والقصبة الحوائية» ووظيفته 
الأساسية نقل الأوكسجين إلى الدم وطرد ثاني أكسيد الكربون. غير أن هذه 


ةىو- 


الوظيفة هي أساس الكلام» لكن الكلام نفسه يعد وظيفة ثانوية لهذا الجهاز'"©؛ 
حيث تقوم الأعضاء في هذا الجهاز بوظيفة المنفاخ في دفع الهواء ليمر من خلال 
الحنجرة وتحاويف الفم والأنف. وليس هذا الجهاز أثر مباشر في تشكيل الصوت 
اللغوي سوى ما يذكر عن تأثير القصبة الهوائية على درحة الصوت إذا كان 
عميق). 

وف نهاية الجهاز التنفسي تبدأ أعضاء النطق الحقيقية الى تشكل الأصوات 
اللغوية تشكيلاً متنوعا ومتدرجا ينتهي بخروج الصوت من فم المتكلم. وف 
الفقرات التالية وصف لأعضاء النطق في الجهاز الصوتي وصفاً تصاعديا يبدأ 
بأعضاء المهاز التنفسي وينتهي بالشفتين. 
الرئتان: 

وهما حسمان مطاطان يقعان ف تجويف الصدرء ويتصلان من الأعلى 
بفتحي القصبة الحوائية» ويحتويان على شعب هوائية يمر الهواء من نحلاها دخولاً 
وتمروجا فق 'أكناء عملي انض والرئتان هما المصدر الأول للطاقة الحوائية» 
حيث تنتفخان في عملية الشهيق وتنكمشان في عملية الزفير نتيجة ضغط 
الحجاب الحاجز والقفص الصدري عليهم(”» وهذه الطاقة هي الي تحدث 
الصوت خاصة في عملية الزفير©). 


)١(‏ سوف يرد الحديث عن هذه المسألة وبيان الخلاف فيها في فصل لاحق إن شاء الله. 
(؟) إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية؛ مرجع سابق» ص .١7‏ 
(') أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي؛ مرجع سابق؛ ص .8٠١‏ 
(4:) يحدث الكلام في أثناء علمية الزفير في معظلم اللغات» وف بعض اللغات أصوات تحدث في 
أثناء الشهيق. 
- و ١١‏ - 


القصبة الهوائية: 

وهي أنبوب مكون من غضاريف على شكل حلقات غير مكتملة من 
إلى شعبتين تدخحلان الرئتين وترتكزان عليهماء وتنتهي من الأعلى بالحنجرة. 
والقصبة الهوائية هي محرى التنفس» وطريق مرور اللهواء الخارج من الرئتين 
والداخل إليهما. ويبلغ طول القصبة الحوائية أحد عشر ستتمقاً (١١سم)‏ تقريباء 
وقطرها يبلغ ما بين سنتمتزين إلى سنتمترين ونصف (5-7,؟) تقرييً”". 
الحنجرة: 

وهي عضو غضروفي في شكل حجرة متسعة» ترتكز من الأسفل على أعلى 
القصبة الهوائية» وتتصل من الأعلى بأسفل الفراغ الحلقي» ويمكن رؤية اللجزء 
الأمامي منها من الجهة الأمامية للعنق. وهي مصدر الصوت أو صندوق 
الصوت؛ لقدرتها على الحركة الي تغير من وضعها وشكلها وحجمها ما يؤثر 
على نوع الرنين الحنجري؛ ولما تحويه من أعضاء صوتية. 

والحنجرة أهم أعضاء النطق في الجهاز التنفسي؛ فهي الي تصدر الصوت 
الخام» وتتكون من غضاريف وأحزاء. فالغضاريف المهمة في إصدار الصوت 
ثلانة هي: 


.8١ أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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أ ديروت الدرقي”2, وهو الجزء العلوي من الحنجرة» وأكبر الغضاريف 
حجماً حنى مهي بالغضروف الأكرث”» وشكله ناقص الاستدارة من 
الخلف وعريض بارز من الأمام؛ ويعرف الجزء البارز منه بتفاحة آدم'") 

ب- الغضروف الحلقي”©» ويقع أسفل الحنجرة””» ويلي الغضروف الدرقي 
من حيث الحجم. لكنه أكبر منه مكا وأقوى تكوينا. وهذا الغضروف 
كامل الاستدارة» وشكله العام يشبه خاتماً له فص من اللمهة الخلفية©©. 

ج- الغضروف الهرمي؛ وهو غضروف زوجي مكون من غضروفين يطلق 
عليهما النسيجان الخلفيان المهرميان» ويقعان فوق الغضروف الحلقي من 
الخلف”"» ويرتبطان من الخلف بالوترين الصوتيين. ” 

أما الأجزاء الأخرى من الحنجرة فأهمها: الوتران الصوتيان» ولسان المزمار. 
فالوتران الصوتيان 0205© 77/0051 شريطان عضليان يشبهان الشفتين» 
وكتدان أفقيا إلى الحلق حتى يرتبطان من الأمام بالغضروف الدرقي البارز 
المعروف بتفاحة آدم» ويقع بين الوترين فراغ يسمى المزمار أو فتحة المزمار. 


)١(‏ التسمية الأيرة هي التسمية العليمة لهذا الغضروف (موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس: 
دراسة للجونب النفسية للغة. بغداد: وزارة التعليم العالي» ؟145١م)؛‏ ص؟57). 

(؟) جوليا بوردن» وكائرين هاريس. أساسيات علم الكلام. ترجمة محيي الدين حميدي. 
بيروت: دار الشرق العربي» 15514١م2»‏ ص .١45‏ 

(6) يلاحظ أن هذا الغضروف أقبر حجما عند الرجال منه عند النساء» ولعل هذا هو سبب 
تسميته بتفاحة آدم بدلا من تفاحة حواء. 

(4) الغضروف الحلقي بفتح الحاء نسبة إلى اللَقَة لا بكسرها نسبة إلى الحلّق. 

)2,0 حنفي بن عيسى. محاضرات في علم النفس اللغوي؛ مرجع سابق» ص .١١7‏ 

(5) سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام؛ مرجع سابق» ص .5١‏ 

(1) إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية» ص )١7‏ وأحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» ص .8١‏ 

(48) هذه هي الغضاريف المهمة ف إنتاج الأصوات»؛ وثمة غضاريف حنجرية أخرى أهمها: 
الغضاريف المقرنة الوتدية» فصلها الدكتور سعد مصلوح ف كتابه: دراسة السمع والكلام» 
ص 297 595. 

اده - 


والوتران الصوتيان» أو الحبال الصوتية كما تسمى أحيانا”": ليست أهم 
مكونات الحنجرة وحسبء بل هي أهم أجهزة التصويت لدى الإنسان. 
وللوترين الصوتيين قابلية الانفراج والانضمام؛ بسبب حركة الغضاريف الملتصقة 
بهما إلى الداحل أو إلى الخارج. فإذا تحركت هذه الغضاريف إلى الخارج حذبت 
معها الوترين الصوتيين فانفرحاء وإذا تحركت إلى الداخل انضما إلى بعضهما. 
وللوترين الصوتيين أوضاع مختلفة وحركات معقدة, يهمنا منها هنا 
الأوضاع الأساسية الي تؤثر في الأصوات الكلامية”2» وهي ثلاثة: 
الأول: حالة الانقباض التام» وتكون فيها فتحة المزمار مقفولة؛ بحيث لا يسمح 
مرور اللهواء إلى أن يحدث الانفجار المفاحئ الذي يعقبه أو يصحبه 
صوت انفجاري» كما في حال النطق بهمزة القطع في اللغة العربية» 
وتسمى الوقفة الحنجرية'". 
الغابي: حالة الانفراج التام» حين يكون الوتران في حالة استرخاء دون تذبذب؛ 
كما في حال التنفس العادي» وف أثناء النطق بالأصوات المهموسة. 
السثالث: حالة وسط بين الانقباض والانفراج» وفيها يكون الوتران في تذبذب 
وتوتر» وتكون فتحة المزمار مفتوحة فتحا جزئياء كما في حال الكلام 
العادي). 


)١(‏ هما ف الحقيقة شريطان كل شريط عبارة عن حزمة من العضلات. 
6 لمزيد من التفصيل ف أوضاع الحنجرة يفضل الرجوع إلى: علم اللغة العام: الأصوات 
العربية» لكمال بشر» ص ©594-5780. 
() سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام؛ مرجع سابق» ص .٠١7‏ 
(4) كمال بدري. علم اللغة: الأصوات والنظام الصوتي» مرجع سابق» ص 4 .١‏ 
-م١١1-‏ 


ويضيف الدكتور سعد مصلوح إلى هذه الأوضاع الثلائة وضعا 50 
وضع التصويت»؛ ويتمثل ف التقاء الوترين الصوتيين من غير توترء وذلك في حال 
النطق بالأصوات المجهورة0", 

أما لسان المزمار فهو أعلى غضاريف الحنجرة ويقع في مقدمتها خلف جذر 
اللسان مباشرة؛ وينقبض وينفتح بنسب مختلفة مع الأصوات. ويمكن للسان 
المزمار أن يسهم في تكييف الرنين مما يحدثه من تغيير في حجم تحويف 
الحنجرة”") إضافة إلى مهمته الأساس وهي إغلاق طريق التنفس في أثناء البلع 
لحمايته من دخحول الطعام”". 
البلعوم: 

البلعوم أنبوب عضلي جلدي مرن في شكل قناة؛ يبدأ من قاعدة الحنجرة إلى 
قاعدة الجمجمة» مرتكزاً على فقرات العنق من الخلف؛ وينتهي من الأمام الأعلى 
بفتحتين: إحداهما توصله بتجويف الأنف» والأخرى توصله بتجويف الفم» 
ويتصل بالمريء أيضا. 

والبلعوم مدخل للجهازين اللهضمي والتنفسي؛ فهو ممر للطعام والشراب 
الداخل من الفمء وثمر للهواء الداخل من الأنف أو الفم» وموصل للهواء الصاعد 
من الرئتين عبر المزمار إلى الفم والأنف يما يحمله هذا الهواء من أصوات أولية. 

ويتغير شكل البلعوم وحجمه بتغير رنين الأصوات المنطوقة» وتمتاز اللغة 
العربية عن كثير من اللغات باستخدامها تحويف البلعوم عدركنا لبفض الأصوات 
ال تمثل فونيمات فْ نظامها. ويقسم البلعوم عادة إلى ثلاث مناطق هي: 


)01( سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص .١١8‏ 

هم المرجع السابق» ص 57. 

زظظة كمال بدري. علم اللغة: الأصوات والنظام الصوتي» مرجع سابق» ص 58؟. 
عو - 


أ- البلعوم الحنجري» وهو الحزء السفلي من البلعوم؛ ولعل هذا سبب تسميته 
بالبلعوم السفلي”". ويمتد من الغضروف الحلقي في أعلى القصبة الهوائية 
حتى يصل العظم اللامي ويتصل بالمريء”"”» ويبلغ طوله خمسة ستتيمترات تقرييا. 

ب- البلعوم الفمويء أو البلعوم الأوسطء ويمتد من العظم اللامي إلى الفم 
بطول أربعة سنتيمترات تقريياً. وأهم أجزائه اللهاة 12داتنة ولسان المزمار 
الواقع وسط هذا التجويف, ويعد من أهم تحاويف الرنين في عملية 
الكلام. 

ج- البلعوم الأنفيء أو البلعوم العلوي» وهو تحويف مثلث يقع فوق اللهاة 
ويتصل بالجزء الخلفي من تجحويف الأنف”. ويتحكم في هذا الجزء من 
البلعوم صمام متحرك يسمى الصمام اللهوي البلعومي مهمته سد هذا 
البلعوم وفصله عن البلعوم الفموي في حالة البلع. ويتحكم أيضاً في نطق 
الأصوات الأنفية وتحديد درجات رنينها في الأنف حين يغلق مر الهواء إلى 
الأنف إغلاقاً غير تام لإحداث الأصوات الأنفية بؤذله2285 كالميم 
والنون©. 

الحلق: 
الحلق هو الجزء الواقع بين الحنجرة والفم» أي بين أقصى اللسان والجدار 
الخلفي للحلق» وقد يسمى بالفراغ الحلقي أو التجويف الحلقي”2. وهو أول 


)1( سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص .١١8‏ 

(١؟)‏ المرجع السابق» ص .١١١‏ 

هه المرجع السابق» ص .١١١‏ 

(5) المرجع السابق» ص .١١8‏ 

(5) موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس» بغداد: وزارة التعليم العالي» 9/85١م»‏ ص 27. 

(1) كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص 55. 
ه8١١1-‏ 


مخارج الأصوات اللغوية بعامة» ومخرج لأصوات معينة تسمى الأصوات الحلقية؛ 
وفراغ رنان يضخحم بعض الأصوات بعد صدورها من الحنجرة”". 
اللسان: 

اللسان عضو هام ف عملية الكلام» حتى إن النطق لينسب إليه بصفة 
خاصة, بل إن اللغة (اللسان) نفسها تسمى باسمه؛ فيقال: اللسان العربي» ولسان 


العرب .معنى اللغة في المصطلح المعاصر”"» ومنه قوله تعالى: ( بلسَانٍ نيان 4 


0 

كي 

م 
2و- 


لك 0 


وقوله تعالى: « وَمَآ أَرْسَلئَا من رُسُول إِلَّا بِسَانِ قَوِْهِ- لِمُبي ْم 04. ويقال 
في الإنخليزية عناعصهغ .معنى اللسان» ومنه مصطلح عدومه)] “تعطاه52. 

واللسان عضو مرن يمكن تحريكه في جميع الاتحاهات؛ لتكييف الصوت 
اللغوي حسب أوضاعه المختلفة» حيث يؤثر ف مرور تيار ال هواء عبر تجاويف 
الفم» وبمتد إلى الأمام حتى يخرج من بين الأسنان كما في نطق الثاء» وقد يلتصق 
جزء منه بسقف الفم كمافي نطق اللام وهكذا. وقد قسم علماء الأصوات 
اللسان إلى أقسامء يهمنا منها في هذا المقام ثلاثة أقسام رئيسة” 2» بعضها يتضمن 
أقساما أخحرى» وهي: 


.١8 إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» مرجع سابق»؛ ص‎ )١( 
(؟) الم يرد لفظ لغة في القرآن الكريم؛ لكنه وردت في المصادر العربية الأخرى .معنى اللهجة في‎ 
... استعمالنا المعاصر؛ فيقال: لغة قريش» ولغة تميم» ولغة طيء‎ 
.١98 9؟) سورة الشعراى الآية:‎ 
.4 سورة إبراهيمء الآية:‎ )4( 
.19 كمال بشر. الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ )5( 
-995- 


أ- أقصى اللسان أو مؤخرهء وهو الجزء المقابل للحنك اللين المسمى بأقصى 
الحنك. 
ب- وسط اللسان أو مقدمه. وهو الحزء الذي يقابل الحنك الصلب المسمى 
توقط الحب 
ج- طرف اللسانء وهو الجحزء المقابل للثة» ويدخل فيه ذلق اللسان”". 
الحنك: 
عضو يمتد على طول أعلى الفم؛ من الحلق إلى الأسنان الأمامية» ويتصل به 
اللسان في مواضع مختلفة» لكل موضع منها أصوات معينة. وهذا العضو ف 
المصادر اللغوية أسماء أخحرى؛ كالحمنك الأعلى» أو سقف الحنك؛ أو سقف 
الفهم”"©. ويمكن تقسيم الحنك إلى أربعة أقسام”"» بعضها ثابت وبعضها متحركء 
وهي: 
أ- مقدم الحنك أو اللثة؛ وهو القسم الواقع لف الأسنان العليا مباشرة» 


ويسمى أصول الثنايا”)» وهو محدب ومحرّزء ويعد من أعضاء النطق الثابتة. 


.١759 محمود السعران. علم اللغة» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) المرجم السابق» ص .1١‏ 

(5) جحرى بعض اللغويون العرب على تقسيم الحنك لغرض الدراسة الصوتية إلى ثلاثة أقسام 
فقطء هي: مقدم الحنك (اللثة) ووسطه (الحنك الصلب أو الغار) وأقصاه (الحنك اللين أو 
الطبق)» باعتبار أن اللهاة أو نهاية الحنك اللين جزءا مستقلا عن الحنك» كما فعل كمال 
بشر» وجحرى بعضهم على تصنيفها جزءاً من الحنك اللينء كما فعل الدكتور محمود 
السعران. أما إبراهيم أنيس وأحمد مختار عمر فقد عداها قسما من أقسام الحنك؛: وقد 
اخيزت تقسيمهما هنا؛ لأن ها وظيفة خاصة ضمن وظائف الحنك. 

(4) أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي؛ مرجع سابق» ص 84. 

اع 


ب- وسط الحنك أو الحنك الصلبء» ويسمى الغارء ويقع بين اللثة والحنك 
اللين» وهو من أعضاء النطق الثايتة0©, 

ج- أقصى الحنك أو الحنك اللين» ويسمى الطبق» ويقع بين الحنك الصلب 
واللهاة. وهو عضو لين قابل للحركة ارتفاعا وانخفاضا؛ فإذا ارتفع إلى 
أقصى ما يمكن فإنه يمس الحدار الخلفي للفراغ الحلقي ويغلق طريق الأنف 
فلا يمر عبره الهواء الخارج من الرئتين» وكثير من أصوات اللغة العربية تتكون 
عندما يتخذ الحنك اللين هذا الوضعء؛ مثل أصوات الباء والتاء والسين 
والصاد وغيرها. أما إذا انخفض الحنك اللين فإن الطريق أمام الهواء الخارج 
من الرئتين يكون مفتوحاً لكي ينفذ من الأنفء ولا يقم نطق النون والميم 
العربيتين إلا عندما يتخذ الحنك اللين هذا الوضع”". 

د- اللهاة» وهي زائدة صغيرة متحركة؛ تقع في نهاية الحنك اللين وتتدلى نحو 
طرفه الخلفي”"» وتفيد ف نطق القاف العربية©». 
ويلاحظ أن الفواصل بين بعض أجزاء الحنك غير دقيقة؛ إذ يصعب تحديد 

موضع انتهاء اللثة وبداية الطبق (الحنك اللين)» كما يصعب تحديد نقطة الفصل 

بين الطبق الصلب والطبق اللين وإن أمكن تمييزهما. 

التجويف الأنفي: 
وهو فراغ يندفع من خلاله المهواء الخارج من الرئتين عندما ينخفض الحنك 

اللين فيضتح الطريق أمام الهواء ليمر من طريق الأنف. وهذه هي الحال اليّ يتم 


.١ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص 2١74‏ 78. 

(5) أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص 88. 

(4) محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي: مرجع سابق» ص ه”. 

(ه) أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص 87. 
-1١١8-‏ 


فيها النطق بالنون والميم العربيتين» بالإضافة إلى وظيفته فراغاً رناناً يضحم بعض 
الأصوات حين النطق”2. ويعد هذا التجويف من أعضاء النطق الثابتة؛ لهذا فإن 
الرنين الصوتي الذي يحدئه ثابت لدى كل شخصء مع اختلاف الناس ف 
ذلك0. 
الأسنان: 

وهي من أعضاء النطق الثابتة» وتنقسم قسمين: أسنان عليا مغروسة في الفك 
العلوي» وأسنان سفلى مغروسة في الفك السفليء وفي كل فك أنواع تحمل 
أسماء مختلفة» كالثنايا والرباعيات والضواحك والأضراس. وللأسنان بنوعيها 
وظائف مهمة في نطق عدد من الأصوات؛ حيث يعتمد عليها اللسان في نطق 
الدال و التاء مثلاً وتقع الأسنان العليا فوق الشفة السفلى حال النطق بالفاء”". 
وتتضح أهمية الأسنان في النطق عند مقارنة الأصوات الي يحدثها شخص يحتفظ 
بجميع أسنانه بشخص قد فقدها أو فقد معظمها"». 
الشفتان: 

الشفتان عضوان لحميان مرنان من أعضاء النطق المتحركة؛ حيث تتخذان 
أوضاعا مختلفة حال النطق» مما يؤثر في نوع الأصوات وصفاتهاء ويظهر هذا 
التأثير بوجه حاص في نطق الأصوات الصائتة المسماة بالحركات. وتنطبق 
التففقان الطانا ثاما وقد تفريحان وخباعد ينا هما إل أقصن حده وين هانين 


.١8 إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

(1) عبد امحيد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق) ص 4. 

() كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية؛ مرجع سابق؛ ص ./١‏ 

(14) موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس» مرجع سابق؛» ص 55. 
-:101584- 


الدرجحتين من الانطباق والانفتاح درجحات وأشكال مختلفة. ويحدث الانطباق 
التام في نطق الباء» ويحدث الانفراج التام في نطق كثير من الأصوات» كالكسرة 
والألف وغيرهم”('؟) ويستديران بأحجام وأشكال مختلفة» ويلحظ الفرق بين 
نطق الواو في ورد والواو في عود”". 

واللجهاز الصوتي (جهاز النطق) موضح في الشكلين: (؟) و(5): 


./١ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
. 17 موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس» مرجع سابق») ص‎ (3) 
جد ث١ حٍِ‎ 


جهازالنطق* 


الشكل ١؟)‏ المصدر: وفاء البيه, أطلس أصوات اللغة العربية. ص ٠١ ٠/7‏ 


5-1 


0 0 بج 


حا 


للا 


11 ل 


2 


ررم 
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الحجاب الحاجز 


الشكل (”) صورة أمامية للجهاز الصوني. المصدر: 
.2 ,386 لاع مقا 01 6019مه10ع عط مم20 ط متهت عط .2 ,لماوككة 
.124 
؟- الجهاز السمعي: 
السمع”؟. والسمع هو الحاسة الطبيعية الي لا بد منها لفهم الأصوات اللغوية؛ 


)١(‏ سبق الحديث عن الحانب الأول وهو الجهاز الصوتي. 
-؟9١1-‏ 


وهو أقوى الحواس الخمس وأهمها وأكثرها فائدة للإنسان» حتى إن الله قدم 
فضله على البصر ف قوله تعالى: «( إن أَلسَمْعَ وَالْبَصَرَ وَانْفُوَادَ كل أُولنِيك كان 
ا 

والوظيفة الأساس لحهاز السمع هي استقبال الاهتزازات الصوتية وتحويلها 
إلى إشارات تنتقل عبر عصب السمع إلى الدماغ”©. والأذن هي أول الجهاز 
السمعي؛ فهي جهاز استقبال الصوت؛ ووسيلة نقل الموجات الصوتية عبر 
الأعصاب السمعية إلى مراكز اللغة في الدماغ. لكنها لا تمثل إلا جانبا واحدا من 
حابي السمع؛ وهو الجانب التشريحي الوظيفي الذي يبدأ من الجزء الخارحي 
للأذن وينتهي حيث تتحول المثيرات الصوتية إلى نشاط عصبي. أما الجانب الآخر 
فهو الجانب النفسي المتمثل في استجابة الأذن للمثيرات الصوتية الذي يهتم 
بعمليات إدراك الصوت. وسوف أتحدث في هذا الفصل عن الجانب الأول» وهو 
الجانب التشريحي الوظيفي المتمثل في الأذن وأجزائها ووظائفهاء مؤجلاً الحديث 
عن الجانب النفسي الإدراكي إلى الفصل الخاص بفهم الكلام وإدراكه. 
الأذن: 

خلق الله - سبحانه وتعالى - للإنسان أذنين على جانبي رأسه؛ وهما 
متمائلتان في الأحزاء ومتشابهتان في الوظائف لحكمة بالغة. فلو أصيب الإنسان 
ممرض أو تلف في إحدى أذنيه استطاع أن يسمع بأذن واحدة في الحالات 
العادية» لكن يصعب عليه تحديد مصدر الصوت في الحالات الي يصدر فيها 


.”5 الإسراء‎ )١( 
.7 47 (؟) سعد مصلوح. جهاز السمع والكلام» مرجع سابق» ص‎ 
سد‎ 


الصوت من كل جانب؛ كالصالات الكبيرة» وغرف الاجتماعات مثلء ولربها 
نظر - في هذه الحالة - إلى الاتحاه الخاطى؛ للبحث عن موقع المتكلم”". 

وتنقسم كل أذن إلى ثلاثة أقسام رئيسة؛ هي: الأذن الخارجية 7526 
53 +ع0116) والأذن الوسطى 8232 210016 756 والأذن الداحلية عط“ 
نة1 6# دآ ويحتوي كل قسم من هذه الأقسام على عدد من الأجزاء» كما 
سوف يتضح من الفقرات التالية» ويتبين في الشكل (5): 


6 القناة السمعية الخارجية 
القئوان نصف عظم 


البلالية الطرقة غشاء طبلة الأنن | 
عظم 


الناقذة البيضوية ا قناة طبلة الأذن 
(الدهليزية) | 
عظم الركاب 


الشكل (4) صورة الأذن بجميع أجزائها, المصدر: 
.2 ,811386 قرا 01 182271058012 مم10 صقن عط .12 ,لقاو هك 
.142 


.59/8 المرجع السابق» ص‎ )١( 
16ت‎ 


- الأذن الخارجية 
تتكون الأذن الخارحية من أجزاء ثلاثة» ولكل جزء منها وظيفة خاصة به 

وهذه الأجزاء هي: 

أ- صيوان الأذن» وهو تكوين غضروفي خارحي يدو واضحاً على جانب الوجه 
في شكل حلزوني موجه نحو الأمام؛ وينتهي بفتحة الأذن الي هي بداية الممر 
السمعي أو القناة السمعية الخارجية”'©2. ووظيفة الصيوان استقبال الأصوات» 
خاصة الأصوات القادمة من أمام السامع» وتحويلها عبر الممر السمعي إلى 
طبلة الأذن» بالإضافة إلى حماية القناة السمعية الخارحية؛ حيث يمكن الضغط 
على الوتد (الصيوان الصغير) بالإصبع للتقليل شدة الصوت. 

ب- الصماخ الخارحيء أو القناة السمعية الخارحية» ويبلغ طوله بوصة واحدة 
وربع البوصة؛ وينتهي من الداحل بغشاء رقيق يسمى الطبلة أو طبلة 
الأذن'. ووظيفة الصماخ حماية الأجزاء الحساسة في الأذن من الصدمات» 
ومنع دحول الأشياء الغريبة إليها بسبب الشعيرات الموحودة في مدخحل الأذن 
والمادة الدهنية المعروفة بالصملاخ, بالإضافة إلى وظيفته السمعية بوصفه 
تحويفا مرناناً يقوم بدعم الترددات الصوتية وتضخيمها لتناسب الأجهزة 
السمعية الداخلية” . 


)١(‏ تسمى هذه القناة بالقناة السمعية الخارجية تمبيزا لها عن القناة السمعية الداخلية الي تخرج 
من الأذن الداخلية في العظم الصدغي إلى الدماغ؛ كما سوف يتضح فيما بعد. 

.1147 سعد مصلوح. جهاز السمع والكلام؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

() بوردن وهاريس. أساسيات علم الكلام» مرجع سابق» ص 237957 5917. 


- ١ داهح#‎ 


ج- طبلة الأذن» #تتصل تنوع؛ وهي نهاية الطرف الداحلي لصماخ الأذن 
الخارجي» وتشكل الجدار الجانبي للأذن الوسطى. وتبدو في شكل غشاء 
رقيق جداً مقعر قليلاً من ناحية الأذن الخارحية؛ ولا يتجاوز سمكه .,١‏ مم 
وتبلغ مساحته 8/ من السنتيمتز» لكن المساحة النشطة منه» الي تستجيب 
للانةيات هالا قزيه عن :8ة] تسو اوطيلة الأذن عسانية تجدا للنوحاك 
الصوتية» بحيث يحدث عند تحركها ترددات مطابقة للنزددات الصادرة عن 
الجسم المهتز الذي هو مصدر الصوتء وحينئذ تقوم عظيمات الأذن 
الوسطى (المطرقة السندان والركاب) محاكاة اهتزازات الطبلة. ولا تقتصر 
وظيفة الطبلة على استقبال الاهتزازات وإنما تقوم 8 بوظيفة حدار يحمي 
التركيب الدقيق للأذن الوسطى”©. 
؟- الأذن الوسطى 

تبدأ الأذن الوسطى حيث تنتهي الأذن الخارجية» ويفصل بينهما الغشاء 
الطبلي”") وتنتهي حيث تبدأ أجحزاء الأذن الداحلية. ويتصل بطبلة الأذن من 
الداخل بحويف صغير يحوي سلسلة من ثلاثة عظام دقيقة مترابطة» تسمى 
العظيمات السمعية أو العظيمات الأذنية» وتملأ الفراغ الواقع بين الغشاء الطبلي 
وقوقعة الأذن الداحلية. وهذه العظام على الزتيب: عظم المطرقة؛ وعظم 
السندان» وعظم الركاب. فعظم المطرقة مرتكز على السطح الداحلي للطبلة من 
طرف ومتصل بعظم السندان من طرف آخرء وعظم السندان متصل من طرفه 
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الآخر بعظم الركاب الذي يتصل بالنافذة البيضوية الغشائية الي تقود إلى الأذن 
التاخلية: 

وهذه السلسة من العظيمات السمعية مرتبطة ببعضها ومعلقة في بتحويف 
الأذن الوسطى المملوء بالمهواء بواسطة أربطة غضروفية مرنة تساعدها على 
الاهتزاز والحركة والاحتفاظ بوضع معين يكفل لا حرية التذبذب والتوازن» 
بغض النظر عن الأوضاع الي يتخذها الرأس أو الجسم كما تساعدها في تكبير 
الذيذيات الضوتية: 

ووظيفة هذه العظيمات نقل الموحات الصوتية الواردة من الخارج عبر الممر 
المسمعي وخويرها تكبا ار تسيا لتناسب الأجهزة الداخلية الي تستقبلها 
وترسلها إلى الأحهزة والمراكز السمعية الي تليها. فعندما يصل الصوت إلى 
غشاء الطبلة بتردد منخفض فإن هذا الغشاء يهتز كله. وعندما يصل الصوت 
بتردد مرتفع فإن مناطق معينة من الغشاء تستجيب لنطاقات ترددية مختلفة7"©. 

ويلاحظ أن الاهتزازات الى تحدث ف الأذن الخارحية - نتيجة تلقي 
الصوت - لا تختلف كثيرا عما يحدث فا في الخارج؛ حيث تكون في شكل 
اضطرابات في حجسيمات المواء» لكن هذه الاهتزازات تحدث ف الأذن الوسطى 
في شكل اهتزازات آلية للعظيمات الأذنية. وهذا الاختلاف هو مايفسر 
الوظيفة الأساسية للأذن الوسطى بجميع أحزائها؛ فهي الوسيط لنقل الموجحات 
الصوتية من الأذن الخارجحية إلى الأذن الداخلية» بعد تحويرها و تحويلها إلى 
إشارات تناسب السائل الموجود في الأذن الداخلية. 
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ولو فرضنا أن الموحات الصوتية وصلت إلى السائل السمعي مباشرة في 
شكل اهتزازات هوائية دون أن تحور إلى اهتزازات آلية فلن تنفذ إلى هذا السائل 
وسوف يردها على أعقابها؛ لصعوبة دحول اطواء إلى السائل؛ بسبب درحة 
المقاومة بينهما. لهذا يحتاج إلى محوّل يزيد الضغط الصوتي ليسمح لقدر أكبر 
منه بالدخول إلى السائل» وتلك وظيفة الأذن الوسطى بججميع أجزائها؛ حيث 
تضاعف الضغط الصوتي ثلاثين ديسبلا تقرييا”©. 

وللأذن الرسطى جميع أجزائها وظائف أخرىء بالإضافة إلى التوفيق بين 
درجة المقاومة بين المواء وسائل القوقعة الأذنية. من هذه الوظائف إضعاف 
الأصوات الصاعبة من خلال المنعكس الصوتيء والمحافظة على ضغط هوائي 
متساو على جانبي طبلة الأذن من التغيرات الي تحدث في الضغط الجوي: وذلك 
بمساعدة القناة السمعية الخارحية. ومنها معادلة الضغط داخل الأذن الوسطى 
وخارجهاء وذلك من خلال القئاة المعروفة بقناة استاكيوس 8708568[035 واليّ 
قضل مين الأدن: الوشكلن واللقوم دن خية لانت ووظئلة ا لأدن لا تيع امقزارا 
عَيدا ذا كان تفط الأذن الوط »«النانتت فيا مدلك. عن الشتفط الخارحي 
المتغير عادة؛ فعندما يقل الضغط الخارحي بسبب الارتفاع في جو السماء مثلاً 
يدفع الضغط الموجود في الأذن الوسطى طبلة الأذن نحو الخارج؛ فيسبب إزعاجاً 
للإنسان ويضعف من سماعه للأصواتء ويزداد الأمر سوءا في حالة الارتفاع 
والانخفاض المفاحئ في الجو في حالة ركوب الطائرة» وفي الانحدارات الحبلية في 
حالة ركوب السيارة. ويمكن التخفيف من ذلك بإبقاء القناة السمعية مفتوحة 
من خلال المضغ أو البلع أو تحريك الفكين؛ وهذا ما يفسر توزيع مضيفي 
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الطائرات حبات من العلك على المسافرين عند الإقلاع. ويحدث عكس ذلك 
عندما يضيق بحرى التنفس في قناة ستاكيوس المتصلة بالبلعوم أو ينسد نتيجة 
إصابة الإنسان برشح أو زكام أو نزلة برد؛ فينتج عنه انخفاض ضغط المواء في 
الأذن الوسطىء» وتتقعر غشاء طبلة الأذن من الداحل؛ فيؤثر ذلك على عملية 
الاهتزاز الصوتي» ومن ثم يضعف السمعء0". 
م« الأذن الداخلية: 

الأذن الداخلية أكثر أجزاء الأذن تتقنيداء وتبدأ حيث تنتهي أجزاء الأذن 
الوسطى. وتتركب من عدد من الأجزاءء منها: القوقعة والجزء التيهي» أو النظام 
الدهايزي. المنصل بها المكون من ثلاث قنوات هلالية (نصف دائرية)» وهي: 
القناة الهلالية العلياء والقناة الحلالية الخلفيةء والقَناة الهلالية الحانبية (الأفقية)» 
بالإضافة إلى قناة اللمفا الداحلية والدهليز (القريبة والكبيس)”', كما هو 
موضح في الشكل (5). 

والأذن الداحلية مكونة من حاستين رئيستين لكل منهما وظائف معينة: 
إحداهما الحاسة الدهليزية 1183اط61و76» وتمثلها القنوات الهلالية 
5ه خة1انصلءتصرءو الى تساعد في حفظ توازن الجسم.ء والثانية الحاسة 
السمعية الى تقوم بتحويل الاهتزازات الآلية لعظيمات السمع الي تحوها إلى 
نشاط عصبي يصل إلى المخ بطريق العصب السمعي» وهذه الحاسة تمثلها قوقعة 
الأذن هع1طعمه الى هي أهم أجزاء الأذن الداحلية عند الإنسان» وهي موضوع 
هذا المبحث. 
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والقوقعة آخر حلقة في عملية السمع؛ بل هي آخر حلقة ف عملية 
الاتصال اللغوي حين يتم بين متحدث وسامع. وهي دهليز مغلق تماماً وذو 
حدران صلبة في شكل تركيب عظميء أو تجويف داخحل عظم؛ ملتف على 
بعضه ثلاث مرات تقريباً على نحو يشبه محارة حلزونية. وتحتوي القوقعة على 
سائل مائي يسمى البلغم المخيطي 1م11:0:م» تبلغ لزوجته ضعف لزوجة الماء 
قري" فلو قات الآلاف مو الكمفات انيه وبقطاة قفا 
حساس» وفيها فتحة صغيرة يغطيها غشاء يرتكز عليه عظم الركاب» آخر عظم 
في الأذن الوسطى”". 

وتنقسم القوقعة أفقياً قسمين يفصل بينهما حاحز غشائي يسمى الفاصل 
القوقعي 226600265م تمهء1طعمء» ويشكل هذا الفاصل حاحز 1 يفصل ما 
بين القسم العلوي من القوقعة؛ المسمى .مرقاة الدهليزء والقسم السفلي المسمى 
ممرقاة الطبلة 1هم2 56212. ويتكون الفاصل القوقعي من قناة القوقعة 
أعتدك عنوء[طعو» أو المرقاة الوسطى 226018 850219» وعضو كررتي 2تهع01 
م0 2004 وهو عضو مغمور بسائل التيه الغشائي الموحود في قناة الموقعة) 
ويقوم بتوصيل المثيرات السمعية إلى مراكز السمع في الدما 9). 
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وفي جذع الدماغ تتقاطع معظم الألياف العصبية القادمة من كل أذن في 
طريقها إلى الجهة الحانبية المعاكسة. وفي تلك النقطة تتم المقارنة بين الإإشارات 
القادمة من كل أذن كي تحدد موقع الأصوات”(". 

أما عملية السمع فتتم عندما يهتز صحن عظم الركاب؛ فتُحدث اهتزازاته 
اضطرابات وتموّحات في سائل القوقعة» ثم تحدث اهتزازات في قاعدة القناة 
الداحلية المسماة بالتيه الغشائي. وتسري هذه الاهتزازات في السائل التيهي» 
وتحدث فيه تموحات معينة؛ فتنبه أطراف الأعصاب المغموسة فيه» وتنقل هذه 
الأعصاب ما تشعر به أطرافها من إشارات صوتية إلى مراكز السمع في الدماغ 
لتترجم إلى كلام مفهوم'". 

وبعد هذه المرحلة تبدأ مرحلة الفهم والإدراك الى تتم عملياتها في مناطقها 
من الدماغ» وهي المرحلة الي هي موضوع الفصل التالي. لكن أختم هذا 
الملوضوع بالحديث عن محال السمع وما يحب أن يكون عليه الصوت المسموع. 
مجال السمع 

من المفروض أن يكون الصوت الذي يصل إلى الأذن من النوع الصافي 
البسيط» غير أن الأصوات ال اتنبجمعها غالبا ما تكو من التوع المركنت: 
المؤلف من مجموعة أصوات بسيطة. وأضخم الأصوات ما يسمى بالصوت 
الأساس؛ وهو صوت ناتج عن اهتزاز كامل لمصدر الصوتء كالوتر مثلاء يتبعه 
مجموعة من الأصوات الثانوية المتوافقة الناتحة عن اهتزاز أجحزاء مصدر الصوت 
(الوتر) 7". 
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ويجب أن يكون الصوت على قدر معين من الشدة والتردد كي تسمعه 
الإذن البشرية. وللسمع جمال يتراوح بين حد أدنى وحد أقصى من الشدة الي 
تقاس بوحدة الديسبل. فإذا قل الصوت عن الحد الأدنى» وهو "٠‏ ديسبلاً لكل 
٠‏ ذبذبة في الثانية» فإن الأذن لا تسمعهء وإذا تجاوز الحد الأعلى» وهو ١٠١١‏ 
١4.0-‏ ديسبلاًء أصبح مؤذياً يحمل السامع على صم أذنيه. وهناك ما يسمى 
بعتبة الألم أو التحمل بالنسبة للإدراك السمعي؛ وهي ١7‏ ديسبلاً تقريباً. ورا 
تختلف هذه الحدود من شخص إلى آخخر؛ فالشخص الذي اعتاد سماع الأصوات 
الشديدة القويةء بسبب عمله في المصانع الي يكثر فيها الضجيج مثلاء يزداد 
عنده المدى بين الحد الأدنى والحد الأقصى نتيجة المران والتدريب حتى يبلغ عتبة 
التحمل”". 

وتشير الدراسات في هذا المجال إلى أن الأصوات البشرية المستعملة في 
التخاطب تنحصر بين 5.٠‏ و ...4 ذبذبة في الثانية» وأن الأذن البشرية لا 
تسمع الأصوات الواقعة دون ١١‏ ذبذبة في الثانية» وتسمى ذبذبات تحت 
الصوت. كما أن الأذن البشرية لا تسمع الأصوات إذا تجاوزت تواتراتها 
بك اذبدبة فق الثانية وقد شييفد ذبذبات قرق السوت» وتسيب أن 
للأذن» وريما تودي إلى تلفها””. 
ثانياً: الجوانب الفيزيائية للأصوات: 

يتناول هذا المبحث الجوانب الفيزيائية للأصوات اللغوية بعد خروجها من فم 
المتكلم حتى تصل إلى أذن السامع. ودراسة الصوت في هذه المرحلة تشمل 
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جانبين: أحدهما دراسة الموجات والذبذبات الصوتية الي يحدثها المتكلم 
والآخمر الوسيط أو الوسط الذي ينتقل عبره الكلام إلى أذن السامع. والحديث 
عن هذين الجانبين يتطلب الحديث عن عدد من القضايا الصوتية الفيزيائية؛ 
كحدوث الصوتء. ومصدر الصوتء؛ وحركته؛ والموحات الصوتية» وانتقال 
الصوتء والذبذبات والتردد والحزم الصوتية» ونحو ذلك ثما سيرد في الفقرات 
التالية. 
حدوث الصوت: 

يمحدث الصوت نتيجة حركة جسم ما أو اهتزازه أو ذبذبته؛ فيحدث ذلك 
اضطرايا وتتوعا فق ضنغظ الشؤاء أو فق الوسط لتاقل لليتياك» رمقل هذه 
الحركة عادة بحركة الشوكة الرنانة والأرجوحة(", ونحوهما من الأجسام 
والآلات الب تهتز أو تتذبذب نتيجة طرقها أو تحريكهاء فتحرك أجزاء الهواء 
المجاورة هاء وهذه الأجزاء تضغط على الذرات الحوائية المجاورة لحاء وتلك 
بدورها تضغط على الذرات المجاورة لها وهكذا20. ويسمى الجسم المتحرك أو 
المتذبذب .ممصدر الصوت. وصوت الإنسان لا يمخرج عن هذا القانون العام 
لحدوث الصوتء فهو يحدث عندما يهتز الوتران الصوتيان نتيجة مرور المواء 
بينهما عند خروجه من الرئتين عبر القصبة الهوائية”") 
سرعة الصوت: 

تنتقل الأصوات بسرعة من مصدرها إلى أذن السامع؛ وإذا راقينا شخخصاً 
يتكلم يل إلينا أننا نسمعه في لحظة نطقه, لكن الحقيقة غير ذلك؛ إذ يوجد 


.09 :55 بوردن وهاريس. أساسيات علم الكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغري, مرجع سابق» ص 5. 

(9) كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص ١517‏ . 
مم 


ٍ 
00 
ول» / سو لام ب.» 
ىَّ م 
1 . 500544 . ااا 
1/2232 0 .1ع111/ناا//: 11105 


1 
اليف ||ه 0 
شدى سورالازاة 
7 . ا 80054 ., ااا 


/١1105 ع111//ا//:‎ 1. 11/5 23/3 


+ ©0/5200601543||.5». )| 200ع32]. الا لناننا/ / :5م اا 


؟- التردد ومع نممع: 

هو عدد الدورات الكاملة للجسم المتذبذب الي تحدث ف الثانية الواحدة. 
وكل جسم متذبذب له تردد خخاص به تتحكم فيه بجموعة من العوامل المتعلقة 
به» كالوزن والطول لبعض الأجسام الرنانة» والشد للأوتار الصوتية» والكتلة 
والشكل والامتداد بالنسبة للتجاويفء إضافة إلى الطريقة الي يثار بها الجسم 
المتذبذب. وهناك علاقة بين التردد الذي يعد عاملاً فيزيائيا ودرحة الصوت الي 
تفل عَامالا نفاسيا. 

وللزدد وظيفة.مهمة في تحديد درحة الصوت؛ فكلما زاد التردد ارتفعت 
درحة الصوت”". وأقل تردد صوتي يمكن أن تسمعه الأذن حوالي ٠١-١5‏ 
دورة في الثانية» وأعلى تردد يمكن أن تسمعه الأذن حوالي ٠٠٠٠١‏ دورة في 
الثانية. والإنسان لا يسمع الأصوات الي تزيد ذبذياتها عن هذا العدد؛ لأن طبلة 
الأذن وسلسلة العظام المنصلة لا يمكن أن تتذبذب أسرع من ذلك. ومعظم 
الترددات ذات الأهمية في تحليل الكلام تقع تحت ٠١‏ دورة في الثانية. ومعدل 
ذبذبات الوترين الصوتيين أثناء إنتاج الشوة يسن العنه الأساسن 
(1*0) تمصع نوع لقخصء صمل بل زر يبلغ ذبذبة في الثانية عند 
الذكور البالغين» و٠٠"‏ ذبذبة في الثانية عند الإناث البالغات» في حين يصل إلى 
86٠‏ ذبذبة في الثانية لدى الأطفال. وهذا ما يفسر الاختلافات بين الذكور 
والاقتايعة عير لاتحي اليا لعزن والا طلقا ركف :باتعيه تعراس ا الضمودية الراة جد من 
صوت الرجحل» وصوت الطفل أحَدٌ من صوت البالغ7©. 


)١(‏ التردد ليس العامل الوحيد الذي يحدد درجة الصوتء والعلاقة بينهما منحنية لا طردية 
مستقيمة؛ فتضاعف التردد حمس مرات مثلا يزتب عليه زيادة في درحة الصوت لا تزيد 
عن الضعف. 
.ل ص2[ '.1102ه5عع7عم طعععمة" .1993 .) ,لمقتطكصره»1- تصعلا )١(‏ 
.8 .2 ,1ن .02 .11251115165[مطء253 .1312012 .]1 لمة ,رممقوء01 


-5م1- 


“1 - درجة الصوت طعغ21: 

يتين بدرجنة العيدك حك وغلقكه 4 فكلها كان الضورت جمادا وفيعا كانثة 
درحته عالية» وإذا قلت حدته وازدادت غلظته كانت درجته منخفضة. ويكون 
الصوت حاداً وتكون درجته أعلى إذا كانت ذبذباته أسرع وعددها في الثانية 
أكثرء أما حين يكون الصوت غليظاً أو سميكا فإن عدد الذبذبات في الثانية يقل. 
لكن درحة الصوت هذه كمية ذاتية وخاصية سمعية للأذن تميز بواسطتها 
الأصوات الحادة من الأصوات الغليظة؛ أي إن درجة استجابة الأذن للمثيرات 
الصوتية هي المقياس لهذه الدرجة”"©. 
+ - شدة الصوت وجهارته 1102655مآ 0نة 1216121515: 

شدة الصوت صفة فيزيائية للإشارة السمعية» ترتبط مباشرة مجهارة الصوت 
أو ارتفاعه؛ فكلما ازدادت شدة الصوت ارتفعت جهارته. وجهارة الصوت أو 
ارتفاعه أمور نسبية تتوقف على حساسية الأذن للصوت المسموع لا على 
الصوت نفسهء وهذا يختلف من شخص لآخر؛ فلبعض الأشخاص حساسية 
عالية» يكون الصوت عاليا بالنسبة له أو بالنسبة لصوت آخر. 

وتقتان كه اضوع ضاف نمخة الوح او الستط دو شظة الدويول 
اعطاعع ”2 الذي هو وحدة نسبية تعتمد على نقطة معيارية مرجعية تعئي 
مقارنة الصوت المراد قياس شدته بصوت تساوي شدته النقطة المعيارية المرجعية 
في قياس الشدةء وهو بهذا يختلف عن المقياس النطي كالمسطرة أو المثر مثلا. 


1( سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام؛ مرجع سابق» ص 1 
(؟) وهو 0 من بيل نسبة إلى العالم الأمريكي الاكسندر جراهام بل 6 ودع 1م 
1 سقطة 6 177-1١81417‏ ام) معلم الصم ومخترع الحاتف. 
-90"! و - 


فالصفر في الديسبل لا يعين انعدام الصوت أو السكون. وعندما نقول إن شدة 
الصوت تساوي ديسبلاً واحدا فإننا نعي أن شدة الصوت أقوى من شدة أخرى 
بعدد من المرات. فهو بهذا الوصف إذن يشبه معيار درجات الحرارة7". 

وتتحكم في شدة الصوت عوامل منها: سعة الذبذبة (مدى تحرك الجسم 
المتذبذب)» واتساع الموجة الصوتية» و كثافة المهواء الذي ينتقل فيه الصوت» 
والبعد عن مصدر الصوت”»: وهذا ما يفسر زيادة ضعف الصوت بزيادة المسافة 
بين السامع ومصدر الصوت. 
ه- نوع الصوت 20اه5 04 67ذل0112: 

هو الأثر السمعي الناتج عن عدد الموجات البسيطة الي تكون الموجة 
المركبة الي تحمل الصوت إلى الأذن وتردد كل منها واتساعها. فهو تمييز الأذن 
بين الأصوات المسموعة من مصادر أو آلات صوتية مختلفة؛ لأنها تتفق في 
درحة الصوت وعلوه”"؛ إذ يمكن للأذن أن تميز بين الأصوات الصادرة من 
مصادر مختلفة حتى لو كانت هذه الأصوات متساوية ف العردد). ويتضح هذا 
من مقارنة الأصوات العشوائية الصادرة من مصادر لا تربطها رابطة بأصوات 
الآلات الموسيقية التوافقية المؤلفة من موجات توافقية مركبة". 
5- الرنين عع مهدهوءع2: 

الرنين ظاهرة صوتية تحدث عندما يتحرك جسم ما عن طريق ذبذبة جسم 
آخرء ويحدث ذلك عندما تتوافق ذبذبات مصدر الصوت مع ذبذبات جسم 


آخر متصل به أو قريب منه؛ فيبدأ ذلك الجسم بالتذبذب محدئاً صوتاً يسمى 


.87-1!/8 بوردن وهاريس. أساسيات علم الكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق» ص 78. 

() أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص 217 .١5‏ 

(1) عبد اميد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق» ص 4/8. 

(0) أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي؛ مرجع سابق» ص .١7‏ 
-١"”8-‏ 


الرنين. فلو طرقنا شوكة رنانة وقاعدتها موضوعة على منضدة فإن صوت 
اللنضدة النائج عن تذبذب الشوكة يسمى رنينا. ويقال حيتئذ إن المسم المتأثر 
يرن تبعا للحسم مصدر الصوت الذي يسمى مرثانا أو رنانا؛ حيث يتمع 
صوت الشوكة» وهو صوت المصدرء وصوت الجسم المستجيب فيسمع 
بدرحة أقوى من التردد الطبعي للصوت المصدر وحده. 

والرنين يمحدث عند الإنسان في التجاويف الحلقية والفموية والأنفية الي 
تبون مضا لحك لف ال وقد شبهت هذه التجاويف أو حجرات الرنين 
لدى الإنسان بأنبوب من الزجاج فيه قليل من الماء يتأثر بصوت شوكة رنانة 
قريبة منه؛ فيتغير صوته بحسب كمية الفراغ أو الهواء؛ لأن الاختلافات بين 
كثير من أصوات الكلام ترجع إلى اختللاف شكل حسم المواء الذي تحويه 
هذه التجاويف7". 
/ا- الحزم الصوتية 5ه د2ه*1: 

هي التزددات أو مجموع الترددات الي تشكل نوع الصوت وتميزه عن 
الأصوات الأحرى ذات الأنواع المختلفة. وكل أصوات العلة 70618 تملك 
نغمة أساسية واثنتين على الأقل من الحزم الصوتية الي تظهر في الرسم الطيفي في 


. 7 موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.١5 أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص‎ )1١ 
-وم1-‎ 


الفصل الرابع 
الجوائب العصبية للغة 
مقدمة: 
ميّرز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن غيره من المخلوقات .ميزات عظيمة, 
وخصه بخصائصء» وفضله على سائر المخلوقات. فقال تعالى في كتابه العزيز: 
وَلَقَد كرما ب عَادَمَ وحمَلتَهُمْ فى آلْيرِ وَآلْبْخْر وَرَرَقْتَهُم م الطَيْبَتِ 


سي م« الى 00 


وَفَصَلتَهُرْ عَلىْ كثير بِْمْنْ حَلَقَنَا َفَضِيلاً » 

ومن أهم ما ميز الله به الإنسان عن غيره من المحلوقات في الأرض العقل 
الذي هو أداة التفكير» ومناط التكليف؛ إذ يز به بين الحق والباطل» والصدق 
والكذب, والحقيقة والخيال. ويتحكم في هذا العقل جهاز حسي عصبي موحود 
تحت الجمجمة في أعلى الرأس؛ ومتصل من أسفله بأعصاب موصولة ببقية أجزاء 
الجسم. وهذا الجهاز يعرف بالدماغ أو المخ «رنوع”"؛ الذي قد يشبه 
أدمغة بعض الحيوانات في شكله؛ وقد يتفق معها في كثير من أجزائه ومكوناته, 
وفي بعض الوظائف الحسية والحركية؛ ويختلف عنها قي أجزاء أخرى؛ وبخاصة 
قشرته المعمروفة باللحاء ءزعغ2مه 1هءطعمءه. لكن دماغ الإنسان يختلف 
عن أدمغة الحيوانات في الوظائف الخاصة بالإنسان» كالتفكير وإنتاج الكلام 
وتمييزه وفهمه. والقدرة على القراءة والكتابة» وغير ذلك من الوظائف 
والمهارات ال ليس هذا مقام شرحها. 


7١ الإسراء‎ )١( 
(؟) فضل المولف استعمال لفظ (الدماغ) بدلاً من لفظ (المخ) لدقة الأول في الدلالة على‎ 
المسمى 4658352 أما الثاني فيطلق على الدماغ وعلى غيره من أنسجة الجسم الي تشبه‎ 

نسيج الدماغ. 
اا ا 


وإن من أهم الوظائف الخاصة بالإنسان اللغة الي هي عامل مهم في حياته؛ 
لأنها وسيلة الاتصالء وأداة التفكير» ووسيلة التعلم» وهي موضوع هذا 
الكتاب. لهذا سوف أتحدث في هذا الفصل عن الدماغ البشري وأجزائه 
ووظائفه ذات العلاقة باللغة فقتط("©, أما أجزاء الدماغ الأخرى ووظائفه فسوف 
أشير إليها إشارات عابرة» تاركا التفصيل فيها إلى كتب علم النفس بفروعه 
و تخصصاته المحتلفة. 

والدماغ جزء مهم من جهار عام يسمى الجهاز العصبي» بل هو أهم جزء 
فيه؛ لأنه المتحكم في معظم حركات الجسم. واللغة مقرها الدماغ حيث تتكون 
وتنمو نتيجة عدد من العوامل المتداخلة؛ منها ما هو استعداد فطري داحلي» 
ومنها ماهو اكتساب خارحي من البيئة المخيطة بالإنسان. وهذا الجهاز العصبي 
الجهاز العصبي 515660 116170115: 

الجهاز العصبي مجموعة من الأتسحة العصبية؛ يتحكم قُ جسم الإنسان» 
ويقوم بتنظيم أنشطته وحركاته المختلفة. الإرادية منها وغير الإرادية. وينقسم 
الجهاز العصبي فسمين مستقلين تشريحياء متعاونين وظيفياء هما: اللجهاز العصبي 
الركزي 51756652 26100115 58[1تعء.: واللجهزز العصبي المحيطي أو 
السطحي 0 26270115 1ع طمتزعم أي غير المركزي”": بالإضافة 
إلى الجهاز العصبي التلقائي المستقل 5056622 2610115 01م ه793" . 


)١9(‏ المحديث عن علاقة اللغة بالدماغ حديث في ميدان علم اللغفة العصبي 
1-5 الذي زادت أهميته في العقدين الماضيين بسبب تقدم البحوث 
العلمية الطبية والنفسية واللغوية النفسية. 

.١8 موفق الحمداني. الأسس العصبية للسلوك؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

(5) يقسم الجهاز العصبي تقسيمين: أحدهما تقسيم تشريحي إلى: جهاز مركزي» وجهاز 
مخيطيء والآخر تقسيم وظيفي إلى: بدني أو حسمي 80228136 وهو المسؤول عن 
الوظائف الشعورية الإرادية» ومستقل وهو المسؤول عن العمليات التلقائية غير الإرادية. 

د 


فالجهاز العصبي المركزي يتكون من المخ أو الدماغ الذي يشمل نصفي 
كرة الدماغ والنخاع المستطيل» والمحيخ» وقنطرة فارول؛ والحبل الشوكي. 
ومهمة هذا الجهاز تنظيم الحركات العقلية والجسمية والعمل على تكاملهاء 
والتحكم ف الوظائف الإرادية الشعورية. 

والهاز العصبي يوضحه الشكلان (5) و (5): 


معاد 


الأخدود / الشم المركزي 


الفص الجداري 
0 الفص الأمامي 


قشرة الدمام الجبهي 


جع الدماغ 


الحبل 


الشوكي 
ا القطنية 


| لاعساب العجزية 


الشكل (5) الذي يوضح الجهاز العصبي بجميع أجزائه. المصدر: 
مم1 01 28223565 لون1ع 51016‏ عط 1‏ .لا ,الهلع12آ1 
1 .2 ,1ه1تتقطع8 001221511111121 


-ع 2-18 


كرا احير 


الترنيب التسدريجي لأقسام الجهاز العصبي المركزي 
الشكل (5) صورة لأقسام الجهاز العصبي المركزي العصبي. المصدر: 


0 12500116002 صث :5065 1لاعصااآ .21 أع الى ,لقأل مطعلام 
.498 .2 ,002012011111310 3220 8113286 قا 


-  ةؤعهاد‎ 


وفي هذا الجهاز عدد من الأعصاب الدماغية الى تؤدي وظائف حسية 
وحركية ويعتمد عليها الإنسان في الفهم والنطق» ومن هذه الأعصاب ما يلي: 

١‏ - العصب البصري 261076 60م0: وهو العصب الدماغي الثاني”' الذي 
يربط بين شبكة العين والفص الخلفي للدماغ. 

؟- العصب الحسي الحركي: وهو العصب الدماغي الخامس الذي يجلب 
الاتعنتاساك مين انوبية ويعمزل عضا النضغ والبلم الوزهن أيقا 
أعضاء للكلام. 

- العصب السمعي 26206 :311016013: وهو العصب الدماغي الثامن؛ 
الذي يتصل بالعصب القوقعي في الأذن وعصب الدهليز. 

- العصب اللساني البلعومي 21332328681 810550: ويشرف على 
عمليات حسية حركية منها حركة الفك لإنتاج الكلام. 

ه- العصب التائه أو المبهم ©2617 728115: وهو العصب الدماغي العاشرء 
وله عدة وظائف لغوية مباشرة كتغذية الأوتار الصوتية» وغير مباشرة 
كالتنفس. 

5- عصب ما تحت اللسان عتتتعم 08105891م23: وهو العصب الدماغي 
الثاني عشرء وترتبط فروعه: بعضلات اللسان. 9 

والشكل (7) يوضح هذه الأعصاب في خارطة برودمان للدماغ: 


)١(‏ ترقيم الأعصاب هذا مأوذ من خخارطة برودمان الدماغية الي رسمها كوربينيان برودمان 
2 21201121333 عام 5٠9١م‏ ونسبت إليه. 
(؟) فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والكلام؛ مرجع سابق» ص 2177 177. 
ف ١‏ > 


الشكل (/) خارطة برودمان للدماغ. المصدر: خالد الخميس. علم النفس 
العصبي, ص ١6.‏ 


- ع 


والجهاز العصبي المحيطيء أو غير المركزيء يتألف مماعدا ذلك من 
الأعصاب المخحية» والأعصاب النخاعية الشوكية» والجهاز العصبي التلقائي', 
ويتكون من ألياف منتشرة عبر الجسم تمر من مراكز إرساها إلى الجهاز العصبي 
المركزيء وألياف أخصرى تمر من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات 
والغدد0". 

أما الجهاز العصبي التلقائي أو الذاتي فيتحكم في العمليات غير الإرادية؛ 
كضبط عملية التنفس الي هي مادة الكلام7". 

غير أن الدماغ أو قشرة الدماغ المعروف باللحاء؛ هو أهم مكونات 
الجهاز العصبي بعامة والجهاز العصبي المركزي بخاصة؛ ولاسيما في عمليات 
الفهم والكلام والقراءة والكتابة وغيرها من العمليات اللغوية» وهو موضوع 
الفقرات التالية. 
الدماغ ن813: 

الدماغ أو المخ» كما يطلق عليه أحياناًء هو أهم جزء في الجهاز العصي 
المركزيء بل هو مركز الجهاز العصبي المركزي نفسه. والدماغ عبارة عن كتلة 
من النسيج العصبي؛ تملا تحويف الجمجمة:؛ وتبلغ مئة بليون خلية”'“عصبية 


)1غ( عبد ايد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق» ص 87) 85 
.9 .2 .01 .02 .15168ناع 2 1[مطء7ه2 .11 مقصسحة )0١(‏ 
11 01 5م525 لهع58101081 عط" .1993 .]1 ,الدتعصاط 5 


226 .1 0ة ,طمكقتة01 .ل ص12[ ".2 ماتقطعط 121630156 مامه 
51-3 .22 .011 ,م0 .5165 1لاع 2 اأمطعزوط 
طة صتوءعط عطا 01 لع01م أعوعع5 عط" .لا ,جنج0 320 ,.0 ,أل01 (1) 


لقنتصصطة 225 غ2 لمع 1معوع2م ععجوط ".م 2 تمعدع]1 ععة تع قا ل0دممععه 
1115001 


-3١#غ48-‎ 


0000 وكل خلية متصلة بعدد من الخلايا الي يبلغ عددها ما بين ألف 
وعشرة آلاف خلية عصبية .)٠١٠٠٠١-١٠٠٠١(‏ وتتكون هذه الكتلة من عدة 
أحزاء ومراكزء وكل حزء أو مركز منها مسؤول عن وظيفة واحدة أو عدة 
وظائف جسمية وذهنية» إدراكية وغير إدراكية» بعضها معروف وبعضها غير 
معروف حتى الآن. 

وتبدأ هذه المراكز أو الأجزاء من أعلى النخاع الشوكي 226011118» على 
هيئة جسم متضخم في أعلاه» أي في منطقة اتصاله بأسفل الدماغ من الجهة 
الخلفية. ويلي النخاع إلى الأعلى المحَيّخْ «ددا1اءطممهه: الواقع في الجهة 
الخلفية» وقنطصرة فارول 7830111 01228م» الواقعة أمام المحيخ» وكلاهما 
مسؤول عن التنسيق الحركي والوقوف والحملوس وحفظ التوازن””. 

ويتألف المحيخ أيضاً من نصفينء تصل بينهما قناة فارول بواسطة مجموعة 
من الألياف الي تمر بها كما تصل هذه القنطرة أيضاً بين نصفي الدماغ©. 
ويقع خلف أسفل المخيخ ما يعرف بالمخ الخلفي أو النخاع المستطيل 706011118 
222+ اااسلمسؤول عن الحركات الحيوية وبخاصة 
التنفس. يلي هذه الأجزاء السفلى للدماغ ( النخاع والقنطرة والمحيخ 2 


)١(‏ تشير بعض المصادر العربية إلى أن عدد هذه الخلايا عشرة بلايين خلية فقط (عبد العزيز 
السرطاوي ووائل موسى أبو جودة. اضطرابات اللغة والكلام. الرياض: أكاديية الغتربية 
الخاصة. :اها ص 87). 

11 01 82565 القعأتعم 8101‏ عط1 .للا ,الهستعصانا (5) 

22.51-53 ران ,م0 .#مالتقطع8 ع12112212119 مم2 

إفة عبد ابنجيد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق» ص 85. 

- ١: 


الدماعٌ الأوسط صنوءط 14م الذي يربطها إلى الأعلى بأسفل الدماغ نفسهء 
وهو مسؤول عن آليات الانعكاسات العينية والأذنيّة0"©. 
أقسام الدماغ (بنية الدماغ) وعبطعدم5 صنه8: 

إذا نظرنا إلى صورة مقطع عمودي للدماغ ألفيناه مكوناً من عدد من 
الطبقات؛ أعلاها الغشاء الواقي الواقع تحت الجمجمة 81311» يلي هذا الغشاء 
اللحاء أو القشرة الدماغية الرمادية اللون الى تغطي سطح الدماغ, يلي هذه 
الهقشر ألادة البيضاء الي كسيت نخلاياها عمادة الغمد (الميلين) الي تشكل معظم 
الدماغ”". إلى حانب هذه الأحزاء توجد المادة الحمراء المكونة من الدم 
والأوعية الدموية'”"؛ كما في الشكل (8). 


.01 ,م0 .257201128111515 0غ 122500116102 لمث .لآ ,ونع طداء)5 )1١١‏ 


17417 بصم 

01 83565 [لومن1ع 21010‏ عط 1‏ .لا ,اللةماعصاط (5) 
01.0 .02 ,2771012 طع82 01202121111116811976 0 

1 .2 .011 ,م0 .15]165تاعصتامطء257 .10 ,رمقصحة0 )5١‏ 


دوه - 


الشكل (8) صورة مقطعية للدماغ. المصدر: 8101386 تآ .31 أ© .4 ,815532212 
2102 ,وم1511 


بيد أن أهم حزء في الدماغ هو اللحاء أو القشرة الدماغية؛ لأنها مسؤولة 
عن الوظائف المعرفية الإدراكية بعامة والوظائف اللغوية بخاصة”2. وهي قشرة 
رمادية اللون تقع تحت الجمجمة وتغطي سطح الدماغ بسمك ييبلغ ما بين ١,5‏ 


إلى ه مليميزات حسب عمر الإنسان وحجم دماغه» وتزن عند الإنسان العادي 


.01 ,02 .20112811156168ع:253 0غ 12110011661011 مذ .(آ ,عندءط تاع51 )1١(‏ 
ريا ا 


ا ؤأهوة - 


١‏ غراماً تقريباً”". وهذه القشرة رمادية اللون؛ كثيرة التجاعيد والتلافيف 
والشقوق والحواف”: ومحشوة بما يقارب مسة عشرة بليوناً من الخلايا 
العصبية» وما يزيد عن ذلك من الخلايا العصبية 115ع6»ه 115ع لدى الغالبية 
فرع البام 7 رو الملاحظ أن الخلايا العصبية هذه تبلغ عند الطفل الصغير أضعاف 
هذا العدد. لكن يقل عددها مع تقدم عمر الإنسان حتى تصل إلى أقل عدد ها 
في مرحلة الشيخوخة. والشكل (4) يوضح طبقات الدماغ وأحزائه. 


)1( عبد امحيد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق» ص ل8. 
011 ,م0 .51165 اناج صتامطء2522 مغ 5ه16ا110011صآ مذ ١(آ‏ ,ونع طصاع51 (5) 


.2.5 
2( سبقت الإشارة إلى ذلك قِِ مبحث سابق. 


-5١8ه9-‎ 


الشكل (9) صورة مقطعية عمودية للدماغ وطبقاته. المصدر: 
محمد منير المعراوي, أبجديات العقل البشريء بريطانيا: دار إيلاف, 995١م‏ ص 517. 
ويعتقد أن هذه السمات هي الي تميز دماغ الإنسان عن أدمغة سائر 
المحلوقات الأخرى؛ خاصة أدمغة الحيوانات الي عادة ما تكون ملساء ومادتها 
الرمادية أقل مما هي عند الإنسان. لهذا يرى العلماء أن القدرات الفريدة للدماغ 
البشري تعود في معظمها إلى القشرة الدماغية هذه الى يختلف فيها الإنسان عن 
الحيوان؛ فقدرات الإنسان على الكلام والقراءة والكتابة والملاحظة والتفكير 
ونحو ذلك مما يميزه عن الحيوانات» مقرها قشرة الدماغ. 


- 


أجزاء الدماغ المسؤولة عن اللغة: 

لو نظرنا إلى الدماغ من الأعلى نظرة أفقية ألفيناه مقسماً إلى قسمين أو 
حانبين» أو نصفين» هما: الجانب الأعن عمتعطمةتصوعط غطوت والجانب 
الأيسر 6ع طم26215 1626 يقابل كل منهما الآخر ويساويه في شكله 
وحجمه كصورة الشيء في المرآة. فكل منهما يشبه قشرة الجوز» ويشكل 
تطابقهما صورة تشبه حبة الجوز الكاملة. لكن من العلماء من يرى أن هذين 
النصفين غير متساويين ولا متشابهين؛ فالفص الصدغي في النصف الأيسر مثلا 
أكبر من نظيره في التصف الأيمن لدى معظم الناس27. ولاحظ بعض الباحثين 
أن لدى الأطفال الرضع انتفاخا في الجانب الأيسر الذي هو مركز اللغة» لا 
يوحد مقابل له في الجانب الأبمن» كما لوحظ أن منطقة بروكا في الجانب 
الأيسر أكبر من مقاباتها في الجانب الأيمن. 

والنصفان مربوطان بواسطة مجموعة من الأعصاب الى تسمى الأعصاب 
الموصلة 201581168دم0©»: أكبر هذه الأعصاب ما يعرف بالجسم الصلب 
10 ونام002) الذي يصل بين نصفي الدماغ؛ ويقوم بتنسيق العمليات 
العقلية في نصفي الدماغ". 

ويحتوي كل نصف على أربعة فصوص 10565» يفصل بعضها عن البعض 
الآخر أخدودان أو شقان جانبيان هما: شق رولاندو 6ناةو85 ملصداآه2» 
وشق سيلفيوس 15551156 53:1710115») لكنها تتصل ببعضها بواسطة مسالك 
أو قنوات 652068. والفصوص الأربعة هي: 


.58 موفق الحمداني. الأسس | لعصبية للسلوك. بيروت: المكتبة العصرية» ككؤامء) ص‎ )١( 
)5١ عط1 17/6 ,الدبتجصاطط‎  281010816و[1‎ 292868 05 
© .م0 .2م اتقطع8 212117 تمده‎ 01, 28. 51,52 
د مهمو‎ 


-١‏ الفص الأمامي أو الجبهي ء6مآ 7202181 عط1: 

يقع هذا الفص في الجزء الأمامي من الدماغ ولف الحبهة مباشرة» ويفصله 
عن الجزء الخلفي من الدماغ شق رولاندوء كما يفصله عن الجزء الأسفل شق 
سيلفيوس. وتوجد في هذا الفص مراكز وتقع في أسفله تلافيف مرتبطة بالمراكز 
الخاصة بأعضاء الحنجرة والبلعوم والفم: وهي منطقة الحركة المعروفة .منطقة 
بروكا 8:68 8:068'5 المسؤولة عن تخزين الكلام وبربحته وإنتاحه. وهذا 
الفص أيضا أهمية كبيرة من الناحية المعرفية0"©. 
؟- الفص الجداري 66منآ 16)81مو2 عط: 

يقع هذا الفص في أعلى الجزء الخلفي من الدماغ بين شقي رولاندو 
وسيلفيوس والفص القفوي القذالي؛ ويحتوي على مقدمة قشرة الإحساس 
0166 عنأعط]502265 حتنةحطتوم: المسؤولة عن الإحساس العام للجسد؛ 
كالشعور بالحرارة والبرودة والألم وغيرهاء وحركات اليدين والرحلين والوحه. 
معدي ينيك لقص غلن: تتطقة ميقن يماطق للقه تعر فته :افيف الر وعم 
98 923[تعتة الواقع ف ملتقى كل من الفصوص الثلاثة؛ الجداري 
والصدغي والقذالي» ومهمته ربط المعلومات بين هذه الفصوص الثلاثة("©. 
- الفص الصدغي 66مآ 0181م ممع عط: 

وهو فص مخي يقع تحت شقي رولاندو وسيلفيوس» وبمتد إلى الخلف حتى 
الفص القفوي, لكنه مفصول عن الفص الأمامي بشق سلفيوس؛ ومفصول عن 


,م0 .1515ماع 1نامطء532 0غ 12150011102 مق .نآ ,ونع طصاع:]51 (0) 
.2.182 
5١ 1610.2. 182‏ 


داههؤ - 


الفص القذالي بخطوط مختلطة؛ وفيه ساحة ممعية تسمى قشرة السمع 831 ةم 
+016 29ه110160ة» ويحتوي على منطقة اللغة المعروفة ممنطقة فرنيكي 
8 5'ععاءنممع:18 المسؤولة عن تخزين الكلام المسموع وترجمته وفهمه”". 

4 - الفص القفوي القذالي ءطمآ لماذطك00 عط1: 

وهو أصغر هذه الفصوصء ويقع في الجهة السفلى من مؤحرة قشرة الدماغ, 
ومفصول عن الفصين الجداري والصدغي بخط عشوائي» وهو مركز للإيصار 
والوظائف الحسية المتصلة به؛ إذ يحتوي على قشرة الإبصار [715118 عط] 
عزء 02 الى تعالجح المعلومات البصرية9". 

والفصوص الأربعة موضحة في الشكل(١٠):‏ 


)١( 1610. 2. 2. 
)5١( 1510. 2. 2 
- و١ه5-‎ 


الأخدود المركزي 


ل الفصان الأمامينان 
شق رو 200 
7 اام را 


كنم 
0 


ص 


رم 


المصان الجداريان 


الفصان القزاليان 


الشكل )١١(‏ مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة. المصدر: 
2 ,1386اج قرا 01 013؟م 82710 مم10 7طصمت عط .لآ ملماوج0 
.258 


دلاهةؤة - 


مراكز اللغة في الدماغ: 

تنتوزع مراكز اللغة في النصف الأيسر من الدماغء لكنها لا تنحصر في 
مكان واحد منه؛ وترتبط ببعضها بواسطة خلايا عصبية» ومراكز اللغة الرئيسة 
المعروفة حتى الآن هي: 
١‏ - منطقة بروكا م81 2'5ع8120: 

سميت بهذا الاسم نسبة إلى الطبيب الفرنسي بول بروكا 1تاهم 
8 (5 880-187 ام) الذي اكتشفها عام ١851١م؛‏ نتيجة تشريحه دماغ 
رجحل مصاب بشلل في نصفه الأيمن منعه من الحركة والكلام؛ أي إنه كان 
فيشياباً بحبسة في الكلام أو الأفازيا الحركية هذققطمة «عمغم" 2 الي 
تقع في منطقة الحركة هع:خ 20+05ص؛ لتحكمها في حركات اللسان والشفتين 
والحنك والحبال الصوتية وغيرها من أجزاء الفم الذي هو مصدر الكلام”", بل 
سماها بعض الباحثين مركز الكلاءه9". 

وهذه المنطقة موجودة في مقدمة النصف الأيسر من الدماغ؛ أي في الفص 
الأمامي الجبهي الذي يتحكم في عضلات الوجه والفك واللسان والحنجرة: 
ومسؤول عن وظائف لغوية تحليلية مهمة نخاصة استعمال المورفيمات الصرفية 


)١(‏ هذه الحبسة لا تحدث نتيجة إصابة الدماغ فقط وإنما تحدث لأسباب مختلفة بعضها ورائي» 
وقد تصيب الطفل في بطن أمه أو في أثناء ولادته» وسوف يتضح هذا فيما بعد إن شاء الله. 
.01 ,م0 .0112811151]165طء:2537 0غ 122120011110122 درك .(آ ,مط طاع516 )١(‏ 
3 .2 
(9) عبد المنعم الحفئ. موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. القاهرة: مكتبة مدبولي» ١91914‏ 
مء صة .١١‏ 
0 ره ١‏ تت 


كعلامات الجمع وتصريف الأفعال وانتقاء الكلمات الوظيفية وبناء الجمل0"©. 
قناقن ون ذراساك حدية يني أن هذه المنطقة مسؤولة عن الفهم ا 
؟- منطقة فير نكي دعق ذا'عءع اصع /11: 
سميت بهذا الاسم نسبة إلى مكتشفها طبيب الأعصاب الألماني كارل 
فيرنكي ع11مع1 51ح© عام 1417/4م» وتسمى منطقة الس 86250277 
5ه وتقع بالقرب من منطقة السمع في الفص الصدغي من القشرة الدماغية؛ 
ويربطها منطقة بروكا حزمة من الألياف العصبية المسماة بحزمة الألياف المقوسة 
5 عمنودع 702" . ومهمة هذه المنطقة استقبال المدحلات السمعية 
وفهم معاني المفردات7). 
*- التلفيفة الزاوية ددمت هأ ناو صة: 
وتقع خحلف منطقة فيرنكي المسؤولة عن تحويل المثير البصري إلى شكل 
معي والعكس. ووظيفة هذا المركز الربط بين شكل الكلمة المنطوقة وصورتها 
الذهنية المدركة؛ وكذلك تسمية الأشياء واستيعاب الشكل المكتوب للغة” ), 


.1١ عبد العزيز السرطاوي ووائل أبو جودة. اضطرابات اللغة والكلام؛ مرجع سابق؛ ص‎ )١( 

.01 ,م0 .11281115165م0طع:253 10 12110011110121 حك .نآ ,معط طاء51 )5(١‏ 
2.17 

)( 1610.2. 1 


111 01 85565 لوعتعه 581010‏ عط1 .100 ,الهتتعص]نا (ه) 


2.0 .01 .م0 .012 1تقطع8 212156 1لامتمر0 0 
8ه( م 


وكل ما يحتاج إلى الربط بين المثيرات البصرية ومناطق الكلام”'2.والشكل )١١(‏ 
يوضح مناطق اللغة في الدماغ: 


المنطقة الحسية الحركية 


الف الجداري 


المنطقة 
77 سي قبل الآمامية 
البصرية تمك منطقة بروكا 


اتزابط البصري 
الترابط السمعي 0 المنطقة السمعية 
([ويشسمل منطقة فيرنيكا في النصف الأيسر) 

الشكل )١١(‏ منظر جاني للدماغ. المصدر: محمد منير المعراوي, أبجديات العقل 
البشري, ص 517. 
التحكم الجاني للدماغ ممع صب زه مه262211286.آ : 

المعروف عند علماء الأعصاب أن تحكم نصفي الدماغ بوظائف جسم 
الإنسان يتم بأسلوب متعاكس 002521866581؟ فالنصف الأيسر من الدماغ 


.4٠ 287 عبد العزيز السرطاوي ووائل أبو جودة. اضطرابات اللغة والكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 
-1١5.- 


يتحكم في حركة الحانب الأيعن من الجسم فيرسل إليها الأوامر بعد أن يستقبل 
منها الإشارات الحسية؛ والنصف الأيمن يتحكم في حركة الجانب الأيسر من 
الجسم فيرسل إليها الأوامر بعد أن يستقبل منها الإشارات الحسية2©"7) وهذا ما 
يعرف بالتخصيص الحاني للدماغ أو التحكم النصفي لوظائف الدماغ. غير أن 
الإنسان العادي يشعر بأن لديه دماغا واخدا متكامل الوظائف والأنشطة؛ ولا 
يشعر بالتقسيم داحل هذا الدماغ ولا أن كل قسم له وظائف تختلف عن 
وظائف القسم الآعر". 

وكثير من الأشخاص يعتمدون على جانب واحد من جوانب الجسم أكثر 
من اعتمادهم على الجانب الآخر. فمن الناس من يستخدم اليد اليمنى دون 
اليسرى فيسمى الأعن 2231060 +5185) أو العكس فيسمى الأيسر أو الأعسر 
4 161 ومنهم من يعتمد على الأذن اليمنى دون اليسرى أو العكس» 
ومنهم من يعتمد على العين اليمنى دون اليسرى أو العكس"'". 

إن هذا التقسيم في أعضاء الجسم الظاهرة مرتبط بتقسيم وظائف اللغة في 
نصفي القشرة الدماغية. فقد أظهرت نتائج الدراسات الي أجريت على 
المصابين بالحبسة (الكلامية) 2818طمد أن معظم الذين يستخدمون اليد 
اليمنى (35/) ونسبة عالية جداً من الذين يستخدمون اليد اليسرى (51/)» 
تتمركز لغتهم ف الجهة اليسرى من الدماغ. 


011 ,ط0 .15]168ناع12أ0طع:253 160 121130011611012 نك .(آ رم 2ءط صاع 51 (0) 
4 .2 

)5١ 110. 2. 177,187 

١ 1510. 174 


-١59- 
م علم اللغة النفسي‎ 


وأظهرت هذه النتائج أياضًا أن مراكز معينة في الجهة اليمنى من الدماغ 
مسؤولة عن بعض الوظائف غير اللفظية كالتعرف على الأصوات الصادرة من 
الآلات والأجهزة؛ وأصوات البيئة الطبيعية؛ كالرياح وحفيف الأشجار وخرير 
المياه» وأصوات الآلات الموسيقية المتناغمة2» كما هو موضح في الشكل .)١7(‏ 


١‏ فقتراك سمي عبر لفون 


السشكل )١7(‏ صورة توضح مسار المثيرات السمعية اللغوية وغير اللغوية في جانبي 
الدماغ. المصدر: 
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وقد حاول العلماء تحديد الوظائف ذات العلاقة باللغة في كل من جاني 
الدماغ؛ أوجزها في الفقرتين التاليتين. 
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-١‏ وظائف الجانب الأيسر: 
يتميز النصف الأيسر من الدماغ البشري بسيطرته على معظم أنشطة 
الإنسان؛ ففيه مركز اللغة والتفكير التحليلي المنطقي» ويتحكم في حركة اليد 
اليمنى الى يعتمد عليها الغالبية العظمى من الئاس في أنشطتهم, إضافة إلى 
هيمنته على معظم أعضاء الجانب الأيمن من الجسم» حتى لقب بالجهة المسيطرة 
عع طمة 1لمطعط نطول ”3 , 
غير أن أعصاب السمع والإبصار ليست خاضعة لهذا التخصيص الحاني 
بشكل دقيق؛ تأعضبابه العين اللشترى والآذن السرى ليست مريوظة ريطا ثاما 
بنصف الدماغ الأيمن؛ وكذلك الأمر بالنسبة لأعصاب العين اليمنى والأذن 
البمفئ: الى ل تقلط ارتباطا تاها بالنصف الأيسر من الدماغ. وقد ذكر العلماء 
أن من وظائف النصف الأيسر من الدماغ ما يلي”): 
أ- المعاللحة اللغوية م70065512م 1322811286. 
ب- المهارات اللغوية الأربع» وهي: الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. 
ج- التعليل التحليلي 763502128 ع1غز21ة. 
د- التنظيم الزمي عم 00610 167050121. 
ه- المعاللحة الحسابية 7206655128 ©1ا»© تطغطة. 
؟- وظائف الجانب الأيمن: 
يحتوي النصف الأبمن على مراكز التفكير غير المنطقي وغير التحليلي» 
وجوانب من اللغة”» إضافة إلى سيطرته على الجانب الأيسر من الجسمء 


)1( موفق الحمداني. الأسس العصبية للسلوك» مرجع سابق» ص 7/54. 
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ويختلف عن النصف الأيسر في أساليب معالحة المعلومات الواردة إليه» وتخرينها 
واستخدامها. وقد حدد العلماء بعض وظائفه على النحو الآني0©: 
أ- إدراك الأصوات غير اللغوية؛ كأصوات الحيوانات والرعد والرياح 
والعواصف والأشجارء وأصوات الإنسان الغنائية غير اللغوية. 
ب- مهارات التقدير الفراغي البصري؛ كإدراك المساحة» ومعرفة الحجم 
والطول. 
ج- التحليل الكلي الشامل للمعاني غير التنغيمية المباشرة من خلال التنغيم» 
وذلك بمشاركة النصف الأيسر. 
د- إدراك اللمس من حيث النعومة والخشونة. 
والتعاكس الوظيفي لا يقتصر على حاني الدماغ الأيسر والأعن» وإنما 
يشمل أعلى الدماغ وأسفله أيضًا. فد ذكر توماس سكوفل 12020825 
اع507 أن القسم العلوي من الدماغ يتحكم في الأطراف السفلية من الجسم 
والعكس صحيح؛ فاللجزء العلوي من القشرة الحركية والقشرة الحسية هو 
المسؤوول عن حركة القدمين وإحساسهماء والجزء من هاتين القشرتين مسؤول 
عن الرأس وما يحويه من فم وحلق'". 
غو جانبي الدماغ: 
ثمة سؤال مطروح يرد بعد الحديث عن حانبي الدماغ ووظائفهما اللغوية؛ 
وهو: هل يولد الإنسان وقد وزعت وظائف اللغة في مراكزها في الدماغ؛ أم أن 
هذه الوظائف تبدأ في التوزع بعد ولادته وتدمو في مراحل طفولته؟ يمكن 
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الإحابة عن هذا السؤال بأن جانبي الدماغ مختلفان من النواحي التشريحية 
والفسيولوجية عند الأجنة والأطفال والبالغين على حد سواء. فالذين 
يستخدمون اليد اليمنى» ويقع مركز اللغة لديهم في الجهة اليسرى من الدماغ؛ 
يكون شق سلفيوس في الحجانب الأيسر (هذا الشق يقع في مناطق اللغة) لديهم 
أطول وأقرب إلى الوضع الأفقي من شق سلفيوس الواقع في الجانب الأيمن”". 
كما أن امتداد منطقة فرنيكيء المعروف بالسطح الصدغي 21821122 
620121 أكثر تشابكا واتعقنيدا في الجانب الأيسر من الدماغ من امتداد 
المنطقة المقابلة لها في الجانب الأيمن لدى معظم البالغين7'". وقد لوحظ من خلال 
دراسة فسيولوجية إلكترونية» أحريت على أطفال صغار كانت أعمارهم ما بين 
الأسبوع الأول إلى الشهر العاشر أن الجانب الأيسر من الدماغ لدى كل منهم 
أكثر استجابة للكلام من الجانب الأيمن» في حين لوحظ أن الجانب الأيمن أكثر 
اتفحانة البق انك تغنين اللحرريةتمزه لانن الافي 7 

وعلى الرغم من تخصص كل جانب من جاني الدماغ بوظائف معينة منذ 
الولادة» فإن أحزاء معينة في كلا الحانبين قد تزداد نموا لال مرحلة الطفولة: 
ووفك لذ تبكر تغيرا ملخوف عن عط الأظفال:ويشتفد أن اليو الأعضات 
يتزامن وحودها مع التخصص الجحانبي للدماغ بالرغم من استقلاها عنه0©. 
وعندما يقارن دماغ الطفل بدماغ البالغ يلاحظ تماذج من الاختلافات بينهما. 
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فدماغ الطفل يتميز بليونة الأعصابء مما يدل على ليونة وظائفها وعدم ثباتها. 
ومن هذه الاختلافات أن الحبسة الكلامية تحدث نتيجة الإصابة في الجانب 
الأبمن بدلاً من الجانب الأيسر من الدماغ بشكل ملحوظ لدى الأطفال؛ بنسبة 
تغيل أحياناً إلى »/7٠١‏ وبخاصة من هم دون السادسة من العمرء أما الكبار فلا 
تتعدى نسبة إصابتهم في النصف الأبمن 0/6". 

وسواء حدثت الحبسة الكلامية نتيجة الإصابة في الجانب الأبمن أو في 
الجانب الأيسر من الدماغ؛ فإن الأطفال أسرع شفاء من هذا المرض من الكبار. 
فقد أثبتت دراسة أجريت على ثلاثمائة من الأطفال المصابين بالحبسة الكلامية 
قبل سن الثامنة» أنهم عادوا إلى طبيعتهم في مدد تتراوح بين شهر واحد 
وسنتين". وفي مقابل ذلك أحريت دراسة أحرى على عدد من البالغين 
المصابين بالسكتة الدماغية ععإه]8: فلم يعد منهم إلى طبيعته في الكلام سوى 
20 فقط0". 

ولا شك في أن الفرق بين حالات الصغار وحالات الكبار في الدراستين 
السابقتين» كانت نتيجة ليونة أعصاب الدماغ عند الأطفال وتصلبها عند 
الكبار؛ فكلما صغر سن المريض كان أقرب إلى الشفاء الكامل من هذا المرض 
والعودة إلى استعمال اللغة بشكل طبعي. في مقابل هذاء فإنه كلما تقدم السن 
بالمصاب بهذه الحبسة قلت نسبة الشفاء منهاء وازدادت نسبة الخلل في كلامه 
بعد إحراء العملية الجراحية. لكن هذه الظاهرة لا تقتصر على الإصابة بالحبسة 
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الكلامية فحسبء فالأطفال أسر 3 من الكبار في الشفاء من الإصابات الدماغية» 
اللغوية منها وغير اللغوية؛ وأرجى من الكبار في العودة إلى الحالة الطبعية الي 
كانوا عليها قبل الإصابة. بل إن هذه القاعدة تنطبق على معظم الأمراض الي 
تصيب الإنسان» سواء أكانت في الدماغ أم في غيره0. 
التعاو د بين جاني الدماغ 0 111-1[1[7: 

لقد اتضح مما تقدم أن مركز اللغة يقع في الجانب الأيسر من الدماغ. وأن 
هذا الجانب هو المسيطر الرئيس على وظائف اللغة. ويرد في هذا المقام سؤال 
مهم هو: ماذا بقي للجانب الأيمن من الدماغ من هذه الوظائف اللغوية؟ 
وللاحابة عن هذا السؤالء أورد نتائج بعض الدراسات الي أحريت في هذا 
امجال على مصابين بأمراض أو مشكلات لغوية. 

فد أحريت دراسات علمية على الأشخاص الذين فصل الجسم الصلب 
عن أدمغتهم فصلاً تاما بعمليات حواحية» فلوحظ قدرة الجانب الأمن من 
الدماغ لدى كل منهم على استقبال المثيرات الكلامية وتذكرها على الرغم من 
عدم القدرة على نطقها. ولوحظ أنه عندما غصبت عينا واحد من هؤلاء 
الرقتي واخهر له حىء سه بيده اليعتي) كان قادرا ق تلك اللعظة على 
التعرف عليه وتسميته تسمية صحيحة؛ لأن الإحساس عن طريق اليد اليمنى 
نقل المعلومات إلى الجانب الأيسر الذي يتحكم في اليد اليمنى الذي هو مركز 
الكلام أيضا“قلو كان اللمسن: باليد البسرى. ل ايسّطع 'نسمية الأضياء اللموسة؛ 
لأن المعلومات هذه تنتقل إلى الجانب الأمن؛ الذي يتحكم في هذه اليدء وهذا 
الحانب في الوقت نفسه ليس مسؤولاً عن إصدار الكلام. وعندما فتحت عينا 


)0١١( 110.2. 7 
- -/ا؟5ؤ‎ 


المريض ورأى النور استطاع أن يشير إلى الأشياء الي لمسها بيده اليسرىء مما 
يدل على أن الجانب الأبمن استقبلها استقبالاً جيدا فتذكرها المريض لكنه لم 

وقد لوحظ أيضاء من خلال متابعة هؤلاء المرضىء أن اثنين من أحريت لهم 
عمليتا فصل الجسم الصلب من الدماغه وواحدا ممن استؤصل منه الجانب 
الأيسر من الدماغء أصبح لديهم نقص ف القدرة اللفظية» وضعف في الذاكرة 
قصيرة الأمد بجةمصمعحط حصرءع-]ءوطق» و تخلف في القدرة النحوية. لكن بقيت 
عند هؤلاء المفردات البصرية السمعية» وهي الكلمات المعجمية الي يمكن 
التعرف عليها على هيئة أنماط مرئية مسموعة”". 

وأحريت دراسات في استعمال المفردات وتذكر معانيها على مجموعة من 
الأشخاص المصابين بعاهات في الدماغ؛ بعضهم مصاب بعاهة في الجانب الأيعن» 
وبعضهم مصاب بعاهة مشابهة في الجانب الأيسرء ثم قورن أداؤهم بأداء 
أشخاص أسوياء. وأظهرت نتائج هذه الدراسات أن الجانب الأيمن يعالج معاني 
الكلمات بسرعة لكنها معاللجة غير دقيقة» في حين يعالح الجانب الأيسر 
الكلمات صوتياً وبشكل بطيء لكنه مرتب ودقيق. فوظيفة الحانب الأيمن - في 
هذه الحالة - هو تخمين المعنى ثم إرساله إلى الجانب الأيسر للتأكد من صحته؛ 
وقد يقوم النصف الأبمن يجمع المعلومات اللازمة عن الشيء الوارد إليه» ثم 
ستليا إن تعض الأبهر تدك لياة أن إن كلذ مكينا لدي عات الناضية به 
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لكنها تكمل وظائف الآخحر”"؛ وهذا ما يعرف في علم اللغة العصبي بتعاون 
حابي الدماغ 1811-1,162. 

ويرى بعض الأطباء وعلماء التشريح أن المناطق الى تتحكم في أعضاء 
الصوت تقع في مكان وسط بين جاني الدماغ؛ وأن الجانبين يسيطران على 
إخراج الصوتء لكنهم يرون أن الكلام نفسه يسيطر عليه الجانب الأيسر لمن 
يستخدم يده اليمنى والنصف الأيمن لمن يستخدم يده اليسرى. وهذا التفسير 
الأخير يعي بوضوح تام أن الكلام يتحكم فيه الجانب الأيسر عند الغالبية 
العظمى من الناس؛ لأن هؤلاء يستخدمون أيديهم اليسرى'0. وهذا التفسير 
شبيه بتفسير علماء آخرين يرون أن معظم وظائف اللغة تتركز في الجانب 
الدماغي المسيطرء وهو الجانب الأيسر في الغالب. 

وأيا ما كان اختلاف العلماء في تفسير بعض الظواهر اللغوية فإنهم يكادون 
يجمعون على أن الجانب الأيسر من الدماغ هو المقر الرئيس لمراكز اللغة 
ووظائفهاء وبخاصة الوظائف التحليلية. أما الجانب الأعمن فإن له وظائف لغوية 
تتمثل في الفهم العام وحفظ بعض المفردات» إضافة إلى أن الجانب الأيمن قد 
يزداد نشاطه اللغوي إذا تعطل الجانب الأيسرء فينوب عنه في بعض مهماته. 
وهذا ما يعرف بالتمثيل الثنائي للغة؛ أي اشتراك الحانبين في بعض الوظائف 
اللغوية لدى المصابين بتلف في أحد حاني الدماغ) ويستدل بعض الباحثين 
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بذلك على أن الجانب الأيمن ليس له وظائف لغوية واضحة» في حين يرى 
باحثون آحرون رأياً غير هذا الرأي7". 

وهما ينبغي التنبيه إليه في نهاية هذا المبحث أن الأذنين على وجه العموم 
تختلفان في استقبال الأصوات من حيث ارتباط الصوت بوظيفة معينة؛ فإذا كان 
الصوت صوتاً لغوياً؛ كالكلام والقراءة» فالأذن اليمنى هي الي تستقبله ثم تحوله 
إلى الجانب الأيسر من الدماغ الذي هو مركز اللغة. أما الأصوات غير اللغوية؛ 
كالضوضاء وأصوات الحيوانات والآلات» فتستقبله الأذن اليسرى لتحوله إلى 
الجانب الأبمن من الدماغ”'©. وبناء على ذلك فإن وضع الإنسان سماعة الهاتف 
في أذنه اليمنى أسرع في وصول الصوت إلى مركز اللغة من وضعها في أذنه 
اليسرى» والله أعلم. 
كيف تم تحديد مناطق اللغة في الدماغ؟ 

أدرك الناس منذ زمن بعيد أن الدماغ هو مركز اللغة؛ فقد أشارت 
الروايات التاريخية إلى أن الفراعنة عرفوا للق فيل سبعةبوفاكين قرنا. ووصفت 
إصابة الدماغ على ورق البردي عند إدوين سميث غ51 نح لاء وذلك 
في قصة الشخص الذي أصيب بحرح في صدغه أحدث ثقباً في العظم الصدغي؛ 
فسال الدم من منخريه» ولم يقدر على الكلام منذ ذلك الوقت» ولم يستطع 
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الأطباء معاللجته من هذه العلة» فاستدل معاصروه بأن مركز اللغة في مكان ما 
من الدما غ("©. 

غير أن تحديد مراكز اللغة في الدماغ تحديداً علمياً لم يعرف إلا في القرن 
التاسع عشر الميلادي. لكن احتلفت الأساليب الي سلكها العلماء والأطباء 
لتحديد هذه المراكز؛ فمنها ما اعتمد على ملحوظات علمية سجلت على 
سلوك المرضى وقورنت بسلوك الأصحاءء ومنها ما اعتمد على معلومات طبية 
تشريحية وجراحية أحريت على مصابين بتلف في أحد جاني الدماغء ومنها ما 
أذ من أناس خلقوا بحانب واحد من جانبي الدماغ ومنها ما أذ من أناس 
أسوياء أحريت عليهم دراسات خصصت هذا الغرضء» ونحو ذلك مما سأبينه في 
الفقرات التالية. 
-١‏ ملاحظة سلوك المرضى: 

لاحظ عالم الأعصاب الفرنسي داكس :18 في عام 875١م‏ أن الخلل في 
الكلام؛ أو عدم القدرة عليه لدى ,كثير من المرضىء مرتبط بإصابتهم بشلل في 
النصف الأيمن من الجسم نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية ال تصيب الجانب 
الأيسر من الدماغ؛ فاستدل بذلك على أن اللغة تقع في النصف الأيسر من 
الدماغ. لكن ملحوظات داكس هذه ل تنشر إلا في عام ")2 أي بعد 
أن عرفت الحبسة الحركية أو حبسة الكلام المعروفة بحبسة بروكا عام ١91١م‏ 
الى هي موضوع الفقرة التالية. 


16 لضا عطذةآ 3220 ع صتطتوع.آ :1515لا متتامطء257 .1 ,102نتة1 )١(‏ 
008 .م60 
007١ 1510. 2.378.‏ 


-101- 


؟- التشريح وجراحات الدماغ: 

يورخ لبداية الدراسات العلمية في تحديد مناطق اللغة في الدماغ في عام 
١0م‏ وهو العام الذي اكتشف فيه عالم الأعصاب الفرنسي بول بروكا 
502 [إننوط منطقة الحركة في الدماغ ال نسبت إليه فيما بعد وعرفت 
يمنطقة بروكا هعجه 870028 وتقعفي الفص الجحبهي الأمامي في مقدمة 
النصف الأيسر من الدماغ» كما ذكرت من قبل. وقد اكتشف بروكا هذه 
المنطقة عندما كان يشرف على علاج رحل مسن في أحد المستشفيات 
الفرنسية» أصيب بشلل في جانبه الأيمن ومنعه من الحركة والكلام. وبعد وفاة 
الرجل مباشرة أحرى بروكا تشريحاً لدماغه فرأى في الفص الحبهي الأمامي 
فجوة خالية من الأنسجة العصبية وخلايا تشير إلى وحود التهابات حادة 
وتخثرات دموية» فتوصل إلى أن هذه المنطقة المصابة هي منطقة الحركة وإصدار 
الكلام,» وسميت هذه الإصابة بالحبسة الحركية 2222518 22001 أو حبسة 
بروكا 8518طم2 5'وعمع8” . 

وفي عام 814١م‏ تنبه طبيب الأعصاب الألماني فرنيكي ععاءنصمع82 إلى 
نوع من الضعف المفاحئ للغة يختلف عن الحبسة الي تحدث عنها سلفه بروكا. 
وبعد دراسات تشريحية توصل فرنيكي إلى وجود مركز سمعي كلامي في الفص 
الصدغيء أي في الجانب الخلفي من النصف الأيسر من الدماغ» وافترض 
حدوث تلف في الخلايا العصبية من هذا الجزء» وهذه الخلايا تساعد على تكوين 
الصور السمعية للكلمات والأصوات اللغوية» واكتشف أن هذا يسيب ما 
يعرف بالصمم الكلامي 98 110201 وهو نوع من الحبسة الحسية في 
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اللغة فقطء حيث تكون حاسة السمع سليمة لكن الألفاظ تفقد معناها لدى 
السامع. وقد عرفت هذه المنطقة الحسية المصابة منطقة فرنيكي باسمه 
و2 5 'ع1ء1م2ء1717 نسبة إليى وسميت إصابتها بالحبسة الحسية 8561150137 
202 أو حبسة فر نيكي 202 ل 

ثم تتابعت الدراسات في هذا النجال» لكن معظمها كان يجمع بين التشريح 
وملاحظة ما يحري للمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية من أمراض أخرى 
سواء أكانت لغوية أم غير لغوية. فقد أجرى العالم الأمريكي 725/15 .8 ..آ 
عام 191١م‏ دراسة على أطفال عسر مصابين بلجلجة الكلام نتيجة إرغامهم 
على استعمال أيديهم اليمنى» واكتشف أن إجبار الطفل الأعسر على استعمال 
يده اليمنى قد يؤدي إلى تنشيط النصف الدماغي الأيسر وخلق بؤرة عصبية 
مثارة» فيؤدي هذا إلى التعادل بين وظيفي نصفي الدماغ. وأحرى جراحا 
الأعصاب الكنديين» ولدر بنفلد 5610دء2 <173/1146 ولامار روبرتس 8هر.آ 
5 تنع1/4» عام 959١م‏ دراسة على أطفال مصابين بالصر ع» ولاحظا 
في أثناء تنشيط جزء من القشرة الدماغية لمرضاهم أن المريض يتوقف عن الكلام 
أو يصدر تعبيرات لغوية مضطربة» وأن هذا لا يحدث إلا عند تنشيط النصف 
الدماغي المسيطر”". 

وتلا هذه الدراسات دراسات أخرى لكل من ليفتسكي 7هلة]71ع,آ 
وجحيشوند #20تطءوع6 عام 9748١م؛‏ وويتلسن 17/161502 وبالي 
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عنالودط عام 91/7 ام وهام 72صجدآة عام 91/5١م»‏ وقد استخلص هؤلاء من 
دراساتهم سيطرة النصف الأيسر من الدماغ لدى الإنسان منذ الولادة”©. 
"- المقاييس الفسيولوجية 1163811265 [لهء1ع351010ط2: 

غملت عدة تحارب على وظائف الأعضاء باستخدام مقاييس فسيولوحية 
معينة لمعرفة أي النصفين من الدماغ مسؤول عن اللغة أو تقع فيه مراكز اللغة. 
وأشهر هذه المقاييس طريقة ودا الي أحراها الجراح الياباني ج. ودا .لل 
48 ونشرها عام 00191149), وذكرها هو وزميله راسموسن 
ع5 في كتابهما الذي طبع عام © ,. وف هذه الطريقة 
أحضر المرضى الذين سوف تحرى لهم عمليات في الدماغ لأمراض غير لغوية» 
وأضعوا لاختبار ودا +768 187208. وقد بدأت الخطوة الأولى للاختبار 
بحقن مادة خافضة لنشاط الأعصاب في الشريان السباتي 2366337 010ده» 
وهي أميتال الصوديوم 33381 80011152» مرة واحدة عن طريق العنق لتخدير 
جحانب واحد من جحاني الدماغ هو الجانب الأيسر. وكان الهدف من تخدير 
حانب واحد هو التأكد من تأثير هذه المادة المخدرة على النشاط اللغوي. وقد 
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أثبتت النتائج الأولية تأثير هذا التخدير على مركز اللغة في النصف المخَدّر في 
توقف الكلام واختلاطه وتسمية الأشياء بغير أسمائها مدة خمس دقائق”". 
رهق الفاسئي الشحيوارجية اكه امععداء عتدوسو اللاجنين ا حي 
لتسجيل أنشطة الدماغ؛ من هذه الأحهزة جهاز تسجيل إلكتروني يعرف .كرسمة 
موجات الدماغ (10800) <تقة6160062665121081» حيث يوضع هذا 
الجهاز فوق فروة الرأس لالتقاط الإشارات الإلكتزونية في الدماغ للإنسان في 
أثناء راحته أو انشغاله بأنشطة عقلية معينة» ويسجل التغيرات الي تحدث في 
الذبذبات الدماغية» ويرصد جريان الدم والتغيرات الي تحدث في مادة 
الجلوكوز. ومن خلال قراءة نتائج هذا الجهاز تبين أن النصف الأيسر أكثر 
اط حلال الكلام وتحليل المهمات» وتبين أن النصف الأبمن ينشط أثناء 
المهمات الخيالية والغنائية. أما في أثناء قراءة النصوص العلمية فتأني معظم 
الإشارات من الجانب الأيسرء في حين تأتي معظم الإشارات من الجانب الأيكن 
في حالة قراءة القصص الخيالية". 
ومن هذه الأجهزة مقياس جريان الدم في الدماغ المعروف ب: 
(081)») 110197 81000 06265721 لهدمنوءع15. وقد تبين من نتائج استعماله 
أن جريان الدم يزداد في الجهة اليسرى في أثناء الأنشطة الكلامية وف حالة القيام 
عهمة ذهنية معقدة» في حين يزداد حريانه في الجهة اليمنى أثناء الأنشطة الخيالية 
أو الفنية وف أثناء القيام بالمهمات 685168 [8412م151105. ولوحظ أنه في 
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حالة الاسترخاء أو النشاط الحركي, غير اللفظي أو الذهئن؛ فإن الدم يحري في 
المناطق المتشابهة في جاني الدماغ بشكل طبعي وبدرجة واحدة. 

أما الأسلوب المباشر لمعرفة أنشطة أحد جاني الدماغ أثناء حريان الدم 
ونشاط الجلوكوزء فهو أذ الصور المقطعية الإلكترونية الإيجابية 
51879) وتطمدعومصده1 داوأوة تنظ دمنئازوه80. فعندما يكون الشخص 
المراد فحصه في حالة استرحاء وأذنه مسلودة» وعينه مفتوحة؛ فإن من 
الجانب الأيسر والجانب الأيمن يستخدم الجلوكوز بدرجة متساوية. أما في حالة 
الذين يستخحدمون اليد اليمنى» فإن المثير اللغوي المسموع يحرك اللمهة اليسرى» 
في حين يحرك امثير المسموع غير اللغوي؛ كالصوت الموسيقي مثلاء يثير الحانب 
الأيعن. 

ويلاحظ في أي دماغ سليم أن المهمات الدلالية المعنوية؛ السمعية منها 
والبصرية» تحرك مقدمة الفص الأمامي في الجانب الأيسرء المعروف ,عنطقة 
بروكاء في حين تحرك الرسالة الصوتية في الكلمات المسموعة القشرة الصدغية 
الجدارية في اللجانب الأيسرء المعروفة .منطقة فرنيك. ويلاحظ أن منطقة فرنيكي 
لا تنشط عندما يقوم القارئ الماهر بقراءة الأسماء الشائعة» مما يعي أن الرسالة 
الصوتية المرئية ترسل بهذا الأسلوب(©. 
ع - الاختبارات السلوكية 76515 235310121ط©8: 

ثمة نوعان من المهمات السلوكية الى تختبر الوظائف الخاصة بكل جانب من 
جانبي الدماغ لدى الأسوياء من الناس هما: التمثيل الثنائي السمعي 
016 م صتدع ]115 عنام طعتل؛ والتمشيل النصفي بخال البصر 
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صنق غمءةوع2م6 2 214-151131-56104ط. و كلا المهمتين تستفيد من الحقيقة 
الي تقول: إن معظم الدخل من الجهة اليسرى يذهب مباشرة بسرعة إلى 
الجانب الأيمن من الدماغ؛ والعكس بالعكس. ففي مهمة التمثيل الثنائي السمعي 
151 عصنصء 115 عام طء1» توضع مثيرات سمعية في وقت واحد قرب أذني 
الشخص المراد فحصه. فإذا كانت المثيرات الصوتية لغوية فإن الأذن اليمئ 
تلتقط منها كمية أكبر من تلك الب تلتقطها الأذن اليسرى. أما إذا كانت 
المثيرات الصوتية غير لغوية؛ ضوضاء أو صوت أشجار أو موسيقى أو نحوهاء 
فإن الأذن اليسرى تلتقط منها كمية أكبر من تلك الكمية ال تلتقطها الأذن 
اليمنى. فالمعلومات المسموعة عن طريق الأذن اليمنى يسقط منها على الجانب 
الأيسر من الدماغ كمية أكبر من تلك الكمية الى تسقط على الجانب الأيعن. 
هذا التمثيل يدل على أن الأذن اليمنى هي المسؤولة عن توصيل الرسالة الصوتية 
إلى مركز اللغة في الجانب الأيسر. وفي مهمة التمثيل النصفي حال البصر؛ تقدم 
المثيرات البصرية في شكل 06-7دهع: مرة في بحال العين اليمنى» ومرة أخرى 
ف بحال العين اليبسرى» كما هو موضح في الشكل .)١١(‏ ويلاحظ في هذه 
الحالة أن الذين يستخدمون اليد اليمنى يكون محال رؤية العين اليمنى لديهم 
أفضل من حال رؤية العين اليسرى في أثناء النظر إلى الكلمات المكتوبة» في حين 
يكون العكس أثناء النظر إلى الأشياء غير اللغوية؛ كوجوه الناس مثلاً؛ أي إن 
حال رؤية العين اليسرى في النظر إلى الوجوه لدى هؤلاء أفضل من محال رؤية 
العين اليمنى. وينبغي أن نشير هنا إلى أن هذه الحالة غير مطردة أحياناً في 
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اللغات الى تستخدم فيها رموز كتابية غير ألفبائية» كما هو الحال بالنسبة 
لرموز بعض اللغات الصينية والكورية”". 
ه- دراسات جراحات الدماغ: 

قد تحدث للدماغ أمراض تتطلب عملية جراحية حاسمة؛ كاستئصال أحد 
جاني القشرة الدماغية /03203غ+26760م015ء 2 أو فصل أحدهما عن الآخر 
طنوءط نام5» فيجري علماء الأعصاب دراسات ترصد ما يحدث لوظائف 
اللغة في أدمغة أولئك المرضىء ومقارنة الآثار اللغوية لما يحدث في أحد جانبي 
الدماغ بالآثار الي تحدث في الحانب الآخر. 

فقد أحريت دراسة على أشخاص بالغين مصابين بأمراض ف أدمغتهم» 
وكانوا من قبل يتمتعون بأدمغة طبيعية ناضجة: ثم أحريت عملية جراحية 
للجانب الأيسر من دماغ واحد منهم» فلوحظ أن معظم الوظائف العقلية غير 
اللغوية لهذا المريض بقيت سليمة» في حين فقدت الوظائف اللغوية فجأة» ول 
نبق من لغنه سوى كلمات عدودة لأامعنئ هام كان يرددها تعويضاً عن الكلام 
الذي فقده» لكنه بدأ يستعيد القدرة على الفهم فقط بعد سنة من شفائه". 

وفي مقابل هذه الحالة» أحري لمريضين آخخرين عملية جراحية في اللجانب 
الأيمن من الدماغ نتيجة خلل فيه» فلم يلاحظ تلف أو حلل في وظائف اللغة 
لديهماء بل لوحظ أن أحدهما قد تحسنت لغته بعد هذه العملية بفترة» وقد 
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فسرت هذه الظاهرة العجيبة بأن الخلل الموجود في الجانب الأيعن قبل العملية 
المراحية كان يؤثر سلباً على بعض وظائف الحانب الأيسر”". 

ثمة صورة أخحرى مختلفة عن الصور السابقة» حدثت لأطفال أحريت لهم 
عمليات جراحية في أدمغتهم نتيجة إصاباتها بأمراض في مراحل مبكرة من 
الفشرة الدماغية في مرحلة الطفولة المبكرة”". فلوحظ أن اثنين ممن استؤوصل 
منهم الجانب الأيمن كانا طبيعيين في المهارات الصوتية والدلالية في السنتين 
التاسعة والعاشرة؛» لكن حصل لديهما خلل ونقص في المهارات النحوية» في 
حين لم يحدث مثل هذا للطفل الثالث الذي لم يحدث له خلل في الجانب 
الأيسر. 

وهناك صورة أخرى مشابهة حصلت لستة أطفال كانت أعمارهم تتراوح 
ف أدمغتهم قبل الولادة أو بعدها بقليل. لوحظ أن ثلاثة منهم ممن كان التلف 
في الجانب الأيسر من أدمغتهم أصبح لديهم ضعف في الوظائف اللغوية» أكثر 
من الثلاثة الآخرين المصابين بتلف في الجانب الأيمن» الذين كان لديهم ضعف 
ضاق الوطافتق اللعونة» بسع نان اقلت بن لقانت الأعرع ضلن ان 
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ومن الدراسات الي أحريت في حال فصل جاني الدماغ؛ الذي يتم من 
خلال قطع الجسم الصلب 322ا1105هج ونام02ت الذي يصل بين جاني 
الدماغ أو قطعه عن الدماغ؛ تم فصل الجسم الصلب هذا من الدماغ أثناء عملية 
جراحية أحريت لمريض بالصرع "(ومء511ع»؛ وكان الهدف من فصل هذا الجسم 
الصلب منع مبضع الجراح من الانزلاق من جانب إلى جانب الآخر من جاني 
الدماغ. وبعد هذه العملية أصبح هذا المريض جانبان منفصلان» يشكل كل 
منهما شبه دماغ مستقل عن الآخرء لكن يحملهما رأس واحد؛ وكل جانب 
منهما له سلسلة خاصة من الذاكرة والتجارب التعليمية؛ الي لا يمكن للجانب 
الأخدر الاتضال )بها أو الدتخول عليها أو سحبها إل ذاكرت20. وتقديرا العف 
في هذا الموضوع الشائك في فصل جاني الدماغ لهذا المريضء ثم إجراء بحوث 
ممائلة لهذا البحث على الحيوانات مدة ثلاثة عقود؛ منح بسببها سبري برعم 
صاحب هذه البحوث جائزة نوبل لعام ."00١941١‏ 

ولوحظ أنه بعد عودة المرضى إلى وعيهم؛ لم ييحدث تغير كبير في 
شخصياتهم أو ذكائهم» بل حدث تغير واضح في عمل الوظائف اللغوية. فقد 
ذكر أن عددا منهم واجه مشكلات في تعلم ربط أسماء الأشخاص بوجوههمء 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى قطع الصلة بين وظيفة الأسماء الواقعة في مركز 
اللغة من الجانب الأيسر من الدماغ ووظيفة التعرف على وجوه الناس الواقعة 
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و الكالني الاق انق النماع عبن الرضن تدرقي بالعدريع هن زيط الأضاد 
بالوجوه عن طريق الصور المميزة”". 

وبمكن القول باختصار: إن الجانب الأيسر من الدماغ يقوم .بمعاللجة 
المعلومات التحليلية بشكل مفصلء في حين يقوم الجانب الأيمن من الدماغ 
بفهمها بشكل عام. لمقارنة الوظائف الخاصة بكل منهماء فإن اللجانب الأيسر 
مختص بالوظائف اللغوية»؛ أما الجانب الأبمن فمختص بالأمور العامة 
8م5305 لكن يبدوا أن للجانب الأيمن بعض الوظائف اللغوية أيضاء 
وأن دراسات المستقبل سوف تكشف عن حقائق جديدة في هذا امحال» والله 


أعلم. 


0١ .لاط1‎ 85. 371, 
-١مو‎ 


الفصل الخامس 
إصدار الكلام وانتقاله واستقباله 

سبق الحديث - في الفصل الثالث - عن الجوانب الفسيولوجية وهي 
الأعضاء الي تصدر الصوت اللغوي والأعضاء اليّ تستقبله» والحوانب الفيزيائية 
وهي الوسائط الى تنقل هذا الصوت. وسيكون الحديث في هذا الفصل عن 
إصدار الصوت اللغوي نفسه بواسطة أجحهزة النطق» وانتقاله عبر الوسائط 
الفيزيائية» واستقباله في أحهزة السمع. فالحديث في هذا الفصل إذن حديث عن 
العمليات والوظائف الي تقوم بها أجهزة النطق والنقل والسمع؛ لا حديث عن 
الأجهزة نفسها. 

والعملية الاتصالية”"), الى تدا بإصدار الصوت وتنتهي باستقباله» هي 
عملية تقتضي وجحود متحدث أو مرسلء؛ وسامع أو مستقبل» ورسالة يرسلها 
المتحدث إلى السامع» مستخدما أعضاء التطق لإرسال هذه الرسالة» عبر وسط 
فيزيائي من هواءء أو ما يقوم مقامه. إلى أذن السامع لتنقلها إلى مراكز اللغة في 
الدماغ المسؤولة عن فهمها وإدراك معانيها. والمتحدث - ف الوقت نفسه - 
سامع محدئه ولنفسه أيضاً؛ حيث يسمع كلام محدثه» كما يسمع الكلام الصادر 
منه شخخصياء ويتأكد من سلامته وصحة بنائه وتركيبه من ناحية؛ ويرد على 


)1( الحديث هنا عن الاتصال الشفوي الذي هو أبسط أنواع الاتصال وأقدمهاء وهو طبعي لا 
تندخل فيه عوامل أخرى سوى وسائط النقل وتقنياته. 
3 


غير أن العملية الاتصالية بين طرفيها - المتحدث والسامع - لا تتم بنجاح 
مالم تكن الأصوات اللغوية المنطوقة مفهومة بين الطرفين7؟؛ وخاضعة لقوانين 
لغة التواصل» وتتوافر فيها عوامل الربط بين الشكل والمعنى واستدعاء الصور 
والمعاني الذهنية لدى السامع. وقد سبق الحديث عن هذه الدورة التواصلية 
وبيان الخطوات الى تمر بها في الفصل الثاني من هذا الكتاب» فلا حاجة إلى 
تكرارها في هذا المقام. 
أولاً: إصدار الصوت: 

إصدار الصوت الإنساني عملية تحدث نتيجة التنفس» والتنفس يعد إحدى 
الوظائف الأساسية لأعضاء النطق الي منها - أيضا - تحريك الطعام ومضغه 
وحفظه وبلعه؛ إضافة إلى التذوق والشم ونحو ذلكء أما النطق نفسه فهو وظيفة 
ثانوية لهذه الأعضاء ف نظر بعض علماء الأصوات والتشريح”". ويرى علماء 
آخمرون أن أعضاء النطق قد مُيَّت للكلام بقدر ما هيكت للتنفس وتناول 
الغذاء0"» أي إن النطق أحد وظائف هذه الأعضاء” © والله أعلم. 

وسواء أكان النطق وظيفة أساسية لأعضاء النطق أم كان وظيفة ثانوية» فإن 
الجهاز التنفسي هو الجهاز الذي يوفر الهواء بطاقة معينة تسمح بإحداث 
الصوت. لذا فإن الحديث عن إصدار الصوت يتطلب الحديث عن آلية التنفس 
بوصفها آلية للتصويت أيضاً. 


)١(‏ وهذا يتطلب أن يكون طرفا العملية التراصلية ناطقين بلغة الحديث أو متقنين لها إن كانا 
من الناطقين بغيرها. 
(؟) أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغري؛ مرجع سابق» ص 5. 
(؟) عبد الرحمن أيوب. الكلام إنتاجه وتحليله. الكويت: جامعة الكويت» 4٠14١اهء‏ ص 77. 
(4) كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص 55. 
-1886- 


آلية التنفس: 

التنفس عملية حيوية ضرورية تتوقف عليها حياة الإنسان» وتمثل تبادلا 
للغاز والطاقة بين الكائن الحي والبيئة المحيطة به؛ حيث يتم تخليص الدم الفاسد 
من حمولته من ثاني أكسيد الكربون وإمداده بالأكسجين من الهواء الخارجحي"". 
وتتكون دورة التنفس من عمليتين متتابعتين: إحداهما عملية الشهيق 
هه زموطل والأخرى عملية الزفير «1210ماء. ففي عملية الشهيق يتسع 
حجم القفص الصدري ويسحب الهواء الخارجي إلى داخل الرئتين» وتوصف 
هذه العملية بأنها إيجابية لما تتطلبه من عمليات وجهود عضوية وعضلية. أما 
عملية الزفير فهي عملية سلبية» لا تتطلب نشاطا عضلياً؛ لأنها رجوع القفص 
الصدري إلى حجمه السابق قبل الشهيق؛ فيدفع الهواء المحمل ببقايا عملية 
الاحزاق في الدم إلى الخنارج. ويشبّه الفرق بين الشهيق والزفير بنفخ بالونة 
وتفريغها؛ فالشهيق يشبه نفخ البالونة الذي يتطلب جهداً عضليا إيجاييا كالنفخ 
بالفم أو غيره» أما الزفير فيشبه تفريغ البالونة إذ لا يتطلب سوى بحهود سلبي 
يتمثل ف تقلص جسمها نتيجة السماح للهواء بالخروج منها!". 

ويصل عدد دورات التنفس العادي في الدقيقة الواحدة ١5‏ دورة عند 
الذكور البالغين» وما بين ١0‏ إلى ١4‏ دورة عند الإناث البالغات. والزمن الذي 
تستغرقه دورة التنفس العادي مقسوم مناصفة بين عمليي الشهيق والزفير””. 


)غ2 سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام؛ مرجع سابق» ص 85. 

2( عبد الرحمن أيوب. الكلام إنتاجه وتحليه؛ مرجع سابق» ص 755. 

() سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام؛ مرجع سابق» ص 287 41. 
-988- 


غير أن التنفس المصحوب بالكلام يختلف نوعا ما عن التنفس العادي في أن 
الثاني يتم بصورة صامتة في العادة؛ لتحرك تيار الهواء دون عوائق» ويتسم 
بالاستمرار طوال حياة الإنسان. أما الأول» وهو النطق؛ الع الموا مع درا 
طليقاً كما يمحدث في التنفس» وإئما يصادف في اندفاعه إلى الخارج أنواعا من 
الضغط والكبح والتعريق» ونحو ذلك مما يولد أصواتا شبيهة بالأصوات الي 
يحدثها أنين الرياح بين الأشجار وحول الصخور أو جوانب التلال. 

والكلام عادة ما يتم في أثناء عملية الزفير”"» ويسيطر المتكلم حينئذ على 
كمية المواء ال تخرج من الرئتين ليسيطر على مخارج الأصوات. وهذا تطول 
مدة الزفير وتقصر مدة الشهيق في أثناء النطق» ويذهب التوازن بين العمليتين 
الذي يحدث في التنفس العادي”". ويمكن للإنسان أن يتحكم في النسبة بين 
العمليتين في أشناء الكلام فيزيد من نسبة الوقت المخصص للزفير حتى تصل إلى 
5 من مدة دورة التنفس'". والزفير في أثناء الكلام أسرع منه في التنفس 
العادي» ولا يستهلك الكلام الدورة التنفسية كاملة كما يحدث في التنفس 
العادي9'. 

والإنسان يتنفس في الأحوال العادية قرابة نصف لتر من الحواء» وتصل 
أقصى كمية طواء الشهيق قرابة خمسة لترات: وكمية الهواء الى يطردها الإنسان 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أن ثمة لغات نادرة تنطق بعض الأصوات ف أثناء الشهيق» وتسمى 
الأصوات الشفطية 8011208 ع01101. 

.5١ موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

(5) سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام؛ مرجع سابق؛ ص 87. 

(4) بوردن وهاريس. أساسيات علم الكلام» مرجع سابق» .١11‏ 


-١م5-‎ 


بعد شهيق عميق تسمى الوسع الحيوي للرئتين 7إاأعوصةه 181. ويبدأ 
الكلام العادي بعد أن يصل حجم للهواء المستنشق نصف كمية الوسع 
000 

والعضلات المستخدمة في الشهيق المهادئ 0 صدرية؛ أما 
العضلات المستخدمة في الزفير فتكون بطنية وتتميز بالاسترخاء إلا في حالات 
الزفير القسري كالتنفس الصناعي ونحوه. أما التنفس ف أثناء الكلام فيتطلب 
التحكم في عملية الزفير؛ حيث تنشط عضلات البطن لتنظيم عملية التصرف في 
الهواء؛ فتحتفظ بقدر من الضغط تحت الحنجرة يكفي لإتمام عملية التصويت. 

ويزيد ضغط الهواء في أثناء الزفير العادي على الضغط الحدوي بنسبة تساوي . 
06 بيد أن هذه النسبة تزيد في الكلام فتصل إلى ./١‏ ويتوقف إصدار أي 
صوت من أصوات الكلام على وحود هذا القدر من الضغط واعتراض جهاز 
النطق لهواء الزفير المضغوط بطرق مختلفة يتزتب عليها زيادة اهتزاز حزئيات 
الهواء وزيادة قوة اندفاعها". 
النطق: 

النطق نتاج عمليات عضوية (فسيولوجية)» وعمليات عصبية نفسية تتحكم 
في العمليات العضوية. فالعمليات العضوية تتمثل في استنشاق الهواء ودفعه 
لإنتاج الأصوات إنتاجاً أوليَاء ترك بعض أعضناء النطق "أو تتريكها عند مروؤو 
الهواء بها؛ لتشكيل الأصوات حسب طبيعة لغة المتكلم. 


)ع( سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام؛ مرجع سابق» ص 85. 
(؟) المرجع السابق» ص 285 417. 
- /امم١‏ - 


وتبدأ العمليات العضوية عملها النطقي عندما يستعد الإنسان للكلام؛ 
فيستنشق الهواءء وعتلئ به جحوفه حسب الحاجة» ثم تتقلص عضلات البطن 
والصدر؛ فتضغط على الحجاب الحاحز الذي يضغط على الرئتين لتدفعا الهواء 
عبر القصبة الهوائية إلى الحنجرة الي تحتوي على الوترين الصوتيين. 

وعندما يمر الهواء بالحنجرة ينفذ عبر التجويف المعروف بتجويف المزمار أو 
فتحة المزمار الواقعة بين الوترين الصوتيين؛ فيستجيب الوتران لهذا التيار الهوائي 
متحذين أوضاعا مختلفة» أهمها: 

-١‏ وضع الراحة؛ أو وضع التنفس”©)» حيث تكون العضلات في حالة 
استرخاء؛ والحبال الصوتية مفتوحة مكونة فراغا مزمارياً على هيئة شق 
طولي مثلث الشكل يشبه الرقم (7): لكن فتحة المزمار تكون في حالة 
الشهيق أوسع نسبيا منها في حالة الزفير”". وف هذا الوضع تصدر 
الأصوات المهموسة 205ناه50 70166155 المقابلة للأصوات المجهورة 
45 70106 

-١‏ وضع الإغلاق المحكم: وفيه ينغلق الوتران الصوتيان إنغلاقا تاما فيعنزضان 
بحرى ال هواءء؛ ثم يحدث الانفراج المفاحئ الذي يعقبه أو يصحبه صوت 


)١(‏ ويلحق بهذا الوضع وضع للتنفس القوي حيث تكون فتحة المزمار أوسع والوتران 
الصوتيان أكثر تباعداً (حنفي بن عيسى» محاضرات في علم النفس اللغري» ص 1١17‏ 
.)١04‏ 
6 سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص .١١7‏ 
-9188- 


انفجاري نتيجة لاندفاع الهواء. وهذا الوضع يحدث في حال النطق بهمزة 
القطع في اللغة العربية0"؛ وبعض أصوات اللغة الألمانية. 

- وضع التوتر والاهتزاز: وهو الوضع الخناص بنطق الأصوات المجهورة 
5 2701064 ويحدث عندما يقترب الوتران الصوتيان من بعضهما في 
أثناء مرور اللهواء» ويضيق الفراغ بينهما بحيث يسمح بمرور الحواء مع 
إحداث اهتزازات وذبذبات منتظمة هذين الوترين. 

4 - وضع الوشوشة: وهو الوضع الذي يصدر فيه الصوت الصادر في حالة 
انعدام الاهتزاز المنتظم للوترين الصوتيين. والوشوشة نوعان: وشوشة عادية 
تحدث عندما يعبر الهواء فتحة المزمار وقد تقارب الوتران الصوتيان كما في 
حال نطق الهاء العربية» ووشوشة شديدة تحدث عندما يغلق الجزء الأمامي 
الغشائي إغلاقاً محكماً وييقى المزء الغضروق مفتوحاً فتخرج دفعة هواء 
أكبر من المعتاد» مع بقاء الضغط فيما تحت الحنجرة أقل منه في حالة المحادثة 
العادية اليّ تشتمل على الجهر”". 

التحكم العصبي في عمليات النطق: 
إن العمليات النطقية المصاحبة للتنفس - الي كانت موضوع الفقرات 

السابقة - لا تحدث عشوائياء وإن بدت في ظاهرها آلية لا يتحكم الإنسان في 

حركاتها وسكناتهاء وإنما يتحكم فيها الجهاز العصبي الذي يتحكم أيضاً في 

الحركات الأخرى للجسم., بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. 


)01( كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية؛ مرجع سابق» ص 19. 
(3١‏ سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام؛ مرجع سابق» ص .١٠١8 235١‏ 
-946- 


فالزيادة في أكسيد الكربون والحاحة إلى الأكسجين يتم بشكل آلي لكن 
يتحكم فيه النخاع المستطيل المسؤول عن التنفس في الجهاز العصبي. والنخاع 
المستطيل نفسه يقوم بإرسال نبضات عصبية من الدماغ والحبل الشوكي إلى 
عضلات مختلفة من الصدر. 

وفي عملية الشهيق يرسل النخاع المستطيل نبضات عصبية عن طريق الحبل 
الشوكي إلى العضلات المتخصصة بين عضلات القفص الصدري؛ حيث تخرج 
عدة أعصاب من الحبل الشوكي على مستوق الرقية وشح مشكلة مموعة 
عصبية تسمى العصب الحجابي. 

وعندما تكون الإثارة كافية لتقليص الحجاب الحاحزء تقصر النيوط 
العضلية ساحبة معها الحجاب الوسطي نحو الأسفل والأطراف المتصلة بالأضلاع 
السفلية» ئما يسبب هبوط الحجاب الحاجز وانبساطه؛ فيكبر حجم القفص 
الصدري عموديا. وعندما يهبط الحجاب الحاجز تُرسل النبضات العصبية 
بواسطة الأعصاب الخارجة عن الحبل الشوكي على مستوى الصدرء أي في 
عضلات ما بين الأضلاع20. 

وتتلخص عملية الكلام من الناحية العصبية في أن ألياف الحركة تنقل 
الحوافز العصبية 1119868م122 2606 إلى العضلات المتحكمة في جهاز النطق 
من منطقة بروكا الي تتحكم في النشاط الحركي لأعضاء النطق» وذلك عن 
طريق التحكم في تقلص هذه العضلات واستزخائهاء وتوقيت الحركات في 
تزامنها أو تتابعهال'". وتتطلب الممارسة العادية للكلام تعارنا يق امر كز التشناطة 


.177 21١575 بوردن وهاريس. أساسيات علم الكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.77 (؟) عبدالرحمن أيوب. تحليل عملية التكلم. الكويت: عالم الفكر, م٠؟, ع 9895١م؛ ص‎ 
-58 .و‎ 


الحركي لأعضاء النطق ومركز السمع في الدماغ؛ ذلك أن الحوافز العصبية 
السمعية مهمة قْ ضبط تحركات أعضاء النطق27. 

وتقوم ألياف الحس 2620658 862501377 .كهمة عكسية لكنها مكملة 
لمهمة أعضاء الحركة» وذلك بنقلها للحوافز العصبية من المستقبلات الحسية في 
هذه الأعضاء إلى الدماغ. وبهذا تكتمل دائرة الحركة والإحساسء ويكون 
الدماغ في أثناء الكلام على علم بكل المعلومات المتعلقة .عممارسة جهاز النطق 
لوظائفه”". 

إن 
تشّكل الأصوات اللغوية: 

ذكرت في المبحث السابق أن الهواء المطرود من الرئتين يشكل أساس 
الكلام ومادتهء لكن أعمال الممرات اطوائية العليا وحركاتها هي المسؤولة عن 
تحويل القدرة الهوائية إلى ذبذبات مسموعة تتشكل في نقاط ومراحل لتكون 
الكلام. ويتشكل الكلام نتيجة مروره بهذه الممرات أو النقاط اليّ تقوم بتنويع 
الضغط الذي يصادفه المهواء الخارج من الرئتين» وكل ممر أو نقطة على طول 
الجهاز النطقي مكانا لتنويع الضغط ومن ثم النطق. 

وإذا كانت فتحة المزمار هي النقطة الأولى الب تعتزض سبيل المهواء الخارج 
من الرئتين لتشكيل الصوت اللغوي» كما ذكرنا من قبل» فإنها ليست النقطة 
الوحيدة الى تؤودي هذه الوظيفة. فالجزء العلوي من الممر الصوتي يؤدي وظيفة 
مهمة في إنتاج مختلف الأصوات حين يتغير حجمه وضغطه نتيجة التدخلات 


.778 سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
146 هم المرجع السابق» ص 28؟»‎ 
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العديدة الى تقوم بها الأعضاء العلياء كاللسان والشفتين والفك واللهاة 
والسقف اللين. 

وللفراغ الأنفي مقاومة ثابتة للهواء الخارج من الرئتين في حالة الحديث 
العادي إذا لم يكن لدى الشخص سدات أنفية”". وتتعاون اللهاة مع البلعوم في 
تكوين مضيق يقلل من اندفاع الهواء إلى الفراغ الأنفي عند النطق بالأصوات 
غير الأنفية» وقد يصل التدخل إلى إغلاق ممر الفم إغلاقاً تام”". 

أما الفراغ الفموي فيتدخل في تشكيل تيار الهواء المستعمل في الكلام 
بطرائق عدة»ء لكن مقاومته للهواء أقل من مقاومة الفراغ الأنفي. فقد يغلق 
اللسان طريق الهواء إغلاقا تاماًء أو يكون مقاومة في طريقه تحدث انسيانا 
مضطرباً تنتج عنه الأصوات الاحتكاكية. ويتدخل الفم والشفتان بحبس الهواء 
ثم إطلاقه في حال إصدار الأصوات الانفجارية وهكذا. وعندما يكون الفم 
مفتوحا في أثناء الكلام يتساوى ضغط الحواء داله مع ضغط الهواء الجوي. 
وفي المباحث التالية تصنيف للأصوات حسب حركات أعضاء النطق الي 
تنتجهاء وطريقة نطق كل نوع منهاء مع أمثلة توضح ذلك. 
تصنيف الأصوات: 

تصنف أصو ات اللغة إلى قسمين رئيسين: أصو ات صامتة ]ته دموصمء9 )2 
وأصوات صائتة 70:615. وكل نوع منها يقسم إلى بجموعات وأصناف 
أوجزها في المباحث التالية: 


)01 عبد الرحمن أيوب. الكلام إنتاجه وتحليله» مرجع سابق) ص 16. 
فم ا مرجع السابق» ص .١7‏ 
(١‏ المرجع السابق» مر ججع سابق» ص 19. 
(4) وتسمى الحروف عند علماء اللغة العربية. 
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الأصو ات الصامتة 5)مدده5وده©: 

يعرف الصوت الصامت بأنه الصوت الذي يحدث في أثناء النطق به 
اعتراض في ممرى الهواءء سواء أكان الاعتراض كاملاً كما في حالي الباء 
والدال؛ أم كان الاعتراض جحزئياً يسمح بمرور الهواء لكن بصورة ينتج عنها 
احتكاك مسموع.ء كما في حالي الثاء والفاء''». ويدخل في الأصوات الصامتة 
تلك الأصوات الى لا يمر الهواء أثناء النطق بها من الفمء وإنما يمر من الأنف 
كالنون والميم» وكذلك الأصوات الى ينحرف هواؤها فلا يخرج من وسط 
الفم» وإنما يخرج من جانبيه أو أحدهما كاللام2". 

والصوامت في اللغة العربية هي جميع الأصوات الي تمثلها الحروف 
الهجائية”"من الهمزة إلى الياء» وهي: همزة القطع-ب-ت-ث- ج-ح-خ-ه- 
رحس حش -ص -ض -ط -ظ-ع خف -ق -ك- ل سم -ن هف -ول(قي نحنو 
ولدء يوم) -ي (في نحو يلدء بيت) 7©. 

ويقسم اللغويون الأصوات الصامتة إلى أصناف» أشهرها ثلاثة هي: 
نتقسيمها من حيث طريقة النطق» أي وضع الأوتار الصوتية» وتقسيمها بحسب 
مواضع النطق أو مخارحه» وتقسيمها بحسب حالة ممر المهواء عند مواضع النطق. 
التقسيم الأول: من حيث وضع الأوتار الصوتية: 
١‏ - الأصوات المهموسة: وهي الأصوات الي يكون الوتران الصوتيان في أثناء 

النطق بها ف حالة انفراج تام بحيث يسمح للهواء الخارج من الرئتين بالمرور 


دون أن يعترزضه عائق» ومن ثم لا يتذبذب الوتران الصوتيان. والأصوات 


.١49 2١44 محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
+ (؟) كما بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربيةء ص‎ 

(*) الأصوات غير الحروف؛ فالأصوات كثيرة» أما الحروف الى عادة ما تمثل ف الكتابة فهي محدودة. 
(4:) محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص .١6١‏ 
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الصامتة المهموسة في اللغة العربية اثنا عشر را هي : ات-رث- هماخ - 
س -ش عدص -ط -ف -ق -ك -ه. 

؟- الأصوات المجهورة: وهي الأصوات الى يحدث في حال النطق بها أن 
يقترب الوتران الصوتيان؛ فيضيق الفراغ بينهما بحيث يسمح بمرور الهواء 
الخارج من الرئتين مع إحداث اهتزازات وذبذبات منتنظمة لهذين الوترين. 
والأصوات الصامتة المجهورة في اللحة الغرية كبرية تعس مترتا هي: ب- 
ج-د-ذ-ر-ز-ض-ظ- ع- غ-ل-م-ن, والوا (في نحوولد, حوض) 
والياء (في نحو يترك» بيت). 

-٠‏ أصوات مهموسة مجهورة: وهي أصوات تنطق في حالة وسط بين الجهر 
و امس ) يطدق نيه الوتداة الضرتاة الطيانا تعاماء فلا يسمح .مرور الهواء 
مدة هذا الانطباق ومن ثم ينقطع النفسء ثم يحدث أن ينفرج الوتران: 
فيخرج صوت انفجاري نتيجة لاندفاع المهواء الذي كان محبوساً حال 
الانطباق التام. ويمثل هذه الحالة صوت واحد ف اللغة العربية» هو همزة 
القطع؛ الي تعد صوتاً لا بالملهموس ولا بلمجهور لدى بعض اللغويين العرب 
المعاصر يه( , 

التقسيم الثابي: من حيث مواضع النطق ( مخارحه): 

١-أصوات‏ شفوية؛ تنطق بالتقاء الشفتين كلتيهماء وهي ف العربية صوتان 
هما: الباء والميم. 


)١(‏ منهم إبراهيم أنيس ف كتابه: الأصوات اللغوية» ص 89» .4٠‏ وكمال بشر في كتابه: 
علم اللغة العام: الأصوات العربية» ص 288 .1١5-١١7‏ 
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١-أصوات‏ شفوية أسنانية؛ تنطق عند التقاء الشفة السفلى بالأسئان العلياء 


ويمثلها ثْ العربية صوت واحد هو الفاء. 


“-أصوات ما بين الأسنان» وتسمى: بين أسنانية» وهي الي تنطق بوضع ذلق 


اللسان بين الأسنان العليا والسفلى» وهي الثاء والذال والظاء. 


-أصوات لثوية أسنانية("©: أو ذلقية لثوية أسنانية”"2» وهي الي تنطق بوضع 


ذلق اللسان مع أصول الثنايا العليا ومقدم اللثة» وهي التاء والدال والضاد 
والطاء واللام والنون. 


ه-أصوات لهوية9), أو ذلقية لعوية؛ وهي الي تنطق بوضع ذلق اللسان على 


اللثة من غير ملامسة لأصول الثناياء وهي الراء والزاي والسين والصاد. 


1-لثوية-حنككية”؛ وتسمى أحيانا طرفية غارية أو شجرية؛ وهي الي تنطق 


)غ20 
ف 


فة 


ف 


(60 
(02 


عندما يتجه طرف اللسان (مقدمه) إلى الأعلى نحو مقدم الحنك المسمى 
بالغار"©؛ ويمثل هذه المجموعة ف العربية صوتان هما الحيم والشين. 


كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص 894. 
كذا وصفها أستاذنا الدكتور كمال إبراهيم بدري في كتابه: علم اللغة الميرمج: الأصوات 
والنظام الصوتي» ص 2١١5 25١‏ وهذا الوصف أخعص من وصف الدكتور كمال بشر لها 
بأنها أسنانية لثوية. 
كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص 84. 
كمال بدري. علم اللغة المبرمج: الأصوات والنظام الصوتي؛ مرجع سابق» ص 2١94 .5١‏ 
وهذا الوسق ايها أخض من :وضف الد كور كال بكر لما بآنها لنوية فقط. 
كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص .1١‏ 
كمال بدري. علم اللغة المبرمج: الأصوات والنظام الصوتي» مرجع سابق» ص )١١8 20١‏ 
18 . 
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٠-أصوات‏ وسط الحنك (الغار)» وفيها يرتفع وسط اللسان نحو الغار دون أن 
يلامسه؛ ويمثلها في العربية صوت واحد هو الياء”". 
/-أصوات أقصى الحنك”": وتنطق من أقصى اللسان والطبق؛ ولهذا يطلق 
عليها أحيانا: قصية طبقية”©» وهي الخاء والغين والكاف والواو. 
9-أصوات لموية» أو قصية لهوية» وعثلها في العربية صوت واحد هو القاف» 
حيث ينطق بالتقاء أقصى اللسان باللهاة التقاء محكماً يمنع مرور الهواء مدة 
من الزمن ثم يندفع الهواء أثناء النطق محدثا انفجارا خحفيفا). 
٠-أصوات‏ حلقية» تنطق عندما يقتزب جذر اللسان (أصله) من حدار الحلق 
دون ملامسة؛ وهذا تسمى حذرية حلقية' '» وتنكون في العربية من صوتين 
هما: العين والحاء”). 
١-أصوات‏ حنجرية» وبمثلها في اللغة العربية صوتان هما: المهمزة والهاء. 
التقسيم الثالث: من حيث طريقة النطق (حالة ثمر الهواء): 
-١‏ أصوات انفجارية» وعددها في العربية ثمانية» هي: الباء والتاء والدال والضاد 
والطاء والكاف والقاف والهمزة. 


.1١ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص .5١0‏ 

(”) كمال بدري. علم اللغة المبرمج: الأصوات والنظام الصوتي» مرجع سابق» ص .١7١‏ 
(5) المرجع السابق» ص .١7١‏ 

(5) المرجع السابق» ص .١77‏ 

() كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص .1١‏ 

(0) المرجع السابق» ص .5١‏ 
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١-أصوات‏ احتكاكية» تقابل المجموعة في الفقرة »)١(‏ وعددها في العربية ثلاثة 
عشر صوتاء هي: الفاء والثاء والذال والظاء والزاي والسين والصاد والشين 
والْخاء والغين والحاء والعين واهاء. 

'-أصوات انفجارية احتكاكية أو مركبة» وها في العربية صوت واحد هو 
الحيو27. 

غ -أصوات مكررة» ميت بهذه التسمية لتتابع طرقات طرف اللسان على اللثة 
تتابعاً سريعاء ويمثلها في العربية صوت واحد هو الراء 

ه-أصوات حانبية» وتسمى منحرفة0)) تمثلها في العربية صوت واحد هو 
اللام. 

5 -أنصاف الحركات, أو أشباه الصوائت» كالواو والياء في اللغة العربية. 

٠-الأصوات‏ الأنفية المسماة بالغناء» وهي الميم والنون في اللغة العربية. 
هذه هي التقسيمات الرئيسة أو القاعدة العامة لتقسيم الأصوات الصامتة. 

وهناك تقسيمات أخحرى ل نتعرض اء؛ لأنها تعد أرهافاً لبعض الأصوات؛ 

كتقسيم بعض الأصوات إلى مطبقة ومرققة» وشديدة ورحوة» أو تكون عامة؛ 

كتقسيم الأصوات إلى فموية وأنفية. ولم نستقص جميع الظلواهر الصوتية الي 

تندرج ضمن هذه التصنيفات أو بعضها؛ لأنها غير ممثلة في اللغة العربية 

الفصحى7". 


6 يرق الد كور عسو النعران أن العريّة القصى لا تحوي أصوانا الفجازية الحدكا كيه 
وإنما تسمع في بعض العاميات العربية (محمود السعران» علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» 
ص .)١57‏ 
(؟) محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابقء» ص .١59 21١87‏ 
(5) الم أذكر الصوامت المستلة أو المستلبة أو المفردة ال ذكرها محمود السعران في كتابه علم 
اللغة» ص ٠17١‏ 1775» وال مثل لها بالراء في نطق بعض الإنحليز للها في كلمة مثل: 8©177. 
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الأصوات الصائتة و17/011: 

الصوت الصائت هو الصوت المجهور الذي يحدث في تكوينه أن يندفع 
الهواء في بحرى مستمر خلال الحلق والفم» وخلال الأنف معهما أحياناء دون 
عائق يعنزض بحرى الهواء اعتزاضا تاما أو تضييق حرى اهواء الذي من شأنه أن 
تداك احدكا كا فوع" . 

والأصوات الصالتتة في اللغة العربية ثلاث حركات قصيرة هي الفتحة 
والضمة والكسرة» وثلاث حركات طويلة وهي الألف في مثل (عدا) والواو ني 
مثل (قالوا) والياء في مثل (القاضي) ”". 

والصفة الأساسية المميزة للصوائت تعتمد على شكل ممر الهواء المفتوح فيما 
فوق الحنجرة» ذلك الممر الذي يكوّن صندوقا رنانا يغير من طبيعة الصوت 
الناتج عن ذبذبة الوترين الصوتيين» ثم يقوم اللسان والشفتان بتغيير شكل الممر 
الهوائي الذي يغير من الصوت المنطوق. 

وبناء على حركات اللسان هذه تصنف الأصوات الصائتة إلى أمامية 
وخلفية ووسطى أو مركزية؛ بالنسبة إلى الجزء الذي يرتفع من اللسان» وتصنف 
إلى ضيقة ومنفتحة ونصف ضيقة ونصف منفتحة» وذلك بالنسبة إلى درحة رفع 
اللسان”". أما بالنسبة إلى أشكال الشفتين فإنها تنحصر في ثلاثة أوضاع؛ فقد 
تنضم الشفتان أو تنفرحان (تكسران) أو تتخذان وضعاً محايداً بين الانضمام 
والانفراج. فتنضم الشفتان عند النطق بالضمة القصيرة والطويلة» وتنفرحان ف 
نطق الكسرة القصيرة والطويلة» وتنفرحان بصورة محايدة في نطق الفتحة 


1( محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص 58 .١‏ 

(؟) المرجع السابق» ص 494 .١‏ 

.١15 »١ 47 كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ (2١ 
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القصيرة والطويلة'". ولكل حالة من هذه الحالات درحات كثيرة» وتختلف 
اللغات في تعدد هذه الأوضاع والأشكالء وتعد اللغة العربية الفصحى من أقل 
اللغات عللاً؛ لأنها تعتمد على الشكل الثلاثي (11 8 4) 7©. 

ونمة أصوات تسمى الصوائت المركبة» تختلف قليلاً عن الصوائت السابقة» 
وتتميز عنها بميزات معينة. والفرق بين النوعين أنه في حال النطق بالصائت تبقى 
أعضاء النطق في موضعها الخاص بها مدة ملحوظة من الزمن. أما الصائت 
المركب فهو صوت انزلاقي أو انتقالي؛ حيث تبدأ أعضاء النطق متخذة الوضع 
الخاص بصائت من الصوائت ثم تنتقل مباشرة نحو الوضع الخاص بصائت آخر؛ 
فهو عبارة عن صوت مركب من صوتين صالتين ينطقان بحيث يكونان مقطعا 
واحدا لا مقطعين. 

ولما كانت الصوائت في اللغة كثيرة؛ فمن المحتمل أن تكون الصوائت 
المركبة كثيرة جداً. واللغات تتفاوت في عدد الصوائت المركبة ال تستعملها؛ 
فاللغة الإنحليزية تستعمل تسعة صوائت م ركبة» في حين يندر استعمال واحد 
منها في العربية الفصحى'”. 
ثانيا: انتقال الصوت: 

عندما يخرج الصوت من فم الإنسان أو من أنفه أو منهما معاًء فإنه ينتقل 
عبر وسط فيزيائي في شكل موجات صوتية تشبه الموحات الي نراها على 
سطح الماء بعدما نلقي عليه حجراً أو غيره من الأحسام الى تحرك هذه 
الموجات. بيد أن الموحات الصوتية الصادرة من الإنسان لا ترى بالعين مثلما 


ترى الموجات المائية» ولكنها تسير بشكل هندسي منظم. 


.١884 2١807 محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
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وانتقال الصوت عبر الوسط الفيزيائي - بعد حروجه من فم المتحدث - 
يخضع لقوانين الصوت وخواصه الفيزيائية» وهي: حدوث الصوت؛ ومصدر 
الصوت» وحركته؛ والموجات الصوتية» وانتقال الصوت»ء والذبذبات والتردد» 
والحزم الصوئية» وقد سبق الحديث عنها في الفصل الثالث من هذا الكتاب فلا 
حاجة إلى إعادتها. ولكن من المهم الإشارة إلى أن دراسة الصوت في هذه 
المرحلة تدخل ضمن ما يعرف بعلم الأصوات السمعي 8601156016 
وعءناعصطوطة6؛ الذي هو أحد فروع علم الأصوات الي سبق التعريف بها في 
الفصل الأول. 
ثالعا : استقبال الصوت «ده1ابرعء16 20ه50: 

استقبال الصوت هو الوظيفة الأساسية للجهاز السمعي الذي يبدأ بالأذن 
الخارحية؛ فالأذن الوسطىء ثم الأذن الداخلية. فهذا الجهاز - بأجزائه الثلاثة 
ومكونات كل جزء - يستقبل الاهتزازات الصوتية الأكوستيكية» ويحوها إلى 
اهتزازات وإشارات وتموحات تنتقل عبر العصب السمعي إلى مراكز السمع في 
الدماغ. وقد بينا أحزاء هذا الجهاز ومكوناته في حديثنا عن الجهاز السمعي ف 
الفصل الثالث. 

غير أن الأذن لا تمثل إلا ا واد من جاني السمع؛ وهو الجانب 
التشريحي الوظيفي الذي يبدأ :من الجزء الخارجي للأذن الخارجية» وينتهي حيث 
تتحول المثيرات الصوئية إلى نشاط عصبي. أما الجانب الآخر فهو الجانب العصبي 
النفسي المتمثل في استجابة الأذن للمثيرات الصوتية وربطها بعمليات إدراك 
مقط انيردا بيو 


.7 417 للتوسع في هذا الجانب يرجع لكتاب سعد مصلوح, جهاز السمع والكلام؛ ص‎ )١( 


سذاى ولا - 


وتبدأ مرحلة استقبال الصوت حيث تنتهي مرحلة انتقاله عبر الوسيط الناقل 
له. أي فور وصوله إلى أول نقطة من الخهاز السمعي الذي يستقبل الصوت. 
وهذه النقطة هي الحزء الخارجي من الأذن؛ المسمى بصيوان الأذن» المتصل بقناة 
السمع الخارجية» تلك القناة الى تنتهي بالحدار الخارحي لطبلة الأذن. 

وعندما تصل موجات الصوت إلى صيوان الأذن يلتقط الصيوان ذبذباتها 
بطريقة سلسة هادئة بسبب شكله الحلزوني» ويوجهها نحو القناة السمعية 
الخارجية (في الأذن الخارجحية) “حتى تصطدم بالسطح الخارجي لغشاء طبلة 
للأذن؛ فيهتز هذا الغشاء مجرد وصول الذبذبات الصوتية إليه وطرق سطحه. 
والأصوات الي تستقبلها الأذن الخارحية ما زالت - في هذه المرحلة - موجات 
صوتية ذات سمات وخصائص معينة من التوتر والشدة» ونحو ذلك مما بيتاه في 
الحديث عن خواص الصوت. 

ولأن غشاء الطبلة متصل من جهته الداحلية بالعظيمات الثلاثة في الأذن 
الوأسطى» وهي عظم المطرقة وعظم السندان وعظم الركاب؛ فإن اهتزاز هذا 
الغشاء يهز العظم الأول من جهتهء وهو عظم المطرقة المرتكز على غشاء الطبلة 
من الداحل. وباهتزاز عظم المطرقة يهتز العظم الثاني المتصل به وهو عظم 
السندان» ثم يهز عظم السندان عظم الركاب المتصل به وباهتزاز عظم 
الركاب تهتز النافذة البيضوية المتصلة به الى تشكل مدل مرقاة الدهليز 50212 
خاناط نوع في الأذن الداحلية”". 


)١(‏ التأكيد على لفظ (الخارجية) هنا للتمييز بين القناة السمعية الخارجية هذه والقناة السمعية 
الداحلية الموجودة في الأذن الداخلية. 
)١(‏ سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام؛ مرجع سابق» ص 2518 2149. 
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ولا تهتز طبلة الأذن بانتظام كاف لتحريك العظيمات الثلاثة المتصلة بها ما 
لى يكن ضغط المهواء في الأذن الوسطى داحل الظبرة يعاذا لضغط لهواء 
خارجهاء ويتحقق هذا التعادل من خلال قناة ستاكيوس المتصلة بالبلعوم الأنفي 
الي تنفتح عند الحاجة فتخفف من احتباس الهواء داخل الأذن الوسطى. 

إن الصوت الذي كان على شكل موجات ضغط هوائية» عندما كان في 
الأذن الخارجية» يتحول - عند دخوله إلى الأذن الوسطى - إلى اهتزازات آلية؛ 
تناسب أجحزاء هذه المنطقة» وتمهد لتحويله إلى تموجات سائلية في الأذن 
الداحلية”2. وهذه الاهتزازات تؤدي إلى تكبير الذبذبات الصوتية قرابة ثلاثين 
ديسبلاًء وتنظمها وتكيفها مع ضغط المواءء وتدفعها إلى الأذن الداحلية حيث 
تصل إلى الجزء التيهي في الأذن الداخلية الذي يحوي ثلاث قنوات هلالية متصلة 
بالسائل الموجحود في قوقعة الأذن ه6[طعم». 9) 

وعند وصول هذه الاهتزازات الآلية إلى القوقعة تتحول هذه الاهتزازات - 
مرة أرى - إلى إزاحات وتموجات ف السائل القوقعي”"؛ حيث يتحرك سائل 
القوقعة نتيجة حركات الزوائد الشعرية الموجودة في القنوات الملالية المتصلة بهى 
فتنتقل الذبذبات الصوتية - الناتجة عن التموجات - إلى الأعصاب القوقعية 
المغمورة أطرافها في سائل القوقعة» فتنقل هذه الأعصاب الذبذبات الصوتية إلى 
المراكز السمعية في الفصوص الصدغية والمناطق القشرية الدماغية. 


)ع2 بوردن وهاريس. أساسيات علم الكلام؛ مرجع سابق» ص 99؟. 
(؟) المرجع السابق» ص 270١‏ 07”. 
(5) المرجع السابق» ص 599. 
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وإذا كانت الموجات الحوائية الضغطية تتحول إلى اهتزازات آلية في الأذن 
الوسطىء ثم تتحول هذه الاهتزازات الآلية إلى إزاحات وتموحات سائلية داعل 
القوقعة في الأذن الداخلية» فإن هذه الإزاحات والتموحات السائلية تتعرض بعد 
خروجها من القوقعة لتغيرات أخرى؛ حيث تُرسّل على هيئة نبضات كهربائية 
كيماوية - عبر العصب السمعي - إلى الفصوص الصدغية في الدما غ. 9 

غير أن هذه العمليات السمعية لا تتم بنجاح ما لم يكن الصوت المسموع 
ضمن بحال سمع الإنسان؛ بحيث يستطيع سماعه وتمييزه”". فما محال السمع هذا؟ 
وما مواصفاته؟ هذا ما سنوضحه ف الفقرة التالية. 
يحال السمع: 

من المفروض أن يكون الصوت الذي يصل إلى الأذن من النوع الصافي 
البسيط» غير أن الأصوات الي نسمعها غالبا ما تكون من النوع المركبء 
الموؤلف من مجموعة أصوات بسيطة. وأضخحم الأصوات ما يسمى بالصوت 
الأساس؛ وهو صوت نائج عن اهتزاز كامل لمصدر الصوت؛ كالوتر مثلاء يتبعه 
مجموعة من الأصوات الثانوية المتوافقة الناتحة عن اهتزاز أجزاء مصدر 


الفيويك9؟ . 


.7٠١5 المرجع السابق» ص‎ )١( 

)١(‏ الحديث هنا عن محال السمع البشريء أما المخلوقات الأخرى» من حيوانات وأسماك 
وطيور» فمجالاتها السمعية تختلف عن محال مع الإنسان زيادة ونقصاء وكثير منها يفوق 
قدرة الإنسان في سماع الأصوات وتحمل قوتها. 

(') فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والكلام» مرجع سابق» ص55. 
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ويجحب أن يكون الصوت على قدر معين من الشدة والزدد كي تسمعه 
الإذن البشرية. ولسمع الإنسان حال يتراوح ما بين حد أدنى وحد أقصى من 
الشدة الي تقاس بوحدة الديسبل: كما بينا من قبل. فإذا قل الصوت عن الحد 
الأدنى وهو "٠‏ ديسبلاً لكل ٠٠١‏ ذبذبة في الثانية» فإن أذن الإنسان لا 
تسمعه, وإذا تجاوز الحد الأعلى وحن 110 1:2 ديضلذة أصبح مؤذياً يحمل 
السامع على صم أذنيه. وهناك ما يسمى بعتبة الألم أو التحمل بالنسبة للإدراك 
السمعي؛ وهي 1١‏ ديسبلاً تقريبا. وربما تختلف هذه الحدود من شخخص إلى 
آخر؛ فالشخص الذي اعتاد سماع الأصوات الشديدة القوية» يسبب عمله في 
المصانع الي يكثر فيها الضجيج مثلا يزداد عنده المدى بين الحد الأدنى والحد 
الأقصى نتيجة المران والتدريب حتى يبلغ عتبة التحمل”". 

وتشير الدراسات في هذا المجال إلى أن الأصوات البشرية المستعملة في 

التخاطب تنحصر بين 0.٠‏ و 40.٠.‏ ذبذبة في الثانية» وأن الأذن البشرية لا 
تسمع الأصوات الواقعة دون ١5‏ ذبذبة في الثانية» وتسمى ذبذبات تحت 
الصوتء لا تسمع الأصوات إذا تجحاوزت تواتراتها 7٠٠٠‏ ذبذبة في الثانية» 
الي تسمى ذبذبات ما فوق الصوت» وتسبب ألما للأذن» وربما تؤدي إلى 
تلفها 7 . 
إدراك الكلام: 

إدراك الكلام ممعم طاءععمة مصطلح لغوي نفسي يقصد به 
تمييز الصوت اللغوي أو الكلام المسموعء أي تمييز أنواع الأصوات من حيث 


)01 عبد اليد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق» ص 1١ »5١‏ 
(؟) فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والكلام؛ مرجع سابق» ص "5. 
اعءولاات 


خواصها وسماتها النطقية والفيزيائية والسمعية (الأكوستيكية)»؛ والاستجابات 
العصبية اللازمة لها في مناطق اللغة من الدماغ. فإدراك الكلام إذن عملية لا 
تققتصر على اللجوانب السمعية» وإنما ترتبط بوظائف عصبية حانبية محددة في 
الدماغ27©. 

وإدراك الكلام مرحلة تلي مرحلة استقبال الكلام المسموع وتسبق مرحلة 
فهمه. لكن الباحثين في علم اللغة العصبي يواحهون صعوبات في تحديد مرحلة 
إدراك الكلام تحديدا 1 نتيجة صعوبة الفصل بين عمليات السمع وعمليات 
الإدراك وعمليات الفهم. ويمكن القول بإجمال: إن إدراك الكلام مرحلة تبدأ 
حيث تنتهي مرحلة سماعه. ويمكن أن تكون هذه النهاية السمعية موجودة في 
القوقعة أو في آخر أجزاء القوقعة» وسوف نعود إلى بيان ذلك في فقرات لاحقة. 

والصوت اللغوي عندما يصدر من فم المتكلم لا يسير عبر الهواء إلى أذن 
السامع بالصورة اللغوية التحليلية الى يتحدث عنها اللغويون في دراساتهم 
لمستويات التحليل اللغوي» ومن ثم يختلف إدراكه. فانتقال الصوت الكلامي لا 
يبدأ بالفونيم فالمقطع فالكلمة... بل إن الأصوات في الكلمات لا يدركها 
السامع مرتبة وفق الترتيب الذي يحدثه المتكلم؛ فالفواصل الصوتية والوقفات لا 
تسمع نتيجة للفواصل اللغوية بين الكلمات؛ وإنما تتحكم فيها الفروق في طبيعة 
نطق الأصوات داحل الكلمة من ناحية وبين الكلمات من ناحية أخرى» 
بالإضافة إلى التشكيلاات الصوتية الي تحدثها التجاويف الفموية والأنفية. 

ويبدو الفرق واضحاً بين نطق الصوت معزولاً عن الكلمة ونطقه في كلمة 
أو جملة؛ فبعض الأصوات يتغير نطقها بسبب محاورتها لأصوات أخرى حتى 


.”"١١ بوردن وهاريس. أساسيات علم الكلام؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
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تبدو أصواتاً مختلفة عن أصلهاء ولعل أوضح مثال على ذلك ألوفونات النون 

العربية في مثل: منبر ومنتج وينفع وينجح وينظر ولن يذهبء ونحو ذلك. 

وتزداد هذه الصعوبة إذا نطق الصوت في جملة أو جمل ضمن كلام متصل؛ 

حيث تتداخل أواخر الكلمات مع أوائل الكلمات اللاحقة لها0". 
بالإضافة إلى هذه المشكلاتء ثمة مشكلات أخرى تتعلق بدراسة الصوت 

نفسهء وكيفية إدراكه. ويمكن إجمال هذه المشكلات في النقاط الآنية: 

١‏ - سرعة الصوت واستمراره بصورة متدفقة ومتتابعة؛ فإذا كان الناطق باللغة 
الإنجايزية مثلاً يسمع ما يقارب ٠‏ كلمة في الدقيقة الواحدة فلا بد أن 
يدرك أو يميز ما يقرب من ١5-١17‏ فونيماً في الثانية. وتزداد صعوبة الفهم 
إذا وصلت الكلمات المسموعة إلى 7٠٠١‏ كلمة في الدقيقة؛ حيث يصعب 
عليه التمييز بين الفونيمات في هذه الكلمات. 

-١‏ الاختلاف ف طبيعة النطق» ذلك الاختلاف الذي ينعكس على طبيعة 
السماع ومن ثم الإدراك؛ فالأصوات تختلف من نواح عدة؛ منها: جنس 
المتحدث (ذكر أو أنشى)» وعمره؛ وخلفيته اللغوية أو اللهجية النغرافية؛ 
ورفع الصوت وحفضه. ونحو ذلك. 

- بعض العبارات والجمل في المحادثات العادية لا تسمع كاملة» وتتضح هذه 
المشكلة عندما تسجل المحادثة على شريط ويعاد تشغيلها؛ لأن المتحدث لم 
يكملها؛ اعتماداً على فهم السامع أو خلفيته عن موضوع الحديث؛ أو 
بسبب طبيعة الموقف» أو بسبب الاستعانة بجركات الجسم أو غير ذلك7". 


2 .2 ,1ن .م0 .150685 ناع ست[ مطعجزة2 6غ ممناأه011م ص1 دق ,رودمعةك )١(‏ 
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هذه هي أهم المشكلات والصعوبات النطقية والفيزيائية ال ربما تكون سببا 
في عدم وصول الصوت اللغوي على الوجه المطلوب لإدراكه وفهمه. غير أن 
بعض الباحثين تمكنوا من تحديد العوامل ذات العلاقة بإدراك الكلام» وصنفوها 
في جانبين رئيسين: أحدهما عضوي فيزيائي مرتبط بطبيعة الصوت المنطوق 
وطريقة نطقه؛ والآخر عصبي مرتبط بوظائف اللغة ومراكزها في الدماغ, 
واللجانبان هما موضوع الفقرتين التاليتين: 
-١‏ الجانب العضوي الفيزيائي: 

تشير الدلائل إلى أن إدراك الصوائت أسهل من إدراك الصوامت؛ لأن الأولى 
بجهورة وتمتلك شدة عالية نسبياء فالمحرى الصوتي الذي يصدرها مفتوح نسبيا 
في أثناء إصدارها. وهذا تصدر برنين بارز ذي ترددات عالية ثابتة» تصل إلى مئة 
ميليمز ف الثانية؛ ثما يسمح للمستمع بإدراك النمط الموجي المميز. وثما يزيد 
الوضوح السمعي للصوائتء قوانين النبر والمقاطع المرتبطة بهاء مما بيسر إدراكها 
وتمييزها(). 

أما الصوامت ذإانهنا قز وضوا عا السزابة وإن كان المجهور منها 
أوضح من المهموسء وتختلف الأنفية عن الفموية في درجات الوضوح السمعي 
الذي يعتمد عليه الإدراك. وأصوات الوقف غالباً ما تكون أوضح في السمع 
وأسهل ف التمييز بسبب الدفقات اطوائية» خاصة إذا استطاع المستمع استخدام 
دلائل سمعية معينة في تحديد طريقة هذه الأصوات ومكانها وجهرها(". 
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؟- الجانب العصبي: 

أشرت في موضع سابق إلى أن مرحلة إدراك الكلام تبدأ حيث تنتهي مرحلة 
سماعهء وأن هذه النهاية السمعية تنتهي في القوقعة أو ف آخر أجزائها من ناحية 
الدماغ. وبناء على ذلكء يبدأ الإدراك السمعي بعد وصول الذبذبات الصوتية 
إلى العصب الدماغي الثامن المسمى بالعصب السمعي 261576 2211010197 وقد 
ذكرت من قبل أنه عصب حسي يتصل بالعصب القوقعي في الأذن الداحلية 
وعصب الدهليز. ثم تنتقل هذه الذبذبات عبر النوى القاعدية السنجابية إلى 
ساق الدماغ متجهة نحو الفصين الصدغيين الأيسر والأيمن حيث توجد مناطق 
الإسقاط السمعية» وأهمها المنطقة »4١‏ والمنطقة 47 في خارطة برودمان 
للدماغ. ويذكر أن المنطقة 4١‏ هي المنطقة السمعية الأولى الي تختص بتسجيل 
الأصوات دون إدراكهاء أما المنطقة 47» المسماة بالمنطقة السمعية الثانية أو 
المنطقة السمعية النفسية» فتختص بالإدراك والفهم والتفسير". 

وإذا كان الجانب الأيسر من الدماغ هو مركز مناطق اللغة» كما عرفنا من 
قبل» فإن الدراسات تشير إلى أن الجانب الأيسر من الدماغ هو المتخصص في 
إدراك الكلام؛ وأنه المسيطر على الجانب الأيمن في أثناء عملية الإدراك» وبخاصة 
منطقة فيرنيكي ومنطقتا الفصين الجداري والصدغيء فهذه المناطق مهمة في فك 
رموز الرسائل المسموعة”©. ويؤكد هذه السيطرة ما للأذن اليمنى من قدرات 
في إدراك الكلام المسموع ودقة تمييزه تفوق قدرات الأذن اليسرى في ذلك. ولا 


)1( فيصل الزراد. اضطرابات اللغة والكلام» مرجع سابق» ص .١٠١١-945‏ 
(؟) بوردن وهاريس. أساسيات علم الكلام) مرجع سابق») ص يكم ابم 
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غرابة في هذا؛ لأن ما تستقبله الأذن اليمنى من الكلام”' “يذهب مباشرة إلى 
الفصين الداري والصدغي في الجانب الأيسر من الدما غ0©. 

وأحتم هذا المبحث بالإشارة إلى ما للذاكرة من علاقة بالجانب العصبي ف 
عملية إدراك الكلام؛ وبخاصة الذاكرة قصيرة الأمد الي يحتاج إليها السامع كي 
يدرك الرسالة اللغوية ويفك رموزه”". وهذا الغرض قسمت هذه الذاكرة 
(القصيرة) إلى شكلين: الأول صدى قصير لحدث معي يستمر عدة وحدات 
من الميليمتر في الثانية» ويظهر على هيئة طيف عصبي يتغير باستمرار بتغير 
المعلومات السمعية. والثاني ذاكرة سمعية أطول أمداً من الأولى وتسمى: 
(مستودع ما قبل التصنيف السمعي)»؛ ويل المستمعون فيها إلى إدراك الكلمات 
بطريقة انحدارية عكسية؛ حيث يبدأ الانخدار في تذكر الكلمات المسموعة من 
الأولى إلى الثانية فالثالثة ...» ثم ينعكس تماما في آخر كلمة يسمعها المتلقي). 

وسوف أعود إلى الحديث عن نمو الإدراك اللغوي وتمييز الأصوات عند 
الأطفال الرضع في الفصل الخاص باكتساب اللغة» إن شاء الله. لكن من المهم 


- تفوق الأذن اليمنى اص بإدراك الصوت اللغويء أما الأصوات الأخرى - غير اللغوية‎ )١( 
فتذهب إلى مناطقها في الدماغ من غير ارتباط بالجانب الأيسر.‎ 

(؟) لمزيد من التفصيل في إدراك الأصوات بأنواعهاء يمكن الرجوع إلى: 
ل ص1 ".مضملاوعع2عم طعععمم5" .1993 .0 ,لتق1طهمهم!آ-اصاعلا 


.© .م0 .5068 الاعوصتامطعئزة2 ,(.8:0) عع ممع .]1 لمة .ممقوع01 
91-7 بصم 


0( أما الذاكرة طويلة الأمد فهي أساس فهم الكلام المسموع والمقروء؛ إذ تمثل معجماً لغوياً لا 
يقتصر على المفردات والمعنى وحسبء وإنما يحوي لغة كاملة تضم المعلومات الصوتية 
والصرفية والنحوية وغيرها. 

(84) بوردن وهاريس. أساسيات علم الكلام» مرجع سابق؛ ص ”215017 511. 
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الإشارة هنا إلى أن إدراك الأصوات اللغوية عند الأطفال يسبق إصدارهم إياهاء 
ويستدل على ذلك بأن الطقل قد يخطئ في نطق صوت ما في كلمة لكنه لا 
يرضى أن يقلّد نطقه الخاطئ» ويرفضه بشدة إذا ما سمع الكبار يقلدونه0© 
فهم الكلام: 

فهم الكلام عملية عصبية نفسية واجتماعية؛ فهي عصبية نفسية بالنظر إلى 
أنها تبدأ من استقبال الصوت اللغوي في مراكز السمع وتنتهي .مراكز اللغة في 
الدماغ» وهي اجتماعية بالنظر إلى أن فهم اللغة مرتبط بقدرة المتلقي وكفايته في 
اللغة الي يسمعها من محدثه» سواء أكانت لغة أماّ أم لغة ثانية أو أحنبية 

وفهم الكلام - فضلاً عن استعماله - قدرة خاصة بالإنسان» منحها الله له 
وميزه بهاء كما منحه العقل الذي يفكر به وميزه به دون غيره من المخلوقات؛ 
ليفرق به بين الحق والباطل؛ فجعله خليفته في أرضهء وحمله أمانة أت 
السماواث والأرضُ أن يحملنهاء كما قال تعالى: « إِنَا عَرَضْنَا الأمَانَة عل 
لسوت والأزض والجبَالٍ قأتزت أن عونا وَأَعْفدَيَ ينا وَحَلهَا الإنسَين 
نه كان ظَلُومًا جَهُولةً 4 7". 

وهذا الفهم يتطلب قدرات على الإدراك والملاحظة والموازنة» وقدرات على 
النصور والتجحريد والتحليل والتركيبء؛ كما يتطلب قدرات على التعايش مع 
الناس لتلقي اللغة وتبادها مع المجتمع. وهذه القدرات - بأنواعها - تتطلب حداً 
أدنى من الذكاء والتفكير؛ فالتفكير نشاط عقليء مرتبط بالذكاءء وغالباً ما 


)1( ا مرجع السابق» ص ه76 ك5ه؟ 
(؟) الأحزاب 7 


- #١ ا‎ 


يظيكر التر و البجلر له الرشرى 7 جو عطاك تلد الفكوات أيضا قدرا كاقيا مان 
الذاكرة بنوعيها؛ طويلة الأمدء وقصيرة الأمدء كما تتطلب سلامة الأعضاء 
والأعصاب السمعية وسلامة مناطق اللغة ومراكزها في الدماغ. 

إن هذه القدرات ضرورية لفهم الكلام لكنها غير كافية وحدها؛ إذ يحتاج 
الإنسان إلى قدرة كافية لإدراك الأصوات الى تحمل الرسالة المسموعة» وذخيرة 
لغوية كافية من المفردات ودلالتهاء وكفاية نحوية لتحليل تراكيب هذه الرسالة 
وإعادة تركيبهاء وكفاية تواصلية احتماعية تربط التركيب اللغوي بالمعنى والمقام 
الاحتماعي. 

فإذا توافرت هذه العناصرء ووصلت الرسالة اللغوية إلى السامع بلغته أو بلغة 
يفهمها؛ فطرقت أجهزته السمعية» وعبرت إلى مراكز السمع في الدماغ» أي 
أدرك السامع مكوناتها؛ فحينئذ تبدأ عملية الفهم. وتنم هذه العملية بحل الرموز 
الصوتية للرسالة» وتحليل صيغها الصرفية» وأبنيتها النحوية» ودلالاتها المعجمية؛ 
وفق ما يتطلبه السياق اللغوي ويناسب المقام الاجتماعي. 

وإذا كان المتلقي لا يستقبل الرسالة اللغوية مرتبة حسب التحليل اللغوي 
الذي يبدأ بأصغر الوحدات اللغوية وينتهي بأكبرهاء وهي الفونيم ثم المقطع 
فالكلمة فالعبارة فالجملة فالفقرة ..» كما ذكرنا من قبل» فمن باب الأولى ألا 
يتم فهم الرسالة اللغوية بهذا النزتيب. فالمتلقي لا يفهم الرسالة اللغوية وفق خط 
مستقيم يبدأ بتمييز الرموز الصوتية للرسالة منفردة»؛ ثم يطابقها على الأصوات 
المحزونة في ذاكرته» ثم يؤلفها لتكوين كلمة؛ ثم يتعرف عليها كلمة بعد 


)١(‏ اشيراط الحد الأدنى من الذكاء هنا إشارة هنا إلى أن العلاقة بين الذكاء واللغة ليمست 
علاقة طردية» ولا يحتاج الفرد إلى ذكاء عال لاكتساب لغته الأم. 
ب 


أخمرى» ثم يؤلف الكلمات لتكوين المعنى» ولكنه يحضر معلوماته السابقة؛ 
ويستعين بخبراته و خلفياته عن موضوع الرسالة» لتساعده على إكمال المعلومات 
الناقصة فيهاء سواء أكان النقص في الرسالة نفسها أم في وسائط نقلها أم في 
جهل المتلقي بعض جوانبها. 

إن فهم الكلام ليس عملية سلبية تقتصر على التلقي وحسبء كما كان 
يعتقدل وإنما هي عملية إيجابية؛ يشترك فيها المتلقي مع المتحدث؛ وإن بدا المتلقي 
فيها صامتاً في الظاهر. فلا بد أن يكون لدى التلقي توقع بدرجة ما عن 
موضوع الكلام وفحواه؛ وأن يستعين بكل ما يستطيعه من معلومات ووسائل 
لفهم المعنى؛ سواء أكانت صوتية أم صرفية أم نحوية أم دلالية أم سياقية ...» 
إضافة إلى الاستفادة من حركات اليدين وإشارات العينين وقسمات الوجه”". 

وقد أثبتت الدراسات اللغوية النفسية الي أحريت في مجال فهم 
المسموع”"أن المستمع(”الجيد لا يعتمد - في فهمه للنص الذي يتلقاه - على 
النص نفسه اعتمادا تامأء وإنما يفهمه بأسلوب تفاعلي أو عملية تفاعلية 
8 06انأ2 62ل وهو أحد الأساليب الثلائة الى تفسر فهم النص 


المسموع أو النص المقروءء وهي0): 


)١(‏ هذافي الكلام الشفوي الذي هو موضوع الحديث هناء أما في قراءة الكلام المكتوب 
فيستعين القارئْ بعلامات الترقيم» إضافة إلى إحضار سخبراته ومعلوماته السابقة. 
(؟) وكذلك فهم المقروء. 
(0) وكذلك القارئ. 
(4) سوف يرد تفصيل ذلك في الفصل الخاص بنظريات القراءة على ضوء علم اللغة النفسي. 
95ب 


الأول: الأسلو ب الجزئي أو التصاعدي ع100655128م م1ا-020غ506»: وهر 


أسلوب تراكمي يفترض أن الاستماع عمسية فك لرموز الرسالة 
المسموعة فقطء وأن هذه العملية تسير على خط مستقيم يبدأ من 
الأسفل إلى الأعلى أو من الجزء إلى الكل» وأن المستمع يعتمد في فهمه 
للنص المسموع على النص نفسه اعتماداً تاما؛ فيأخذ جميع معلوماته 
منه ويبنى بعضها على بعضء حتى يصل إلى المعنى. فيبتدئ بالأجزاء 
الصغرىء» وهي الأصوات أو الفونيمات» ويضم بعضها إلى بععض 
فيكرّن منها الألفاظ أو الكلمات» ثم يجمع هذه الكلمات في عبارات 
ويجمع العبارات في جمل وفقرات ..» وهكذا حتى يجتمع لديه المعنى في 
نهاية هذه العمليات. 


السثابي: الأسلحوبي الكلي أو التنازلي 70655128م 050-0011غ» وهو 


الغالث: 


أسلوب يفترض أن المستمع لا يعتمد على النص المسموع اعتماداً كاملاً 
لفهم المعنى: وإنما يتخذ ما يسمعه مفاتيح لفهم المعنى مستعينا بخلفيته 
ومعلوماته السابقة عن موضوع النص؛ فيحضرها فقي ذهنه» ويستعين بها 
في فهم المعنى وتفسيره وتحليله ونقده. 

الأسلو ب التفاعلي 8 1216220176 وهو الأسلوب الذي 
يبجمع بين الأسلوبين - الأول والثاني - في أثناء الاستماع إلى النص 
ومحاولة فهمه. ويرى مؤيدو هذا الأسلوب أنه لا يمكن الاعتماد على 
نمط واحد فقط لفهم المعنى» بل يرون أن المستمع يحب أن يحضر أو 
يستحضر معلوماته السابقة عن موضوع النص المسموع؛ ويوظفها ف 
فهمه مستعينا معلومات النص ومفاتيحه. كما يرون أيضاً أن المستمع 
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قد يفهم معنى سابق لم يفهمه من قبل أو يصحح معلوماته على ضوء ما 
يرد إليه من معلومات جديدة في الجمل اللاحقة» وهكذا ينتقل المستمع 
من النص نفسه. إلى معلوماته السابقة عنه» ثم يعود إلى النص مرة 
أخرى عند الحاحة» وهكذا دواليك. 
وإذا كانت نتائج الدراسات اللغوية النفسية تشير إلى أن الأسلوب التفاعلي 
هو أسلوب المستمع الحيد الماهرء فإنها تشير أيضاً إلى أن الأسلوب الحزئي 
التصاعدي هو أسلوب غير الماهرين في الاستماع؛ ويلجاً إليه المبتدئون من 
متعلمي اللغات الأجنبية”"©. 
وأياً ما كان الأسلوب الذي يتبعه السامع؛ فإن فهم الكلام يعتمد على ما 
بملكه المتلقي من معلومات لغوية باللغة الهدف. وهذا يعتمد على قوة الذاكرة 
طويلة الأمد بزومطع22 حوعع-ع 2ه1» ونشاط الذاكرة قصيرة الأمد -)وومطهة 
مصوعم دع في أثناء سماع الرسالة اللغلوية؛ لتكوين المعنى من الكلام 
المسموع» وتأبيده بخلفيات ومعلومات سابقة» وتذكر الكلمات السابقة وربطها 
بالكلمات والمعاني اللاحقة في النص المسموع. 
أما عن طبيعة المعنى اللغوي للكلمة وتكوينه لدى السامع؛ فإنه يبدأ بفكرة 
بسيطة واحدة تثيرها الكلمة الي تصل إلى ذهن السامع أو القارئ. وهذه الفكرة 
إما محسوسة ]002076 يدركها الإنسان عن طريق حواسه الخمس» كقلم 
وكتاب وشجر وولد وسيارة ...» وإما معنوية مجردة +365520؛» كالحب 
والكره والعدل والظلم والسلام ...» وإما مركبة من مجموعة أفكار بسيطة 


)١(‏ سوف يرد الحديث عن هذا في الفصل الخاص بنظريات القراءة. 
تخ 03ت 


كالجمل الى تثيرها في ذهن السامع أو القارئ عبارات معينة» مثل: بر الوالدين» 
وتحرير فلسطين من اليهود. 

فالفكرة تتكون في ذهن الإنسان من خلال تصوره لما يراه ببصره عندما 
يسمع الكلمة الي تذكره بالفكرة الي في ذهنه. وتبدأ هذه المرحلة ما يسمى 
الإدراك الحسي من التعميم» وبتكرار الصورة يحدث تنبيه» وعند تكرار الموقف 
يمحدث تشابه بين المدرك الحسي والصورة الذهنية الي تتكون من قبل» وحينئذ 
تظهر الفكرة واضحة في ذهن الإنسان. والصورة الذهنية ما هي إلا جزء صغير 
ثما يحدث للفرد عندما يفكر في معنى أو جملة أو عندما تثير كلمة أو جملة معينة 

ويبدأ إدراك المعنى بمرحلة التجريد اليّ يتم فيها مقارنة الأشياء في خصائص 
الشيء المدرك. وهذا الشيء المدرك يقسم إلى: عام يشمل مدلوله جميع أفراد 
الشيء المدرك» وخاص أو فردي يختص بفرد بذاته أو شيء بذاته7©. 

وليس من الضروري أن يكون لكل كلمة يسمعها الإنسان أو يقرأها صورة 
ذهنية تقابلهاء فالكلمات قد تكون كلمات وظيفية 101085 5320402 لا 
كلمات محتوى 70508 6غ دمه» وإن كانت بعض الكلمات الوظيفية لما 


50000 أت 3 ع 0 0 
صور ذهنية فْ سياق لغوي أو مقام معين'". 


)0( عبد اميد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق)؛ ص ١؟1١-517١.‏ 
6 لمزيد من الاطلاع على المعنى النفسي وطبيعته وتكوينه» يرجع إلى كتاب: نوال محمد 
عطية, علم النفس اللغوي, ط”, القاهرة: المكتبة الأكادكية: 949١م‏ ص .١1١1-١١8‏ 
ه١9‏ - 


الفصل السادس 
اكتساب اللغة (الأم) 

اكتساب اللغة 3011151105 1386اع 132 أهمم محالات الدراسة والبحث 
في علم اللغة النفسي» سواء أكانت لغة أمأ أم لغة ثانية أم لغة أجنبية. فاكتساب 
اللغة هو الميدان الذي تتضح فيه العلاقة الحقيقية بين علم اللغة وعلم النفس؛ 
حتى يخيل للقارئ أن علم اللغة النفسي هو اكتساب اللغة وحسب. 

وإن المطلع على مصادر علم اللغة النفسي يدرك أن الحديث عن اكتساب 
اللغة قد يشمل بحالات وموضوعات أخرى ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة 
بهذا الموضوع. غير أن الحديث عن اكتساب اللغة - في هذا الفصل - سيقتصر 
على اكتساب اللغة الأم» أما الموضوعات الأخرىء .ما فيها اكتساب اللغة الثانية 
واللغة الأحنبية» والمشكلات اللغوية» ونحو ذلك» فسوف يرد الحديث عنها في 
تضول :تخاضة بها إن شاء الله تع : 

ومن المعروف أن الطفل الذي يعيش خلال مرحلة طفولته في بيئة معينة؛ 
ويتعرض للغتهاء ويتلقاها من والديه أو من مربيه أو من أقرانه فترة كافية”", 
سوف يكتسب هذه اللغة بشكل طبعي» سواء أكانتت لغة آبائه وأحداده أم لم 
تكن كذلك؛ فاللغة لا تورث,ء ولا علاقة لما بالأصل أو العرق أو الجنس. 
فالشخص يعد ناطق بلغة ماء وتسمى لغته الأم عتاعده «#عطاممم أو لغته 
الأولى 15251886 5586 إذا اكتسبها قبل غيرها في مرحلة طفولته بشكل 
طبعي» وإن لم تكن لغة أمه أو أبيه أو أجداده. فالعربي نسباً لا يعد عربيا لغة إذا 


6 تكتمل اللغة الأم للطفل في مرحلة ما قبل دخوله المدرسة» أي في تمام السنة 
السادسة؛ وربما تكتمل ف السنة الرابعة» وسوف يتضح هذا فيما بعد إن شاء الله. 
/اؤ”# هه 


لم يكتسب هذه اللغة في طفولته» ومن يكتسب العربية من بيئتها في طفولته يعد 
عربيا وإن لم يكن عربي الأصل أو العرق. 

هذه النتيجة حقيقة لغوية نفسية لا يختلف فيها الباحثون في علم اللغة 
النفسي واكتساب اللغة. لكنهم يختلفون في تفسيرهاء إذ يختلفون ف تفسير 
العمليات والمراحل اللغوية والنفسية والاحتماعية هذه النتيجة» وتتعدد أراؤهم 
انها 
ونشأته ومدارسه ونظرياته ومذاهبه عبر ما يربو على نصف قرن من الزمان. 
فكل مذهب أو رأي في تفسير اكتساب اللغة يمثل مرحلة من المراحل الي مر 
بها هذا العلم حلال هذه الحقبة. وهذه المذاهب يجمعها ثلاثة مذاهب رئيسة أو 
ثلاث نظريات» هي: النظرية السلوكية دمع ط7 8612710581» والنظرية الفطرية 
تجتمعط7 ووعدعغهصصكء والنظرية الوظيفية #وتمعط7 لدصم عع صبع”" . 

وعلى الرغم من أن بعض هذه النظريات ارتبط ممرحلة زمانية» فإن هذا لا 
يع نهاية النظرية أو فسادها أو عدم وجود من يؤمن بها الآن ويعتمد عليها ف 
تفسير اكتساب اللغة. لهذا سوف نشير - في هذا الفصل - إلى الآراء ال تفسر 


)١(‏ النظرية الوظيفية لا تمثل نظرية مستقلة عن النظريتين السلوكية والفطرية؛ في 
نظر كثير من اللغويين النفسيين. لذا اقتصرت في حديئي عن هذه النظريات في 
كتابي: النظريات اللغوية والنفسية واكتساب اللغة العربية» على الأولى والثانية» 
وأطلقت على كل منهما مصطلحاً عاماً شاملاً يجمع بين الآراء اللغوية 
والنفسية. 
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اكتساب اللغة على ضوء كل مذهب أو نظرية» مع التركيز على النظرية الفطرية 
لا لأنها أبرز هذه النظريات وأحدثها وحسبء وإنما لأنها النظرية الي تتفق مع 
طبيعة اللغة الإنسانية الي تميز بها الإنسان عن غيره من المحلوقات كما عميّر 
بالعقل. 

ولا بد من التنبيه إلى أن اختلاف مشارب الباحثين ومناهجهم في اكتساب 
اللغة قد أثر على تناوهم هذا الجانب؛ وهذا ثما سبب اعتلافاً في تصنيفهم 
كراكل | كدان للقن + باللترموو غانا ساتتعارن عن ابه لامر 
اللغوية وفقاً لتقسيمهم لمستويات التحليل اللغوي؛ فيتحدثون عن اكتساب 
الأصواتء واكتساب الصيغ الصرفية» واكتساب الزاكيب النحوية؛ واكتساب 
المفردات المعجمية. ولكنهم يختلفون في تصنيف هذه المراحل» وتعكس هذه 
الاحتلافات المراحل الزمنية الي عاشوا فيهاء ويكفي هنا أن أشير إلى تقسيمات 
اللغوي الداماركي أوتو جسير سن 368261780132 0160» واللغوي الإنليزي 
حون فيرث 8215 متطول» وأستاذ علم اللغفة الاجتماعي الدكتور علي عبد 
الواحد وافي. 

أما علماء النفس فيصنفون هذا الاكتساب إلى مراحل يسمونها مراحل 
اكتساب اللغة 0 1211811286 01 وع5]38) من غير تمييز واضح 
بين هذه المستويات اللغوية» فيقسمونها إلى: مرحلة الصراخ» ومرحلة المناغاة) 
ومرحلة الكلمة الأولى» ومرحلة الكلمتين» ومرحلة الثلاث الكلمات» ومرحلة 
الجملة» وهكذا. 

وسوف أسلك في هذا الفصل أسلوبا يجمع بين هذين المنهجين؛ فأصضف 
مرا اتات اللحة اتفسفا وشا شراعيا النقو ياك اللقوية واقنين بعضها عن 
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بعض قدر الإمكان. وأفصل الحديث عن اكتساب الأصوات الذي لم تهمله 
الدراسات النفسية وحسبء وإنما أهملته بعض الدراسات اللغوية النفسية؛ 
لانشغاها بالمستويات الي هي موضوع الخلاف بين المذاهب والنظريات اللغوية 
النفسية» وبخاصة الصرف والنحوء أما الأصوات فلا تختلف هذه النظريات في 
تفسير اكتسمابها. 
أولاً: اكتساب الأصوات: 

ذكرت من قبل أن الصوت اللغوي يحدث نتيجة دفع الجهاز التنفسي للهواء 
إلى الخنارج عبر القصبة الهوائية» ثم مروره بالحنجرة الي تصدر الصوت الأساس 
الذي يتشكل - فيما بعد - في التجاويف الفموية والأنفية وما تحويه من أعضاء 
النطق المختلفة. 

وهذه العملية الصوتية هي الصورة الى تحدث للكبار» لكنها لا تحدث 
للأطفال الصغار بهذه الصورة فجأة» ولا تكتمل في الأسابيع الأولى ولا في 
الأشهر الأولى من ولادتهم؛ وإنما تنمو تدريجياء وربما تتداخل مراحلها مع 
المراحل الأولى لاكتساب العناصر اللغوية الأخرى من صيغ وتراكيب 
ومفردات. وبالرغم من ذلكء يمكن التمييز بين عدد من مراحل اكتساب 
الأصوات؛ منها مرحلتان أساسيتان» وهما: مرحلة الصراخ» ومرحلة المناغاة) 
ومراحل أخرى مكملة. 
-١‏ مرحلة الصراخ +5628 عمز2ألهءم/1: 

يبدأ إنتاج الصوت لدى الطفل منذ اللحظة الأولى لولادته حين يصرخ بعد 
خروجه من بطن أمه مباشرة؛ نتيجة دخول الهواء إلى رئتيه» ومحاولته التحلص 
مر هين امون الحديل الترويي أر حيرا عدخ شه ذا الال لساري 
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الصاحب الذي لم يعهده من قبل عندما كان ف بطن أمه آمنا مطمئنا ومعز ولا 
عن هذا العالم. وهذه العملية هي بداية ما يعرف بمرحلة الصراخ”"©, و تختلف 
درحتها من طفل لآخحرء حسب درحة صحته. وقوة تنفسه» وطبيعة حباله 
الصوتية» وتبدأ هذه المرحلة من اللحظة الأولى للولادة» وتنتهي في الشهر الرابع 
أو الخامس؛ وقد تصل إلى الشهر السادسر2©, 

والطفل في هذه المرحلة يصدر أصواتاً من مخارج الكلام المعهودة عند الكبار 
بصورة غير مستقلة ولا تحمل معاني واضحة؛ ولاتعة عر لقو مي 
فيصدر أصو انأ تسمع في أثناء البكاء أو الهمهمة الي تشبه هديل الحمام» أو 
ترافق الغرغرة» أو تظهر في هيئة نفخ وشفط وبصق وصفير ونحو ذلك”". 

وعلى الرغم من أن هذه الأصوات غير لغوية ولا مفهومة قْ هذه المرحلة؛ 
فإن المرحلة نفسها مهمة لأنها مرحلة.تأسيس وبناء. إذ يتدرب الطفل في أثنائها 
على تحريك أعضاء النطق» والتحكم فيهاء والسيطرة عليها؛ لتكون جاهزة 
للعمل والإنتاج عند الحاجة إليها في مرحلة اللغة الحقيقية» وبخاصة السيطرة على 


)١(‏ من الباحثين من يصنف هذه المرحلة إلى ثلاث مراحل فرعية» هما: مرحلة 
الأصوات الانعكاسية كحركة العينين نتيجة تحرك أحسام قريبة منهاء ومرحلة 
البكاءء ومرحلة التجشؤ (عبد العزيز السرطاوي ووائل أبو جودة. اضطرابات 
اللغة والدماغ» ص .1١4 21١7‏ 
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روج الهواء ودخموله في عملية التنفس» وتحريك أعضاء النطق» وكيفية 
الاستفادة منه في إحداث الأصوات وتشكيلها”". 

والأصوات في هذه المرحلة مشتركة بين الأطفال مهما اختلفت لغاتهم الأم 
وتنوعت بيئاتهم؛ بل إن الأطفال الصم ينتجون هذه الأصوات كما ينتجها 
الأسوياءء ما لم يكن الأصم مصاباً بعيوب نطقية خلقية» لكن الصم يتوقفون في 
هذه المرحلة ولا يتعدونها إلى المرحلة التالية» وهي مرحلة المناغاة7©. 

ومن الباحثين من يقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين: مرحلة الصراخ . 
ومرحلة الأصوات الانفعالية. فالأولى تمثل الصراخ الأوّلي التدريي» والثانية تمثل 
المرحلة الي يستخدم الطفل فيها صراخه للتعبير عن انفعالاته المحتلفة؛ كالفرح 
والحزن والجوع والعطش والألم والضيق ونحو ذلك. وقد حاول بعض العلماء 
تحديد نوع الانفعال وربطه بطبيعة الصرخحة9". 
؟- مرحلة المناغاة عم5)8 ع صناطط8: 

تبدأ مرحلة المناغاة بإصدار الطفل سلسلة منتظمة من الأصوات المبتورة أو 
المتتابعة» وتظهر على هيئة مقاطع متماثلة. وتتكون إما من صائتين نال مثل: آا 
ووءيي» أو من صامت قصائت /01), مثل: بال بي» ماء مي قي كي... 
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ويبدو أن نطق الصوائت” أيسر للطفل في هذه المرحلة من نطق الصوامت؛ لأن 
الأولى محدودة العدد وتخرج من غير عوائق تذكر كتلك الي تحدث للثانية» وقد 
ينطق أغنوانا حنجرية تشبه صوت الحهمزة. 

وقد لوحظ أن الطفل يبدأ نطق الصوامت تدريجياً ابتداء من آخحر نقطة أو 
عضو من أعضاء النطق؛ فيبدأ بنطق الصوامت الشفوية كالباء» نحو: (با) و(ما) 
فاللثوية كالدال» نحو: (دا) .. وهكذا حتى يصل إلى الأصوات الطبقية 
فالحلقية7'؟» وقد تتكرر هذه المقاطعء نحو: (بابابا) و(ماماما) و(دادادا). لكنه 
يؤخر الصفات الثانوية للأصواتء كالإطباق (ص» ض» طء ظ) الذي لا 
يكتسب إلا في مرحلة لاحقة» وقد يؤخحر جهر بعض الأصوات أو يخلط بينهاء 
خاصة بين صوتي [7] [6] في اللغات الي تتضمن هذين الصوتين كالإبحليزية مثلاً. 

وقد لوحظ أيضا أن الأطفال في هذه المرحلة يدركون النبر والتنغيم 
وغيرهماء وبخاصة في اللغات النبرية كالإبحليزية مثلاً؛ ما يرحح أنهم يصدرون 
فيان تتضمن هذه الظواهر للدلالة على معان معينة» أو للتعبير عن انفعالات 


معينة» وإن لم تظلهر بصورة واضحة0". 


)١(‏ تسمية هذه الأصوات بالصوائت في هذه المرحلة من باب التغليب؛ لأن ملامحها 
؟) أشرت إلى أن الطفل كان يصدر أصواتا طبقية وحلقية في مرحلة الصراخ, 
وهي أصوات تصدر نتيجة حركات آلية غير مقصودة» لكن هذه الأصوات 
الطبقية والحلقية عادت مرة أخرى في مرحلة باكر دنا اضيحت أهوانا 
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أمامن حيث المعنى فقد يكون لحهذه الأصوات دلالات حقيقية في ذهن 
الطفل؛ كأن تعب (با) باباء أو باب» و(ما) ماما أو ماءء و(دا) دادا أو داد0), 
أو نحو ذلك مما يرغب فيه الطفل أو يكرهه؛» خاصة عندما يرافق هذا النطق بكاء 
أو فرح أو ابتسامة أو تنغيم أو نظرة أو غير ذلك ما يدل على طلب أو نفي أو 
رفض. وغالباً ما تكون لهذه الألفاظ دلالات عاطفية وهمية في نفس الأم فقطء 
للق كن هر وات اننبا" صنذة الرخلة دان فق الها عبرا عد 
فرحها بنطق طفلهاء ورا لا يقصدها الطفل في الواقع. 

وتبدأ هذه المرحلة من الشهر الرابع أو الخامس أو السادس - كما ذكرت 
من قبل - وتنتهي في الشهر العاشر أو الحادي عشرء وربا تستمر حتى نهاية 
السنة الأولى. وتنمو خلال هذه المدة نموا متدرجاً؛ فتبدأ بأصوات ومقاطع 
محدودة لا معاني واضحة اء وتنتهي بأصوات ومقاطع متعددة تشبه الكلمات؛ 
ورا تدل على معان مفهومة لكنها محدودة. 

وقد أثبتت دراسات اكتساب اللغة أن الأطفال في مرحلة المناغاة يصدرون 
أصواتا غير موجحودة في لغة بيئتهم أو اللغة الي يتعرضون للها(". فقد تبين من 
نتائج بعض الدراسات في اللغة الإنحليزية أن الأطفال الأمريكيين في هذه المرحلة 
يصدرون أمتتران اسع :بدن اصيراة اللغة الإنحليزية» كالصوت الطبقي 
الاحتكاكي [:] الذي يشبه صوت الخاء في العربية» ثم يختفي هذا الصوت في 


() لفظ (دادا) يع طفل في بعض العاميات العربية المعاصرة» أما لفظ (داد) فهو 
4 في الإنحليزية الذي يعين أب. 
(؟) يستعمل الباحث أحياناً عبارة (لغة البيئة) أو (اللغة الي يتعرض لا الطفل) بدلاً 
من استعمال (اللغة الأم)؛ لأن الطفل لم تتحدد لغته الأم في هذه المرحلة. 
1ت 


المراحل التالية» ورما لا يعود أبداً ما ل يتعلم الطفل لغة أخرى تتضمن هذا 
الصوت كالعربية والألمانية. 

وتبين من بعض الدزاشات أنضا أن أغوانا معينة تشيع في لغة الأطفال في 
هذه المرحلة» مهما كانت لغاتهم الأم؛ إذ ميل الأطفال إلى إصدار بعض 
الأصوات الأنفية كالميم» وبعض الأصوات الانفجارية» وصوت الاءء وأن 
أصواتا معينة لا تنطق فى هذه المرحلة إلا نادرا؛ كبعض الأصوات الاحتكاكية 
[ش]؛ وبعض الأصوات المائعة [ن]. وتبين أيضاً أن الأصوات الانفجارية 
اغيورة :39 كر البتغبالا من الالفهارية السدريدة تك الى الأطفال هده 
ا 

وتظهر في هذه المرحلة بداية اللغة المعروفة بالرطانة «معمول وهي لغة 
خاصة بالطفل في تعامله مع أمه أو حاضتته. ومرتبطة ببيئة معينة» نحو: كخ, 
وبح» وأح. ونحو ذلك”". 

ومن سمات النمو في اكتساب الأصوات الي تميز بين بداية اكتساب 
الأصوات ونهايتها أن الأطفال - في نهاية هذه المرحلة - يقللون من استعمالهم 
لأصوات معينة كانت شائعة في بداية نطقهم؛ وبخاصة الأصوات الخلفية» 
والأصوات الطبقية الانفجارية. ويبدو أن الإقلال من هذه الأصوات يمهد لنطق 
الكلمة الواحدة؛ حيث يميل الأطفال إلى استعمال عدد معين من الأصوات ذات 
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(؟١)‏ عبد العزيز السرطاوي ووائل أبو جحودة. اضطرابات اللغة والكلام» مرجع 
سابق» ص .١1١8 23١١1/‏ 
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السمات المتشابهة في كلمة واحدة. فقد لوحظ أن الأطفال في بداية نطقهم 
الكلمة الواحدة يستعملون كلمات تحوي أصواتا أمامية انفجارية مهموسة. 
وأصواتاً أنفية» إضافة إلى الصوت الصائت [ج]. ومن المعروف أن تجميع 
الأصوات المتشابهة في نطق الكلمة بهذه الصورة لا يشبه لغة الكبار؛ وهذا ما 
يفسر سرعة تحاوز الأطفال لهذا الأسلوب إلى المرحلة التالية وهي نطق الكلمة 
الواحدة ©5]88 026-5170170 نطق و اعيا لمبناها ومعناها. 

أما المراحل التالية لهاتين المرحلتين الرئيستين فتتمثل في التدرج في نطق 
أصوات تتميز بخصائص أو صعوبات معينة أو صفات ثانوية. وتفيد أولى 
الدراسات في اللغة العربية”؟ على أن الطفل العربي يسيطر على الخركات 
الطويلة الثلاث (الألف والواو والياء) في نهاية السنة الثانية من عمره. أما 
الصوامت فقد أمكن تقسيم اكتسابها إلى ثلاث مراحل. فالمرحلة الأولى منها 
تبدأ في بداية مرحلة المناغاة وتنتهي في الشهر الثامن عشر أو نهاية السنة الثانية» 
ويكتسب فيها الصوامت الشفوية والأنفية وبعض الأصوات الحنجرية 
الانفجارية. أما المرحلة الثانية فتبدأ في السنة الثانية أو في منتصفها وتنتهي في 
السنة الثالثة» ويكتمل فيها اكتساب منتصف الصوامت الانفجارية 
والاحتكاكية. أما المرحلة الثالثة فتنتهي في السنة الخامسة» ويكتسب فيها الطفل 
ظواهر لغوية ثانوية كالإطباق والتفميم والتضعيف أو الشدة» إضافة إلى 


)١(‏ هذه الدراسة أجريت على أطفال ناطقين باللهجة المصرية» وتأخر اكتساب 
أصوات معينة رركا لا تتأخر لدى أطفال ناطقين بلهجات عربية أخرى. 
-95- 


أصوات ْم يكتمل نطقها كالراء الي كانت تنطق لاماء والخلط بين الثاء والسين 
ونحو ذلك2"0, 

ومن مظاهر النمو الصوتي انتظام الأطاء الي يمر بها الطفل؛ حيث يغير 
الصوت الأصلي ويحل محله صوتاً آخر”"'؛ فينطق (تتاب) بدل (كتاب)» و(سعر) 
بدل (شعر)» و(آس) بدل (رأس). وقد يحذف الصوت أو المقطع كاملا؛ فيقول: 
(فاح) بدل (تفاح)» و(ديل) بدل (منديل)» و(آخ) بدل (باخ) ". وكثيراً ما 
يقدم لظفا يوي آخر تقدىاً يشبه القلب المكاني في التصريف فيقول: (مَسْ) 
بدل (سم) افك بدل (بوكس) 7 و(جمزة) بدلاً من (جزمة””) و(امسه) 
بدلاً من (اسمه) 200 


)١(‏ موفق الحمدانى. اللغة وعلم النفس» مر جع سابق» ص ١ه٠١ء‏ 57١1ء‏ نقلا عن: 
5 422601 تتق1اط نم8 01 511102 الاوعة عط .1970 .14 ,ع ماع11 - مس0 
155231013 1(.6[ بطط 0عط115ط1امصطنا .ع38 عطقا 121320116 5 
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.7/8 حامد أحمد الشنبري. لغة الطفل» مرجع سابق» ص‎ ١ 

(5) باخ تعينٍ انتهى الشيء. 

050 هذه كلمات مسجلة من لغة ابني الباحث: في السنة الثانية والسنة الثالثة من 
امار رسو 1 لح ري ال 
سمعا معنى نعم أو لبيك. وبوكس كلمة إنحليزية »مط يععنى اللكمة» ويتلقاها 
الأطفال من برامج التلفاز. 

,20 كلمة دارجة تعن حذاء. 

(1) حامد أحمد الشنبري. لغة الطفل» مرجع سابق» ص 78. 
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وقد تبين من بعض الدراسات الي أحريت على عدد من أطفال العال2 أن 
الأصوات الشائعة في معظم لغات العالم تكتسب قبل غير الشائعة أو قليلة 
الشيوع» مهما كانت لغة الطفل أو بيئته» أي إن هناك علاقة إيجابية بين درجة 
شيوع الصوت في لغات العالم واكتسابه في مرحلة مبكرة في لغة معينة. وقد 
فسرت هذه العلاقة بين الشيوع والاكتساب على ضوء نظرية الموسومية 
7ع 28121602658 التي تحدثنا عنها في موضع رنارق 4590 انقزر 
إلى أن الشائع غير موسوم وغير الشائع موسوم. 

وتبين لبعض الباحثين أن الصوامت الأمامية المهموسة» والأصوات الأنفية 
والصائت [9]؛ أكثر الأصوات شيوعا في اللغات» وأنها تكتسب في مرحلة 
مبكرة» وأن الصوامت الانفجارية الخلفية (الطبقية) أقل شيوعا من الانفجارية 
الأمامية. ومن المعروف أن أي لغة تحوي أصواتا خلفية لا بد أن رق فقوي 
ماني اكد الكل انق قدو لعةرما أعيوانا أقائية قري أمووانا 
خلفية» وأن أى الغنة توي أصبوانا احتكاكية لا بد أن تحوي أصواناً انفجارية 
والعكس بالعكس. وبناء على ذلكء فإن الأصوات الانفجارية الأمامية تكتسب 
قبل الأصوات الانفجارية الخلفية» وعامة الأصوات الانفجارية بعامة تكتسب 


)١(‏ أثبت الدكتور علي عبد الواحد وافي أمثلة مهمة ومفيدة من لغة أطفاله» وذلك 
في الفصل الثاني من كتابه: نشأة اللغة عند الإنسان والطفل» 5٠0١‏ ١ه.‏ لكن 
كقرا كن الباحين الغرب عمدو على ورامناتك: الدكون ممه شل الله 
خاصة كتابه: الطفل من المهد إلى الرشدء القاهرة: المطبعة الرحمانية» .م940١م.‏ 

)٠(‏ كان هذا في الفصل الأول في موضع الحديث عن القواعد الكلية. 

-8؟؟ - 


قبل عامة الأصوات الاحتكاكية. ولعل تأخر اكتساب ظاهرة الإطباق في العربية 
يؤيد هذا الاستنتاج”"2» ورا يؤيد نظرية القواعد الكلية في تفسير اكتساب اللغة. 

وقد لوحظ أن الأطفال يحذفون بعض الأصوات أو بعض المقاطع الي لا 
يستطيعون نطقهاء أو يستبدلون بها أصوانا أو مقاطع أخرى. فكلمة (تفاح) 
ينطقها الطضل العربي (فاح)»؛ وكلمة (راح) ينطقها (آح)» وهكذا”". والطفل 
ف أي مرحلة من مراحل عمره لا يصدر الصوت اللغري معزولاًء وإنما يصدره 
ف مقطع صوتي» وقد أورت أمثلة لذلكء مثل: باء وماء وداء وقي ... 
ثانيا: اكتساب الصرف: 

ذكرت في موضع سابق أن الكلمة هي مجال الدراسة والتحليل في علم 
الصرف أو التصريف المعروف بالمورفولوجيا توهو1هطم2002. وذكرت أيضاً أن 
علم الصرف نوعان: الأول علم الصرف الاشتقاقي» وهو الذي يعنى بدراسة 
صوغ الكلمات واشتقاقها دون النظر إلى وظيفة الكلمة ف التركيب. والثاني: 
علم الصرف التصريفي» وهو الذي يعنى بالعلاقة بين تصريف الكلمات 
ومعانيها والوظائف النحوية الى تؤديها ف التركيب. 


(1) لوحظت هذه الظاهرة من خلال نتائج بعض الدراسات الميدانية الي أجراها 
بعض طلاب الدراسات العليا بقسم تأهيل معلمي اللغة العربية عام ©1457 ١ه‏ 
على عدد من الأطفال السعوديين الذين كانت أعمارهم ما بين السنة الأولى 
والسنة الرابعة. 

؟) لوحظت هذه الظاهرة في دراسة ميدانية أجراها الباحث على أطفال في السنة 
الثالثة من العمر. 
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وإذا كانت الكلمة هي حال الدراسة في علم الصرف فمن الأولى أن تكون 
محال الحديث عن اكتساب الصرف أو الصيغ الصرفية. بيد أن الحديث عن 
نينا الكلكة ل قتفبر على شكل الكلمة أو ضيفي وإنا ينطلب أبضا 
الحديث عن اكتساب دلالتها ووظيفتها في التزكيب. فاكتساب الطفل للصرف 
في مرحلة النمو اللغوي تتداخل سماته ومراحله مع اكتساب الكلمات 
والتزاكيب. هذا سوف أتحدث عن اكتساب الكلمة يوصفها مجالاً للحديث عن 
اكتساب الصرفء, وأكمل الحديث عنها في مجالي اكتساب التراكيب واكتساب 
المفردات المعجمية. 

فقد تبين من نتائج الدراسات في هذا ا محال أن اكتساب الطفل للكلمة لا 
يبدأ من الحفظ الآلي لشكلها الظاهر أو صيغتها السطحية وحسبء وإئما يعتمد 
على فهم معناها وإدراك وظائفها الصرفية والتركيبية. ولعل أوضح الأدلة على 
ذلك ما يقع فيه الأطفال من أخطاء متشابهة في مراحل عمرية محددة بالرغم من 
أنهم يسمعون من المحيطين بهم لغة سليمة. وهذه الأخطاء منتظمة» تسير وفق 
مزاكل قنوة افيه له يمسق فحضها تنا شيا اخدليك لفاك الأطفال 
وتنوعت بيئاتهم. 

فالطفل الناطق باللغة الإنحليزية الذي يستعمل الصيغة الخاطئة 0604ع في 
مرحلة عمرية معينة صيغة للماضي من الفعل المضارع وع بدلاً من الصيغة 
الصحيحة (الشاذة) غ62 - دليل واضح على أنه استنتج القاعدة العامة 
لتصريف الفعل في لغته ولم يعتمد على ما يسمعه من المحيطين به("2. فالصيغة 
قوع لقره فق لفة الكبار من التاطقين يلفعه أبداء لكنها الضيقة المنطقية 


51 الاعوطناً 8 :1511002نوع 8‏ 028#جصطممهةآ 11.2 ,علء00011ة )١(‏ 
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لقاعدة تصريف الأفعال وإن كانت نخاطئة”'؟2. والطفل الناطق باللغة العربية في 
مرحلة عمرية معينة قد يجمع كلمات جمع مذكر سالاً؛ فيجمع غنم على 
غنمات فاضا على سيارات ودراحات ونحو ذلك. 
وتشير نتائج دراسات المورفيم 856110168 1201016126 الي أجحريت 

على الأطفال الناطقين باللغة الإنحليزية إلى أن ثمة مورفيمات صرفية يكتسبها 
أولئك الأطفال وفق تدرج مرحلي منتظم في أزمنة محددة. وتعد دراسة 
روجرز براون 82005 5ءع20؛ الي أجراها على ثلاثة من الأطفال الناطقين 
بالإبحليزية» الرائدة في هذا المجال؛ حيث تبين له أن سبعة مورفيمات صرفية 
يكتسبها الطفل وفق تدرج مرحلي منتظه”"» على النحو الآتي: 

١‏ -20826855176م المعوعع8 غر: او عسصتاغزو 15 16آ1. 

-”ضة“ طمن زوممعع5 غرو: عرمط عط ا 15 2201156 عط]1. 

"ا - ”رن“ صمل زوومعع5) غر: عاطم عطا ده 15 عاموط عط]1. 

5 - ”و“ 2221143 لوتتتاط غرو: :3523 طنوع قع00 عط]1. 

ه- ”لع“ متوانوة: أقوط غو: عمرمط لععللة؟1 تقمط عط]1. 

1-”ه->» عع[ مقط علازووء2055 غر: علط 15 ع0 5نازأع عط]1. 


/ا-”و> نه انع طذة دموععم لعتطك غر: [ممطءة مغ و5عللا صطمك. 
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() الحديث هنا عن المورفيمات الصرفية فقطء. وسوف أشير إلى التدرج ف 
اكتساب المورفيمات الأخرى في مواضعها. 
ضف - 


وقد استخلص براون من نتائج هذه الدراسة أن الأطفال الناطقين 
بالإنحليزية يسيرون وفق تدرج متشابه وثابت في اكتسابهم هذه المورفيمات 
الصرفية» وأن هذا التدرج فطري داحلي؛ لا تتحكم فيه العوامل الخارحية» من 
والنذين ومرين ومفتلمين وغيرهو. وقد فحنت هلاه الذرانبة آقاقا جلديدة نح 
البحث في اكتساب الموفيمات في اللغة الأم واللغة الثانية. 

ودراسة المورفيمات بهذه الصورة تعد دراسة أفقية 86000081 5088ه 
107ق» تهتم بدراسة الزمن الذي يكتسب فيه الطفل كل مورفيم من هذه 
المورفيمات. غير أن الطفل لا يكتسب المورفيم ويسيطر عليه فجأة؛ ولا ينتقل 
من الجهل بالمورفيم إلى العلم به دفعة واحدة» وإِنما يمر .بمراحل تسمى النمو 
المرحلي الخناص. قفي تصريف الأسماء - مثلاً - يبدا الطفل في استعمال صيغ 
الإفراد في جميع الحالات من إفراد وتثنية وجمعء؛ ثم يبدأ في استعمال صيغ 
محدودة للمثنى والجمع؛ فإذا توصل القواعد الي تحكمها وشرع في التوليد 
والقياس بدأ يخطئ فيعمم بعض القواعد الصرفية الي لا تنطبق عليها القواعد الي 
اكتشفها0" فيخلط بين جمع التكسير وجمع المذكر السالم أو جمع المونث 
السالم. ومثل ذلك التدرج في تصريف الأفعال؛ حيث يبدأ الطفل باستعمال 
أفعال محدودة في صيغ زمنية محددة؛ كصيغة الماضي في العربية؛ وصيغة المضارع 
ف الإنخليزية» وغالباً ما تكون شائعة الاستعمال في بيئته. فإذا توصل إلى قواعد 
تصريف الأفعال» وبدأ في تطبيق هذه القواعد على أفعال وصيغ حديدة» فرعا 


(1) أنبه هنا إلى أن الطفل في هذه المرحلة يتوصل إلى القواعد والقوانين اللغوية 
بنفسه اعتماداً على سلسلة من فرض الفروض واختبارهاء دون أن يتلقى 
كرو اق الفرف أذ النحو. 

اا ع 


بخطئ في تعميم هذه القواعد على أنماط لا تنطبق عليها”'". وقد أشرت قبل قليل 
إلى صيغة الماضي غير القياسية للفعل المضارع مع الى تتحول إلى 8060. 

وتشير نتائج عدد من الدراسات إلى أن التدرج في اكتساب المورفيمات 
والصيغ الصرفية في لغة الطفل مرتبط يجحوانب نمو معرفية نفسية» تتمثل في 
اكتساب المحسوس قبل ارد والقريب قبل البعيد» والمباشر قبل غير المباشر 
وترتبط أيضا بحوانب تواصلية وظيفية» تتمثل في أهمية المورفيم في التواصل. 
فعلامة الجمع في الإنخليزية (8) «عع1مة م5 11121آاط مثلاً تكتسب قبل علامة 
الملكية (8-) «عكامةتط عتازووء5و20) وكلاهما يكتسب قبل علامة المفرد 
الغائب (8) 2[ تاعطذه 2ه25ءم لغنط1. وتفسير ذلك أن ادمع شيء محسوس 
يشاهده الطفل ويعيزه عن المفرد (88115 .78 6311) ويحتاج إليه ثي الموقف 
الاتصالي. وقريب من ذلك علامة الملكية الي ترتبط بالطفل ارتباطا مباشرا 
ويمكنه تمييز دلالتهاء في حين ترتبط علامة المفرد الغائب بمفهوم بحرد يصعب 
على الطفل استعمالهء إضافة إلى أن فهم الرسالة لا يتوقف عليه. ويؤيد هذا 
التفسير أن صيغة الفعل الحاضر تكتسب قبل صيغة الفعل الماضي في اللغة 
الإنجليزية؛ لأن صيغة الزمن الحاضر أقرب إلى نفس الطفل من صيغة الماضي» 
فطل عن أن صيغ الماضي أقل شيوعا من صيغ المضارع» ويحتاج الفعل الماضي 
إلى إضافة اللاحقة (مع) 29. 


هآ 12 2822025آقطة1تاوء01761 .لت © ,.0) ,15اع4032 )١(‏ 
129-37 .28 ,01 .م0 .0219580 .01151610121عم 

(؟) تشير بعض الدراسات الأولية في اكتساب اللغة العربية إلى أن الطفل العربي 
يكتسب صيغة الماضي قبل صيغة المضارع» ولعل السبب في ذلك أن صيغ 
الفعل الماضي أكثر شيوعا من صيغ المضارع في لغة الكبار الناطقين بالعربية؛ 
إضافة إلى أن ضيغ الأاضي أيسر من صيغ المضارع» حتى إن بعض اللغويين 
العرب يرون أن الماضي هو الأصل. 

-##"؟ ب 


ومن الملاحظ أن الطفل يكتسب الصيغ غير القياسية قبل الصيغ القياسية. 
فجموع التكسير في اللغة العربية تكتسب قبل الجموع السامة'''» والصيغ غير 
القياسية في الجموع والأفعال في الإنحليزية تكتسب قبل القياسية. وقد فسرت 
هذه الظاهرة بأن الصيغ غير القياسية أكثر شيوعا واستعمالاً في الحياة اليومية من 
الصيغ القياسية؛ فيسمعها الطفل ويستعملها قبل أن يكتشف أن ثمة صيغا 
أخمرى. وإذا اكتشف الصيغ القياسية عمم القاعدة الي توه لها تعصيا 
خاطئاً في مرحلة معينة؛ كما بينا في 8064: ثم يعود إلى الاستعمال الصحيح 
فيما بعدء حين يكتشف الصيغ غير القياسية في الأفعال والأسماء. 
ثالثاً: اكتساب التراكيب النحوية: 

من المعروف أن الطفل لا يبدأ إصدار الكلام على هيئة جملة نحوية كاملة 
دفعة واحدة, وإنما يمر بمراحل؛ تبدأ من نطق كلمة واحدة؛ ثم كلمتين» فثلاث 
كلمات. ولهذا يقسم اكتساب التزاكيب إلى ثلاث مراحل» هي: نطق الكلمة 
الواحدة» ونطق الكلمتين» ونطق الكلمات الثلاث. وهذه المراحل متزابطة» فكل 
مرحلة منها تكمل الأخرى؛ ولا غرو في ذلك؛ فجميعها تؤدي معنى جملة. 
المرحلة الأولى: نطق الكلمة الواحدة +ع5]2 ععصوغمء5 178/020 عدو: 

ينطق الطفل - في هذه المرحلة - الكلمة مفردة للتعبير بها عن جملة» خاصة 
في مقام الطلب؛ كأن يقول: (ماء) أي أريد ماء» وي سياق الإجابة عن سؤال؛ 


6 تبين هذا من ثلاث دراسات ميدانية أحراها طلاب مرحلة الماحستير في قسم 
تأهيل معلمي اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الأعوام 
الجامعية: 417 5/١‏ 47 اه 175/١474‏ اهب 175/١470‏ اه. 
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كأن يقال له: أين أبوك؟ فيجيب بقوله: (سوق) أو (السوق).» أي: 5 5 
لم 

ومن العجيب أن الدراسات اللغوية النفسية ل تتفق على تحديد العمر الذي 
يبدأ فيه الطفل نطق الكلمة الواحدة الى تحمل معنى جملة. فبعض الباحثين يحدد 
نطق الكلمة الواحدة في الشهر العاشرء وبعضهم بمدها إلى الشهر الثامن عشر. 
وهذا الاحتلاف يعود إلى عدد من العواملء منها: الفروق الفردية بين الأطفال 
ف نمو أعضاء النطق والقدرة على السيطرة عليهاء وسرعة نمو مراكز اللغة في 
الدماغ. 

ورا يكون هذا الاختلاف بسبب اختلاف الباحثين في النظر إلى طبيعة 
الكلمة نفسها أو إلى ما تحمله من معنى. فمن يحددها في الشهر العاشر يعتمد 
على تفسير النطق بكلمة ثم يحمّل هذه الكلمة معنى ربا لا يقصده الطفل؛ 
فنطق المقطع (با) قد يفسر بأنه كلمة تعن (بابا)» ومثل ذلك المقطع (ما) الذي 
قد يفسر بأنه كلمة تعب (ماما)» أو (ماء)» أو أريد ماءء وهكذا. ويتأكد هذا 
التفسير إذا اشترك الوالدان أو أحدهما في جمع المادة من الطفل أو اعتّمِد عليهما 
في تفسير معاني الألفاظ. ومن بمد نطق هذه الكلمة إلى الشهر الثامن عشر لا 
يتعجل في تفسير الألفاظ؛ وينتظر حتى تتوافر لديه أدلة واضحة على استقلال 
الكلمة وتعبيرها عن معنى جملة تامة. 

وأياً ما كان الاختلاف ف تحديد زمان نطق الكلمة الواحدة ال تحمل معنى 
وتعبر عن جملة؛ فإن معظم الباحثين يجمعون على أنه لا يتجاوز الشهر الثامن 


)١(‏ يعتقد اللغويون المعرفيون أن كلمي (ماء) و(سوق) في هاتين الجملتين بنيتان 
سطحيتان وبنيتهما العميقتين هما: أريد ماءء وأبي في السوقء على التوالي. 
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عشرء ما م يكن الطفل مصابا بأمراض عضوية تمنعه من إصدار الكلمات» سواء 
أكانت في أعضاء النطق أم في أعضاء السمع. 

وتتميز هذه المرحلة بأن الكلمات الي ينطقها الطفل كلمات محتوى» وذات 
دلالات محسوسة:؛ ومتمركزة حول الذات؛ أي حول الطفل نفسه؛ وتلبي 
عاجافه ورغياتهة سواء كانت سماو عمقل تشاع وكزة ا ولعية ...آم أفعالا مفن: 
هات وحذ وأريد. ونحو ذلك. 

وكلمات هذه المرحلة محدودة العدد, وكير ما يردد الأطفال كلمات ذات 
دلالات خاصة بهم لا يفهمها الكبار؛ إما لتحريف في نطقهاء أو لاستعماها 
في غير معناها المعروف, ورنما يستعملونها لمعان وأغراض عدة. 
المرحلة الثانية: نطق الكلمتين 6ع5]2 ععمعادء5 117001 190: 

نطق الكلمتين امتداد للمرحلة السابقة» ويقصد بها نطق الطفل للعبارة 
المكونة من كلمتين للتعبير عن معنى جملة» وتسمى هذه المرحلة أحياناً بالمرحلة 
الشفرية طءءءم5 طمدعوعا1ء6. وتبدأ من الشهر الثامن عشرء أو الشهر 
العشرين» وتتميز بأن الأطفال فيها يلجأون إلى التنغيم للتعبير عن معان وأغراض 
مختلفة؛ كالإخبار» والاستفهام» والطلبء؛ والرفضء والتحذيرء والإجابة؛ 
والتفاخر والاعتزاز» ونحو ذلك. وتبدأ هذه المرحلة بداية بطيئة» ثم تنمو وتتقدم 
بسرعة؛ فقد ذكرت بعض الدراسات الي أحريت على عدد من الأطفال في 
هذه المرحلة أن معدل نطقهم في شهور متتابعة كان: 2١15 2١5‏ 2814 289 . 
وهكذا () 


)١(‏ جمعة سيد يوسف. سيكولوجية اللغة والمرض العقلي. القاهرة: دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع» ام ص 8". 
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ومن الملاحظ أن الكلمتين أو العبارة» الي ينطقها الطفل في هذه المرحلة 
وتمثل جملة؛ تقتصر على الكلمات المعجمية أو كلمات امحتوى ذات الدلالات 
المحسسوسة 770208 0207666 دون كلمات المعاني ذات المفاهيم المجردة 
95 36528206:» وتخلو من الألفاظ والأدوات الوظيفية؛ كحروف الجر» 
وحروف العطفء وأدوات الربط» وأدوات التعريف. والضمائر والموصولات 
ونحوها. أي إن العبارة تقتصر على الأسماء وبعض الأفعال والصفات المحسوسة؛ 
لأن الطفل - في هذه المرحلة - لا يدرك الكلمات المحردة الي لا تحمل معاني 
يدركها بإحدى حواسهء ولا الأدوات الوظيفية لأن كثيرأ منها لا تحمل معاني 
في نفسهاء ورمما تكون أكثر تحريدا من بعض الكلمات. ويستثنى من ذلك 
بعض العبارات الشائعة» مثل: السلام عليكم؛ الى ينتجها معظم الأطفال 
بوصفها كلمة واحدة0"). 

ومن الملاحظ أيضا أن الطفل لا يكتسب الأدوات والألفاظ الوظيفية قبل أن 
يكتسب كلمات المحتوى المرتبطة بها؛ فلا يكتسب حرف الجر (على) قبل أن 
يكتسب الكلمات المعجمية الي ترد فيهاء كالكتاب والطاولة في جملة مثل: 
الكتاب على الطاولة. ويبدأ الطفل في هذه المرحلة نطق الكلمات المحورية 
21701 وهي كلمات محدودة مرتبطة بكلمات محتوى» مثل: كثير وكبير وصغير 
وفوق وتحت ونحو ذلك في عبارات نحو: ماء كثير» وكأس كبير» وبابا فوق» 
ونحو ذلك2©. 


)١(‏ عبد العزيز السرطاوي ووائل حودة. اضطرابات اللغة والكلام» مرجع سابق» 
ص .١١5١5‏ 
(؟) جمعة سيد يوسف. سيكولوجية اللغة والمرض العقلي» مرجع سابق» ص 58. 
لا" ب 


ومن الملاحظ أيضاً أن الطفل في هذه المرحلة يقتصر على استعمال صيغ 
معينة للكلمات الي ينطقهاء وهي الصيغ الأساس؛ كصيغة المفرد في الأسماء 
والصفات» وصيغة الماضي في الأفعال في اللغة العربية مثلا» وصيغة المضارع في 
اللغة الإنحليزية. ولا يستعمل الضمائر إلا في الإشارة إلى شيء محسوسء وإذا 
استعملها بدأ في.ضمائر المتكلم أولأء ثم ضمائر المخاطب» أما ضمائر الغائب 
فيتأخر استعمالها؛ لأنها شبيهة بالمفاهيم المحردة» وبعيدة عن إدراكه في هذه المرحلة. 
المرحلة الثالثة: نطق الغلاث الكلمات مع562 م6عصعاصء5 117020 ععنط1: 

نطق الثلاث الكلمات مرحلة مكملة للمرحلة السابقة» بيد أن لغة الطفل 
في هذه المرحلة تقب من الكمالء» وتزداد 057 وفيها يبدأ الطفل باستعمال 
الكلمات الوظيفية تدريجيا إلى جانب كلمات المحتوى» وبخاصة الضمائر وأسماء 
الإشارة وبعض حروف الجمرء لكنه يواجه صعوبات في تصريف الأفعال؛ 
واستعمال علامات الجمع التذكير والتأنيث» وأدوات التعريف والتنكير» ولا 
متعمل الأساذ الرصولة والكيماتر الله إلا قادرا. وتبدأ هذه المرحلة في 
منتصف السنة الثالثة» وتستمر حتى السنة الرابعة. 

وتتميز هذه المرحلة بنمو الوظائف الأساسية للجملة؛ كالاستفهام؛ والنفي» 
والرفض»؛ والتعجبء والإنكار”©. غير أن كل وظيفة منها تكتسب مورفيماتها 
اكنسابا داريا بطريقة رأسية؛ ففي الاستفهام - مثلاً - يبدأ الطفل في 
استعمال الصيغ القصيرة الي يجاب عنها بنعم أو لا 0116560025 20-وعتق ثم 
ينوع أساليب الاستفهام وصيغهء نحو: من» وأين» ومتى» وكيفء ولماذاء وغير 
ذلك. أما الاستفهام بالتنغيم والإشارة والطلب ونحو ذلك؛ فتكتسب في مرحلة 
سابقة لهذه المرحلة؛ أي تكون في السنتين الأولى والثانية. 


(1) عبد العزيز السرطاوي ووائل جودة. اضطرابات اللغة والكلام؛ مرجع سابق» 
ص .١55 21١4١‏ 
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وا ده الوكلة انها لتقلل العلقاة زلفلا انيه يه تلت عر لله 
الكبار؛ فتبتعد عن تقليدهم ومحاكاتهم, بيد أنها تؤدي وظائف لغوية تواصلية 
طبعية لا تختلف عن طبيعة اللغة البشرية من حيث الإبداع والتوليد والقياس 
وتحو ذلك: 
المرحلة الرابعة: نطق الجملة الكاملة م512 6706]مء5 عأء1ممره© عط1: 

وهي المرحلة الى ينطق فيها الطفل جملاً كاملة سليمة؛ تحوي مفردات 
معجمية وأدوات وظيفية» وبخاصة الضمائر والأسماء الموصولة؛ لكنها جمل 
بسيطة قصيرة وإن تعددت كلماتها. ويختلف الباحثون في تحديد بداية هذه 
المرحلة» لكنهم يتفقون على أنها تنتهي في نهاية السنة الرابعة. 
المراحل المتأخرة في اكتساب التراكيب: 

يعتقد معظم الباحثين في اكتساب اللغة أن لغة الطفل تكتمل مراحلها 
النزكيبية الأساس في نهاية السنة الخامسة أو السادسة”"©؛ وهي المرحلة الي تسبق 
مرحلة الدراسة الابتدائية» وهذا مما يفسر اقتصار الدراسات اللغوية على هذه 
المرحلة (الأساس). لكن دراسات أجريت على أطفال أعمارهم ما بين السنة 
السادسة والسنة العاشرة» وتبين من نتائجها أن الأطفال يكتسبون تراكيب نحوية 
لم يكتسبوها من قبل» خاصة التراكيب الاستثنائية والتراكيب المعقدة غير 
الشائعة في المرحلة الأساسء إضافة إلى تراكيب تنوب عنها تراكيب أخرى في 


تأدية المعنى. 


.98 .2 ,1ن .م0 .42011151102 811286 2قمقرآ .8 ,عآء000111ة0 )١(‏ 
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وأبرز هذه الجمل ال درسها هؤلاء الباحثون ما يعرف بالجمل الغامضة 
5 3221801011595 وهي الي تحتمل أكثر من معنى» وعثلون لذلك 
بالحمل الإنحليزية» نحو”©: 


4طةغ 120625 0غ ععام عقنة لمعمل [قط0 
1635م 10 3867© 15 353321 
1635م 10 2537© 15 53112 


غير أن هذه المرحلة تتداخخل فيها الجوانب النحوية مع الجوانب الدلالية؛ 
ولاسيما الدلالات الى يعتمد معناها على السياق أو الحال. وهذه المسألة شبيهة 
بالجمل العربية الي يجوز أن يضاف المصدر فيها إلى فاعله أو مفعوله؛ نحو: 
ضراب المعلم حرام. 

وإذا كانت هذه المرحلة في حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في كثير 
من لغات العالم؛ فإن الحاجة إلى دراستها في اللغة العربية أشد حاجة؛ لأن الطفل 
العربي ينتقل من بيثته المنزلية الي يتلقى فيها دخلاً بلهجة عامية إلى بيئة تعليمية 
يتلقى فيها دعملا باللغة العربية الفصيحة» ويكتسب لغة تختلف في تراكيبها 
النحوية عن لهجته اختلافاً بيناً. 
رابعا: اكتساب المفردات: 

الحديث عن اكتساب المفردات يتضمن جانبين: أحدهما شكل الكلمة أو 
بنيتهاء والآحر دلالة الكلمة ومعناها. وقد سبق الحديث عن اكتساب الطفل 
بنية الكلمة في أثناء الحديث عن اكتساب الصرفه, بالنظر إلى أن الكلمة هي 
موضوع الدراسة في علم الصرف. كما سبق الحديث عن مرحلة نطق الكلمة 
في اكتساب التراكيب النحوية؛ وهي الكلمة الي تعبر عن معنى جملة أو تؤدي 


.8 ,22.65 .1514 (0) 
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وظيفة جملة. وسيقتصر الحديث هنا على اكتساب معاني الكلمات ودلالاتهاء 
وهو حديث لا ينفصل عن الحديث عن الكلمة نفسها؛ لأن الطفل لا يكتسب 
بنية الكلمة ما لم يدرك معناها ودلالتها. 

وقد تبين: نما سبق أن الطفل يكتسب كلمات المحتوى 7020 غ4طع] هه قبل 
أن يكتسب الكلمات الوظيفية 80805 0268023[1؛ وتبين أيضا أنه 
يكتسب الكلمات ذات الدلالات المحسوسة قبل أن يكتسب المفردات ذات 
الدلالات العقلية المجردة» ثم يتدرج في اكتساب المفردات المحردة؛ وذلك بحسب 
إيغاهها في التجريد» وقربها أو بعدها من بيئته وحياته الخاصة. فكلمات الجوع 
والعطش والفرح والحزن والحب والكره والكذب وتحوها مفردات بحردة» غير 
أنينا اقل ريد نوه تكلهات العدل والظلم والثقة ونحوها!". 

ولكي يكتسب الطفل معنى كلمة مالا بد من سماعها مرتبطة بمدلوها 
ومعناهاء سواء أكانت محسوسة أم بحردة» لكن اكتساب الكلمة المحردة يتطلب 
وقعا أظول من الوقك: الذئ يتظلبه كسان الكلمة المحسوسة..هالكلمات 
للقيو كسيب اللقا ولاتها بررط يا انمدق عليه اشر )قربط الكرة يقل 
بالكرة نفسها أو بصورتهاء ويربط أسماء أسرته بأشخاصهم. 

أما الكلمات المجردة فيكتسبها بعد أن يسمعها مقتزنة بوظيفتها كاللجوع 
والعطش والفرح والحزنء وذلك في موقف أو سلوك أو تلبية طلب أو نحو 
ذلك. فكلمة جوعان (جائع) مغلا يكتسبها الطفل نتيجة الحاحة إلى الطعام 


الذي يدعوه إلى البكاء؛ فتقّزب منه أمه وتقول له: جوعان؟ أو أنت جوعان؟ 


)١(‏ مفهوم التجريد هنا نسبي؛ فهذه الكلمات ذات معاني تحريدية في لغة الأطفال 
بالرغم من أن ها معاني شبه محسوسة عند الكبار. 
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بنغمة مرتفعة تدل على الاستفهام» وقد يشير إلى ما حوله من طعام استفهامية, 
فيلبى طلبه ويعطى طعاما يشبع رغبته(". وقد لوحظ أن الطفل لا يختار من 
الكلمات الي يسمعها من أمه في هذا السياق غير الكلمة الأساس الي هي محور 
الحديث» ككلمة (جوعان) في المثال السابق. 

وعلى الرغم من تلقى الطفل لغته من بيئته» واستعماله كلمات في سياقات 
ودلالات سليمة تشبه ما يستعمله الكبار» فإن الكلمات الي يكتسبها الطفل في 
مرحلة طفولته ويستعملها غالبا ما تتسم بسمات لغوية ونفسية تميزها عن لغة 
الكبار» وبخاصة في محال الدلالة. ومن أبرز هذه السمات ما يلي7©: 

-١‏ ضيق الدلالة: وهي قصر دلالة الكلمة على مفهوم محدود في ذهن الطفل؛ 
فكلمة قطار ريما لا تعيني سوى القطار الذي يلعب فيه الطفل» وكلمة 
سيارة لا تعى سوى لعبته أو سيارة والده» وهكذا. 

-١‏ اتساع الدلالة: وهي تعميم دلالة الكلمة على أشياء لا تشملها؛ فقد 
يطلق الطفل كلمة (بابا) على كل رحل» وقد يطلق كلمة (عم) على كل 
ضيف يراه في البيت» وكلمة (عو) أو (يَعْ) على كل حيوان. 

؟- التداحل: وهو الخلط بين الأسماء ومسمياتها؛ فقد يطلق الطفل كلمة 
(باب) على الغرفة أو العكس» وكلمة (طاولة) على الكرسي أو العكس؛ 
وذلك لتشابه الوظائف والمواقف. 


() لا يفهم من هذا أن الطفل يكتسب الكلمات اعتمادا على امثير والاستجابة 
والتعزيز ونحوهما مما تنادي به المدرسة السلوكية في تفسيرها لاكتساب اللغة. 
() حلمي خخليل. اللغة والطفل: دراسة في ضوء علم اللغة النفسي؛ مرجع سابق» 
ص 7. 
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4- الاخمتلاف: وهو ابتداع الطفل كلمات خاصة به غير مستعملة ف بيئته؛ 
سواء في بنيتها أو في دلالتهاء وقد يرددها ويصر على استعماها فترة من 
الزمان» ولو لم يعرف معناها أحد من المحيطين. فقد سمع طفل عربي 
يردد كلمة (دودو) فترة من الزمان؛ ول يتفوه بها أحد من أفراد أسرته» 
وتبين أنها في معجمه الخاص تعئي طفلاً صغيرا”'". وقد أطلق اللغوي أتو 
حسبرسن على هذه الظاهرة مصطلح اللغة الصغيرة عم ناعصه! 016غ11”". 

ولهذه اللغة المتميزة عن لغة الكبار مصدران: أحدهما الأم أو من يقوم 
مقامها كالأب والمربية و نحوهما؛ ولمهذا تسمى لغة الأمومة 
ع6 نع طح عدم أمع توم /62656ط220 وثانيهما لغة الأقران أو الإخوان 
والأخعوات؛ وهذا تسمى لغة الطفولة عههتوصد! /عللة) موطوط 2 نسبة إلى 
أتراب الطفل لا إلى الطفل نفسه. 

فلغة المصدر الأول (لغة الأمومة) لغة خاصة بالأم في حديثها مع طفلها؛ 
يسمعها منها أو من أبيه أو منهما معاً صباح مساء منذ ولادته ورا يستعملها 
الأطفال في مداعبتهم لإخوانهم الصغار» لكنهم يقلدون والديهم ف هذه اللغة؛ 
أي إن هؤلاء الأطفال يخاطبون إخحوانهم الصغار بلغة الأمومة لا بلغة الطفولة. 


)١(‏ هذه الكلمة لاحظظها المولف في لغة أحد أبنائه عندما كان في السنة الثانية من عمره. 
)1( حلمي خليل. اللغة والطفل: دراسة قُ ضوء علم اللغة النفسي» مرجع سابق» 
ص /. 
28 ,ل .م0 .015عم10لعزعصطظ مع 1أةوالجصطئا عط .1 عه زكلقصلة]3 (*") 
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وتتميز لغة الأمومة بسلامة الصيغ والتراكيب وسهولتها وقصرهاء وشيوع 
مفرداتها مبنى ومعنى» وقربها من حياة الطفل اليومية واهتماماته الخاصة. 
وتنطقها الأم ببطء وتوقف أحياناً ووضوح ف النبر والتنغيم» وترديد لبعض 
الكلمات والعبارات أحيانا. وتستعمل فيها الأسماء بدلاً من الضمائر؛ كأن تقول 
الأم لطفلها: ماما تريد أن تعطي محمد حليباء بدلاً من: سأعطيك حليب”"2 
ونحو ذلك. 

وتخاطب الأم طفلها بهذه اللغة منذ الأسابيع الأولى لولادته» وهي تدرك 
أنها لغة لا تناسبه في هذه المرحلة» لكنها جبلت على ذلك لحكمة بالغة. وهذه 
اللغة مهمة لتسهيل اكتساب لغة سليمة وتعجيلهاء لكنها غير ضرورية؛ فلا 
يتوقف عليها اكتساب الطفل للغته. ويرى تشومسكيء وغيره من اللغويين 
المعرفيين الفطريين» أن الطفل لا يسمع من والديه إلا عبارات وتراكيب سليمة» 
تتفق مع قوانين اللغة وقواعده(". 

أما لغة المصدر الثاني» وهي لغة الطفولة الى يتلقاها الطفل من أقرانه في 
الحضانة أو الروضة أو مكان اللعب أو غير ذلكء فتأتي في مرحلة لاحقة للغة 
الأمومة؛ حيث تبدأ ف نهاية السنة الثانية حيث يستقل الطفل عن أمه. و تختلف 
هذه اللغة عن لغة الأمومة في أنها يسيرة مختصرة؛ تخلو من كثير من الروابط 
والألفاظ الوظيفية ونحوها مما تتطلبه بئية الجملة» أي إنها تتضمن صيغا وتراكيب 


(1) هاتان الحملتان مفصحتان أصلهما: (ماما نبي تعطي محمد حليب) و(أَبَعْطِيك 
حليب) على التوالي. 
(؟) سبق الحديث عن هذه المسألة في أثناء الحديث عن المسألة المنطقية في اكتساب 
اللغة الى اعتمد عليها تشومسكي في تفسيره المعرقي الفطري لاكتساب اللغة. 
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خاطئة» لكنها تناسب عمر الطفل وتتفق مع موه اللغوي؛ ويفهمها بيسر 
وسهولة؛ لأنها تصدر من أطفال في سنه في مواقف طبعية وسياقات حقيقية. 
وهذه اللغة - كسابقتها - مهمة ومفيدة لكنها غير ضرورية0". 

وكلما تقدم العمر بالطفل اكتسب معاني جديدة للكلمات ال اكتسبها 
إضافة إلى معانيها الأولية» ولكن هذه المعاني مقيدة بحاحة الطفل اليومية وبيئته 
القريبة منه. ثم يعيد النظر ف استعمال الكلمات ودلالاتها؛ فيوسع الدلالات 
الضيقة» ويحدد الدلالات الموسعة» وينسب الأسماء إلى مسمياتها والكلمات إلى 
دلالاتها الصحيحة. 

النظريات المفسرة لاكتساب اللغة: 

ذكرت من قبل أن الباحثين لا يختلفون اختلافا ينا في المراحل الي يمر بها 
الطفل ف اكتساب لغته الأم”", ولكنهم يختلفون في تفسير هذه المراحل» وتحديد 
العوامل الى تتحكم في هذا الاكتساب وتؤثر فيه. وأشرت إلى أن احتلاف 
الباحثين في هذه المسألة نتيجة لاختلاف مشاربهم وتنوع مذاهبهم ونظرياتهم 
في النظرة إلى طبيعة اللغة وأساليب اكتسابها. وأتحدث - في الأسطر التالية - 


.02 .013عم15223610 5065 الاقطنا عط .1996 .1 ,عه لالص طتلة84 )0١١‏ 
اا ا له 


(؟) أنبه إلى أن المقصود بالمراحل هنا المراحل الزمنية لا التسميات ولا التفسيمات 
ال أطلقها الباحثون على هذه المراحل. 
جاوع ب 


عن أبرز النظريات الي اعتمد عليها أولئك الباحثون في تفسيرهم لاكتساب 
اللغة» وهي: النظرية السلوكية؛ والنظرية الوظيفية» والنظرية المعرفية الفطرية”". 
النظرية السلوكية بودمعط] 1ه 1تقطء8: 

نشأت النظرية السلوكية على يد عالم الفسيولوجيا الروسي إيفان بتزوفتش 
بافلوف 297107 طءاتاوناء2 11632 (975-181549١م)‏ الذي كان ا 
بدراسة سلوك الحيوان» وإمكان تطبيقه على سلوك الإنسان. وقد مرت هذه 
النظرية مراحل» وأحريت فيها عدد من التجارب والدراسات النفسية حول 
نلوك الانسان يقامة وسلوكه'ق التعلم عخاضة و كان من ابرق علماهاءت أيضا 
- إدوارد تورندايك م2011 1مط1 ه50 (8104١91495-1١م)»,‏ وحون 
واطسون 11736502 طمل (481/8١358-1١م))‏ وبول فايس 117615 23111 
وغيرهم. 

بيد أن بروس سكنر كان أبرز علماء النفس السلوكيين الذين اتجهوا إلى 
تطبيق القوانين السلوكية هذه المدرسة على اكتساب اللغة وتعلمها وتعليمها؛ 
لاعتقاده أن هذا الاكتساب لا يختلف عن اكتساب أي سلوك آخخر أو تعلمه؛ 
فتعلم اللغة - في نظره - لا يختلف عن تعلم لعب الكرة والسباحة وقيادة 


)١(‏ يختلف الباحثون أييضا في تسمية هذه النظريات وتصنيفها بحسب اتحاهاتهم 
وتخصصاتهم؛ فعلماء النفس يفرقون بين النظرية المعرفية الي تزعمها جان 
بياحيه والنظرية المعرفية الفطرية الي تزعمها تشومسكيء واللغويون يرون 
الجمع بين النظرية السلوكية في علم النفس والنظرية البنيوية في علم اللغة تحت 
اتجاه واحد هو: الاتحاه السلوكي البنيوي» ولا يعولون كثيرا على النظرية 
المعرفية لبياحيه بقدر ما يهتمون بالنظرية المعرفية الفطرية لتشومسكي. 

-5غع- 


السيارة والضرب على الآلة الكاتبة ونحو ذلك. وقد فصل سكنر آراءه هذه في 
كتابه الذي أصدره عام 4017 ١م‏ بععنوان السلوك اللغوي (اللفظي) 
0ط لقطمع717 . 

وتتلخص هذه الآراء في أن اكتساب اللغة بناء عادات سل وكية» تعتمد على 
المثير والاستجابة والتعزيز. فالتعزيز الإيجابي» الذي يتلقاه الطفل من والديه كلما 
نطق نطقاً سليماء يُتنْت السلوك اللغوي في ذهنه. والتعزيز السلبي» الذي يتلقاه 
منهما إذا نطق نطقاً خاطتاء يساعد على مسح هذا السلوك واستبعاده من 
ذاكرته, سواء أكان التعزيز مباشرا كالتخطفة والعقاب» أم غير مباشر كإهمال 
الرد أو عدم تلبية الطلب أو نحو ذلك. فاكتساب اللغة - في نظر سكثر - 
مهارة تنمو عند الطفل نتيجة المحاولة والخنطأء وتدعم بالتعزيز الإيجابي 
للاستجابات الصحيحة؛ بما يقود إلى زيادة هذه الاستجابات» وتنطفئ 
الاستجابات الخاطئة نتيجة التجاهل أو التعزيز السلي المباشر من عقاب 
ونحوه". 

ولأن آراء سكنر هذه نتفق مع النظرة البنيوية الشكلية لطبيعة اللغة وأساليب 
دراستها وتحليلهاء فقد اعتنق اللغوي البنيوي ليونارد بلومفيلد 4مهدمعآ 
4 - المعاصر لسكنر - هذه الآراء في منتصف القرن العشرين» 


ماع ممه عمل بتع11 .«ماتتقطع8 لقطمء .1957 ."1 .8 ,تعصصكاة 0١‏ 
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(؟) جورج غازداء وربموند كورسيئ. نظريات التعلم: دراسة مقارنة. ترجمة علي 
حسين حجاج وعطية محمود هنا. الكويت: عالم المعرفة» 14٠04‏ ١ه‏ ص 4 ١‏ 


- لاعم؟ - 


وكوّن مدرسة لغوية نفسية مستقلة عرفت ,مدرسة بلومفيلد 
[دوطء3 صدناءصرهو2''781. وتتلخص نظرة بلومفيلد إلى اللغة في أنها مظهر 
من مظاهر السلوك الآلي للإنسان الخاضع لقانون المثير والاستجابة» دون ارتباط 
بالتفكير العقلي(. فالإنسان في سلوكه اللغوي يشبه الحيوان أو الآلة» واللغة 
ميك الأتقوع مك الاتواناف الموسة طوف ور وفيا با يلقن افا 
أو يرا انها في حالة الصحة؛ فيصبح عادة سلوكية مكتسبة» وينطفئ منها 
ما لم يكن كذلك؛ فينسى ولا يكتسب”". 

وقد مرت النظرية السلوكية بمراحل» ونمت ثمواً أبعدها قليلاً عن النظرة 
السلوكية الآلية» وقربها من النظرة العقلية المعرفية» حتى ظهرت فيها تماذج 
مختلفة في تفسير السلوك اللغوي وأساليب اكتسابه. وكان من أهم هذه النماذج 
النظرية السلوكية المتوسطة» الي ترى أن المتعلم يصل إلى المعنى عن طريق مثير 
لغوي يؤدي إلى استجابة متوسطة غير ظاهرة. وعلى الرغم من ذلكء فإن المبدأ 
الأساس الذي اعتمدت عليه هذه النظرية في تفسير اكتساب اللغة الأم هو أن 


(4 لكسن غلب عليها لقب مدرسة ييل 562001 ع1هلآ: نسبة إلى الجامعة 
الأمريكية الي كان يحاضر فيها. 
©61286 هآ 10 1211001111011 حنث :115]165ا28ئاآ .30 أء .ف ,رطةأزجمعلة )١(‏ 
5 .غ01 .م0 .2162102 ارهن لد 


() ذكرت من قبل أن اعتناق بلومفيلد لآراء السلوكيين بعامة وآراء سكنر بخاصة 
في تفسير اكتساب اللغة هو البداية الحقيقية لعلم اللغة النفسي» ويثل مرحلة 
تسمى المرحلة البنيوية. ولا غرابة في ذلك؛ لأن الأول كان زعيم المدرسة 
اللغوية البنيوية والثاني كان زعيم المدرسة النفسية السلوكية. 
-48؟ - 


الطفل يولد وعقله صفحة بيضاءء خالية من المعلومات اللغوية» وأن البيئة الي 
ينشأ فيها تسطر في هذه الصفحة ما تشاءء سواء أكانت بيئة طبعية كالوالدين 
والإحوان والأقران» أم بيئة تعليمية تربوية كالمدرسة بما فيها من معلمين وبرامج 
ومناهج''". وبقي أصحاب هذه النظرية يرون أن الطفل يكتسب اللغة بالسماع 
والتلقين والتدريب والمران» ويعتمد على التقليد اعتمادا كلياء وقد يلجأ إلى 
القياس أحياناء ويومنون بأن تصويب امحيطين به لأخطائه اللغوية - حين الوقوع 
فيها - يعدل من سلوكه اللغوي» ويقوده إلى اكتساب لغة سليمة صحيحة””. 
ولعل أبرز أنموذج لغوي سلوكي هذه النظرية ما قدمه سكنر من تطبيقات لغوية 
ف التعليم المبرمج. 

ويرى أصحاب هذه النظرية أيضا أن هذا السلوك الآلي الظاهر يمكن 
ملاحظته ودراسته كما تدرس الظواهر الطبعية» وأن الباحث في اكتساب اللغة 
يستطيع توقع استجابة الطفل اللغوية في موقف معين بتعريضه لمثير معين؛ 
ويضمن ثبات الأنماط اللغوية الي تلقى تعزيزا إيجابيأء ومسح الأنماط المخاطئة الي 
تفل رتلف العريا مدا عن ا قر ان العوامل النفسية الداخلية. 

وقد أدت هذه النظرة الشكلية الآلية إلى طبيعة اللغة ودراستها وتفسير 
اكتسابها وتعلمهاء إلى انتقادات لاذعة للنظرية السلوكية وتطبيقاتها. خاصة بعد 
أن أصدر سكنر كتابه (السلوك اللغوي)» و لم تفلح محاولات إصلاحها وتعديلها 


40-55 .22 ,أن .م0 ,#متتقطع8 لماعع7 ."1 رعصصكزة )0١‏ 
(؟) جورج غازداء وربموند كورسيئن» نظريات التعلم: دراسة مقارنة؛ مرجع 
سابق» ص 47 ١‏ وما بعدها. 
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في صد هذا النقد”"©. وهذا ما سوف يتضح في الحديث عن النظرية المعرفية 
الفطرية»؛ موضوع الفقرة التالية. 
النظرية المعرفية الفطرية جرمعط1 55عصء أ قصص1 ع7الاختنصعه©: 

ظهرت هذه النظرية على بد اللغوي الأمريكي المعاصر نوم تشومسكي» 
أحد أبناء البنيوية الذين خرجوا عليهاء حين أعلن عن آرائه اللغوية في كتابه: 
الأبنية الزكيبية 265 ]8 عنامجغصرة”", الذي أصدره عام /اه96 ام 
وانتقد فيه المناهج اللغوية المعاصرة له بسبب نظرتها إلى اللغة على أنها تراكيب 
سطحية وأشكال بمحردة من المعنى والعقل والتفكير. ثم انتقد النظرية السلوكية 
- شقيقة النظرية البنيوية - في تفسيرها لاكتساب اللغة» وذلك في مقالات 
نشرها في بمحلة اللغة مهنع 2ته,آ عام 959١م”":‏ وهاجم فيها سكنر وكتابه 
السلوك اللغوي بشكل خاص. وتابع - منذ ذلك التاريخ - إصدار عدد من 
الكتب والدراسات والمقالات اللغوية النفسية» الي شرح فيها نظرياته وآراءه 
حول طبيعة اللغة» وأساليب دراستها وتحليلها» وتفسير كيفية اكتسابها. 

وبهذه الآراء يتبين أن تشومسكي أول لغوي دعا إلى دراسة اللغة الإنسانية 
دراسة لغوية نفسية معرفية» تهدف إلى الكشف عن طبيعة اللغة ونموها في عقل 


(1) لمزيد من الاطلاع على هذه النظرية يرجع إلى: عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي» 
النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» مرجع سابق» الفصل الأول. 
() أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه حصل عليها تشومسكي من جامعة بنسلفانيا 

عام ه©ه95ام. 
61 2615 ضاكل5 ."1 .8 01 بوع71ع5" .1959 .131 ,بواقصمطك2 )١(‏ 


.26-28 .28 ,35 ,ع38 ناع مما ".1012كقطعط 
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الإنسان؛ بدلاً من الاقتصار على دراستها دراسة نظرية شكلية» أي إنه أول من 
رأى أن دراسة اللغة جزء من علم النفس اللمعرني ه0امطء52ز55 عكعتانصوم0)؛ 
وأن الباحث في علم اللغة يحب أن يدرس الجوانب العقلية المعرفية من اللغة» ولا 
يقتصر على الحوانب النظرية البنيوية الظاهرة. 

وقد طرح تشوم سكي آراءه اللغوية النفسية على هيئة نظريات ونماذج؛ 
كالنظرية التوليدية التحويلية» والتفريق بين الأبنية السطحية والأبنية العميقة» 
والتفريق بين الكفاية والأداء» والتأكيد على إبداعية اللغة» والنظرية الفطرية في 
اكتساب اللغة؛ والمسألة المنطقية في اكتساب اللغة» ونحوها. وهذه النظريات 
والنماذج لا ينفصل بعضها عن بعض؛ فهي حلقات متصلة؛ يكمل بعضها بعضا 
الوا وهر يعطتها يسف ا العا احرف :جيذ أن قا تويننا نياتت ن كنا 
المبحث - النظرية المعرفية الفطرية في اكتساب اللغة» وما يرتبط بها من مسائل 
اعتمد عليها تشومسكي في تفسيره لهذا الاكتساب» وبخاصة المسألة المنطقية في 
اكتساب اللغة» وجهاز اكتساب اللغة» وإبداعية اللغة. 

وفي النظرية المعرفية الفطرية هذه؛ يرى تشومسكي أن اللغة فطرة خخاصة 
بالإنسان دون غيره من المخلوقات» وأن اكتسابها فطرة وقدرة عقلية مغروسة 
فيه منذ ولادته» وأن أي طفل يولد في بيئة بشرية معينة سوف يكتسب لغة هذه 
البيئةء بغض النظر عن مستواه التعليمي والاحتماعيء ما لم يكن مصابا بأمراض 
جحسمية أو عاهات عقلية تمنعه من تلقي اللغة أو فهمها أو استعماهها. 

واللغة - بهذا المفهوم - ليست سلوكا يكتسب بالتقليد والتلقين والتعليم 
والمران والممارسة وحسب - كما يعتقد السلوكيون - وإنما هي فطرة عمّلية 
معرفية. وإن الدخل اللنغوي غتاصصآ 16غ15 نعو ص1[ الذي يتلقاه الطفل من بيئتة 


-ؤوه”#” مه 


هو المادة الى تشكل بناء لغته» لكنه لا يكفي وحده لبناء اللغة واكتسابهاء مهما 
بلغت كميته؛ لأنه لا يغطي جميع مفردات اللغة وأبنيتها الممكنة» والفجوة بين 
العو اللغرية والفجورة«اللشوية كبر عقدا ‏ والطف] !كني سين الع اكد جنا 
يتلقاه من دخل لغوي؛ ويستطيع إنتاج جمل وتراكيب لم يسمعها من قبل» مع 
قدرته على الحكم على ما يسمعه منها بالصحة أو الخطأ. 

وقد أطلق تشومسكي على هذه الفجوة: المسألة المنطقية في اكتساب اللغة 
20011151 ع38تاعضقرآ 01 ممعاطوء2 لوءنومآ عط1. وتتلخص هذه 
المسألة - كما يصورها تشومسكي - في أن أي إنسان يعيش ف بيئة معينة 
يكتسب لغة هذه البيئة بقواعدها الصوتية والصرفية والنحوية» ويعرف قوانينها 
الاجتماعية» ويتقن أساليبها التداولية التواصلية» مهما بلغت من التعقيد» من غير 
حاحة إلى توحيه أو تعليم منظم'”". ويرى أن الطفل يتوصل إلى هذه القواعد 
والقوانين والأنظمة .ما وهبه الله من قدرة عقلية فطرية كامنة في دماغه؛ وهذه 
القدرة هي ما أطلق عليها تشومسكي مصطلح: القواعد الكلية» وهي قواعد 
ومبادئ موجودة عند جميع الأطفال» مهما اختلفت لغاتهم وتنوعت بيئاتهم 
وثقافاتهم'؟. ويتحكم في هذه القواعد العامة جهاز وهمي يُتَصوَّر وحوده ف 
الدماغ البشري على هيئة صندوق أسود., أسماه جهاز اكتساب اللغة 
(ملشضآ) 1067712 20111511052 311511386آ. 


() الحديث عن القواعد الكلية ذو جانبين رئيسين: أحدهما نظري يتعلق بتشابه 
لغات العالم في القواعد والقوانين» والآخر تطبيقي يتعلق باكتساب اللغة» وهو 
1 05 22ع1ط220 31210 286 تاعطما .1988 .11 ,جامصطمط0 )١(‏ 


2658م 1111 عط :154255 ,ع7:08طملتنهن .5ع 7نتاععآ 1]322851123 عط 
.35-5 بطط 


-9هم؟” - 


وهذه المسألة» وما يتحكم فيها من قواعد وأجهزة عقلية وما يتزتب عليها 
من أحكام,» مبنية على مبدأ لغوي نفسي تربوي» يؤمن به معظم اللغويين 
الفطريين؛ ويعتمدون عليه في تفسيرهم لاكتساب اللغة. ويتلخص هذا المبدأ في 
اعتقادهم أن الطفل لا يتلقى تصويبات لغوية من والديه في مرحلة اكتسابه 
اللغة» وهي المرحلة الي تسبق مرحلة دوله المدرسة. ولو تلقى شيئا من ذلك 
فإنه لا يلتفت إليه ولا يهتم به ولو التفت إليه أو اهتم به لم يفده شيئا ف بناء 
لغته'". ويستدلون على ذلك بنتائج عدد من الدراسات الي أحري معظمها في 
بحال اكتساب اللغة الإنحليزية لغة أما0". 

وهذا المبدأ هو أساس الخلاف بين السل و كيين والفطريين في تفسيرهم 
لاكتساب اللغة» وهو المدخل الذي اتخذه الفطريون ذريعة للهجوم على 
السلوكيين» وعدُوه نقطة ضعف ف النظرية السلوكية. فقد ذكرت من قبل أن 
السلوكيين يرون أن الطفل يكتسب اللغة بالسماع والتلقين والتدريب ... 
ويعتمد على المحاكاة والتقليد» وأنهم يؤمنون بأن تصويب المحيطين بالطفل 
لأخطائه اللغوية يعدل من سلوكه اللغويء» ويقوده إلى اكتساب لغة سليمة 
صحيحة. لكن المعرفيين الفطريين يرون أن اكتساب اللغة بهذا الأسلوب غير 


)١(‏ يناقش المعرفيون الفطريون قضية تصويب الأخطاء أو عدم تصويبها ضمن 
مصطلحي: الدليل الإيجابي عع م6706 ع7نازومم والدليل السلبي 116886576 


6102 . 
(؟) من أبرز هؤلاء أستاذنا الدكتور بير جوردن الذي أحرى دراسات مهمة في هذا 


ا مو ضو 36 منها: 
231» تتم 106710 ".عاعةط0ع16 لططة 15ل[أطمتصحوعآ" .1990 .2 ,دهل00 
217-00 .22 ,2 .17 ,26 ,10م لطاع تروط 


ام« 


ممكن لا في العقل ولا في الواقع؛ فعمر الطفل محدود, وما يتلقاه من دحل محدود 
أيضاء لكن لغنه غين عدودة) ومعظم ما يكتسبه ويستعمله من عناصر وأنماط 
لغوية لم يسمعها ول تمر عليه قي حياته. 

ويذهب الفطريون إلى أبعد من ذلك» حين يرون أن الدحل اللغوي وحده 
لا يبئ اللغة» وإنما هو زناد يحرك القدرات اللغوية الكامنة في عقل الطفل؛ 
ويشكل مدخخلاً يستعين به الطفل على بناء فرضياته حول قوانين اللغة الف 
يتلقاهاء ثم يتخذه دليلاً يويد هذه الفرضيات أو يرفضهاء وهذا ما يعبرون عنه 
بإبداعية اللغة أو الإبداع اللغوي. ويستدلون على ذلك بأن اختلاف كمية 
الكلام الى يتلقاها الأطفال من بيئاتهم لا توثر كثيرا في طبيعة اللغة الي 
يكتسبونها في نهاية الأمرء ولا تغير من التدرج الطبعي الذي يسيرون عليها في 
اكتسابهم مورفيمات لغتهم ووظائفها. فالطفل يسير في ذلك وفق تدرج طبعي 
مقئن» ولا يتقدم اكتسابه لمورفيم (متأخر في التدرج المورفيمي) على مورفيم 
متأحر (في هذا التدرج)» ولو تلقى دروسا لغوية مرتبة ترتيباً مختلفاً عن هذا 
التدرج فإنه لا يكتسب النمط قبل موعده اكتساباً حقيقياً وإن تعلمه تعلما 
تعيلوعا سرعان قا سا7 

مة أدلة أخرى يستدل بها الفطريون على صحة نظريتهم وبطلان النظرية 
السلوكية في تفسير اكتساب اللغة» منها الأخطاء اللغوية المنتظمة الي يقع فيها 
الأطفال مهما كانت لغاتهم وبيئاتهم. وقد أشرت إلى أخطاء الأطفال في 
تصريف الأفعال غير المطردة وصيغ الجمع» وذكرنا أن الطفل الناطق بالإنجليزية 


)١(‏ سبق الحديث عن هذه المورفيمات في أثناء الحديث عن اكتساب الصرف 
والنحو. 
ع غ4ه؟ - 


ملاً يستعمل 8060 صيغة للفعل المضارع 80 بدلا من غصعتم؛ لأن 
الاستنتاج المنطقي يودي إلى ذلك. فلو كان يكتسب لغته بالسماع والتلقين 
والتكرار لم يقع في هذا الخطا؛ لأن الناطقين بلغته لا يتفوهون بهذه الصيغة 
3 أي إنه لا يسمعها من بيئته فطل 
النظرية الوظيفية "جدمعط1 1120110221: 

هذه النظرية مجموعة من الاتجاهات المعروفة بالاتحاهمات الوظيفية في 
اكتساب اللغفة ©ع38تاعمقآ 0غ و5عطعوهءممة [هصمنتعصن"] 
1ه ناو ش8:؛ وكل اتحاه منها عمثل رأيا أو مرحلة من مراحل النظرية 
الوظيفية. لكن هذه الاتجاهات اختلفت عن النظرية الوظيفية في بعض الجوانب» 
وأضافت إليها جوانب أخرىء وبخاصة ما يتعلق بمبادئ القواعد التوليدية 
التحويلية ذات العلاقة بتفسير اكتساب اللغة. ومن الم كد أن هذه الاتجاهات 
تلن أيضا عن الناوية الالو عاق تبره طساب اللقةة وان التع ميعها 
كربجي 

لقد انتقد الوظيفيون القواعد التوليدية التحويلية - الي أعلنها تشومسكي - 
بأنها قواعد تحريدية صورية تعتمد على المنطق أكثر جما تعتمد على الواقع 
اللغويء وأنها تعالج أشكال اللغة وقواعدها ولا تغوص ف الحوانب المعرفية 
الحقيقية؛ كالذاكرة والإدراك والفكر والعاطفة والمعنى» ونحوها من الجوانب 
الي تتكامل لتكون المعنى والوظيفة اللغوية» وتحقق الهدف الحقيقي من الكلام 
وهو التواصل. بل إنهم انتقدوا تشومسكي في أساليبه التحليلية الموغلة في 
التجريد واستعمال المعادلات الرياضية الي رعا أبعدت اللغة عن طبيعتها الفطرية 
الي تبناها تشومسكي ودعا إليها. 


ههلا ب 


ويتلخص تفسير الوظيفيين لاكتساب اللغة في أن الوظيفة الي يؤديها الكلام 
الذي يصدره الطفل في موقف معين هو المعنى الحقيقي لما يقول؛ لا المعنى الذي 
يفسره الوالدان» ولا البنية الشكلية الظاهرة فقط»ء وهذا المعنى يختلف حسب 
مقصود الطفل المتكلم. فالأطفال - في نظر هؤلاء - يتكلمون الأبنية العميقة 
الي تمثل المعاني والوظائفء لا الأبنية السطحية للمفردات والتراكيب. فقّد 
ذكرت لويس بلوم منهو81 وزم.آ أن العلاقات الي تنظم العبارة البرقية 
الى يصدرها الطفل علاقات متشابهة في البنية السطحية» لكنها تختلف في المعنى 
والوظيفة حسب السياق والموقف. وبِيئّت أن عبارة (سيارة بابا) الي يصفها 
الفطريون بأنها جملة مكونة من كلمتين: أحدهما محورية؛ والأخرى مفتوحة”", 
مكونة من ثلاث علاقات عميقة على الأقل: علاقة فاعلية (بابا يدخل السيارة)؛ 
وعلاقة مفعولية (بابا يقود السيارة)» وعلاقة ملكية (سيارة بابا) 7". 

وقد ساهمت دراسات عدة في تشكيل هذه النظرية» من أبرزها سلسلة 
دراسات دان سلوبين 2ذ5106 2و2 الى أحراها على عدد كبير من 
الأطفال الناطقين بلغات مختلفة تحاوز عددها عشرين لغة؛ منها الألمانية 
والفرنسية والتركية والإسبانية واليابانية والصينية. وبالرغم من أن دراسات 
سلوبين أظهرت تشابها 0 في التدرج الذي يسير عليه أولئك الأطفال في 
اكتساب لغاتهم الأم» وبخاصة النفي والاستفهام والتقديم والتأخير» ونحو ذلك. 


)١(‏ سبق شرح المصطلحين في موضع سابق. 
إهة دو جلاس براوكث. أسس تعلم اللغة وتعليمها. ثرجمة عبده الراحجحي وعلي 


شعبان. بيروت: دار النهضة العربية» ص »5١‏ ”4» نقلا عن: 
"3120332قتج 01701 ]20 تقط7لا" .1 197 .مزمن81 .يآ 
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بيد أن من أبرز ما توصل إليه من القوانين العامة في اكتساب اللغة أن الجانب 
الدلالي هو الذي يحدد مسار اكتساب اللغة وليس الحانب البنائي. فالنمو 
الوظيفي تحدده القدرات الإدراكية والاتصالية الى ترتبط بإطار فطري معرقيع 
أما النمو البنائي الشكلي فتحدده القدرات الإدراكية الب تعالج المعلومات 
وترتبط بإطار فطري تركيبي» وأن ما يعرفه الأطفال هو الذي يحدد ما يتعلمونه 
من الكلام والفهم. 

أما رأي عالم النفس السويسري جين بياجيه )21986 دنعل ١9/80-1/895(‏ 
م) فيرى أن اللغة ليس ها مكوّنات معرفية خاصةء لانو ل معنايانك معرزفية ف 
ذهن الطفلء» بل العكس هو الصحيح؛ فنمو الجوانب اللغوية - في نظره - 
لاحقة لنمو الجوانب المعرفية وتابعة لا. والطفل يبي معارفه اللغوية من الصفر 
227 بقدراته المعرفية الى تسيّر هذه المعارف”". وبناء على ذلك 
فإن المعاني والوظائف اللغوية هي الي تتحكم في النمو اللغوي؛ لارتباطها 
المباشر بالنمو المعرثي. 

وقد تبين للباحثين فيما بعد أن الطبيعة الوظيفية للغة تتجاوز الفكر المعرفي 
وبنية الذاكرة» وأن النظام السلوكي التبادلي يجري بين لغة الطفل النامية ولغة 
الكبار المككتملة في أثناء تعلم الطفل طبيعة الحياة وتكيفه مع مجتمعه. وقد أدت 
هذه النظرة إلى الاهتمام بالوظائف التواصلية للغة؛ فتطلب هذا الاهتمام بدراسة 
هذه الوظائف وتحديدها. فاهتم الباحثون بتحديد ما يعرفه الأطفال» وما 


يتعلمونه من الآخرين» وما يعرفونه عن ترابط أجزاء الجملة وعلاقات الجمل 


,01 .02 .0111811151165طء2857 10 12115001161011 ننث .لآ ,5161251 )١(‏ 
.298 
بلاه#ا - 
م فعلم اللقة التنفسي 


ببعضهاء وطبيعة التفاعل بين المتحدث والسامع» ومفاتيح الحوار» ونحو ذلك من 
الوظائف الاتصالية. 

وقد أدى الاهتمام بالجوانب الوظيفية التواصلية للغة إلى العودة إلى الاهتمام 
بالأداء اللغوي ©61101223226م على حساب دراسة الكفاية اللغوية 
)6م60 . وهذا أمر طبعي» ونتيجة حتمية للاهتمام بالجوانب الوظيفية 
التواصلية للغة الي تظهر في الأداء» لكن هذا الاهتمام خالف مبادئ الاتجاه 
التوليدي التحويلي الذي انطلق منه كثير من اللغويين الوظيفيين. وقد فسر 
دوجلاس براون أن الاهتمام بالإداء بهذه الصورة بأنه عودة إلى بعض المبادئ 
السلوكية» ال أصبحت ف نظره جديرة بالبحث,» بعد أن تبينت صعوبة التعامل 
مع القواعد التجريدية الشكلية دون تعامل مع التفاصيل الدقيقة للأداء اللغري 
اليومي”". 

لكن المتمعن في هذا التحول يدرك أنه كان نتيجة توسيع اللغويين للكفاية 
اللغوية من المفهوم الذي نادى به تشومسكيء المقصور على معرفة القواعد؛ إلى 
الكفاية التواصلية 666266 0222© 21122122176 مه © الي نادى بها هاكز 
8 وهاليداي 112111423 وودوصن 171000502 وغير ه05 فقد رأى 
هؤلاء أن الكفاية اللغوية عند تشومسكي قاصرة على معرفة قواعد اللغة» وأنها 
- في نظرهم - كفاية نحوية فقط ع66620م022© 2681 تتصة:6. أما 
الكفاية التواصلية الي نادوا بها فتعين المعرفة بأصول الكلام» ومراعاة طبيعة 
المخاطبين» مع القدرة على تنويع الكلام حسب مقتضى الحال من طلب واعتذار 


(1) دوجلاس براون. أسس تعلم اللغة وتعليمهاء مرجع سابق» ص 47» 44. 
(؟) جاك رتشاردز وثيودر روحرز. مذاهب وطرائق في تعليم اللغات» ترجمة محمود 
صيئن وعبد ال رحمن العبدان وعمر الصديق عبد الله. الرياض: دار عالم الكتب» 
ص .١"1/-1١754‏ 
-8مه؟ - 


وشكر ودعوة ونحو ذلكء إضافة إلى المعرفة بقواعد اللغة ومفرداتها. فهذه 
الكفاية إذن تعين المعرفة بقواعد اللغة وقوانينها الصرفية والنحوية» مع القدرة 
عق يناه غاريقة اميه اغوي مقي ل اعيا 20 
نحو نظرية تكاملية: 

لقد تبين مما سبق أن النظريات السابقة تختلف فيما بينها حول تفسير 
اكتساب اللغة» بالرغم من اتفاق أصحابها على أن هذا الاكتساب حقيقة واقعة 
ول حت ماي يواه رقيق انها أن معاي 6 تقارية اعدو ان قد 
أصحاب النظرية أو النظريات الأخرى ونسف مبادئها. 

غير أن المتمعن في هذه النظريات وما انبثق عنها من مذاهب وآراءء يدرك 
أنه يصعب الاعتماد على نظرية واحدة أو رأي واحد لتفسير اكتساب اللغة؛ فلا 
تخلو نظرية من آراء صائبة» كما لا تخلو نظرية من عيوب فادحة. فالطفل يقلد 
كلام والديه أو غيرهم في مرحلة مخصوصة ومواقف معينة» لكنه لا يعتمد على 
هذا التقليد في بناء لغته بناء كاملاً. واللغة الإنسانية فطرة نخاصة بالإنسان دون 
غيره من المخلوقات؛ وتتحكم فيها عوامل معرفية ذهنية» لكن اكتسابها يحتاج 
إلى دحل لغوي؛ يتلقاه الطفل من بيئته؛ ويفهم معانيه ووظائفه ويستعمله فق 
التواصل. وهذا الاكتساب يسير فيه الأطفال وفق تدرج معين؛ ف مراحل معينة) 
مهما كانت لغاتهم وبيئاتهم وثقافاتهم. 

وقد اقترح عدد من الباحثين التوفيق بين هذه النظريات المفسرة لاكتساب 
اللغة, ودعوا إلى نظرة تكاملية لتفسير هذا الاكتسابء ورأوا عدم الاعتماد في 


.١1/-1١155 المرجع السابق» ص‎ )١( 
- 84ه”‎ 


يرى أن تفلهر على هيئة نظرية تكاملية» لا نظرة توفيقية أو تلفيقية» وأن تبنى 
هذه النظرية المقتزحة على مواد لغوية تجمع بطريقة علمية من غير تحيز لنظرية أو 


مذهب» ولا تعتمد على لغة أو لغات تحدودة. 


.75 جمعة سيد يوسف. سيكولوجية اللغة والمرض العقلي؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
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الفصل السابع 
اكتساب اللغة الثانية 

يفرق كثير من اللغويين بين مصطلحين من مصطلحات تعليم اللغات الثانية 
والأجنبية وتعلمها: أحدهما اكتساب اللغة, والآخر تعلم اللغة؛ وذلك بناء على 
التفريق بين مصطلحَي اللغة الثانية عم8ناوصة1[ 20مع56: واللغة الأحنبية 
1ت صعاء:م]. فيقيّدون الأو ل بتلقي اللغة اللهدف من الناطقين بها 
داخل بيئتهاء ويطلقون عليه مصطلح: اكتساب اللغة الثانية 866010 
دهز ةناوع عع3نوصة1[؛ كتلقي الإبحليزي أو الياباني اللغة العربية في يلد 
من البلدان العربية» وتلقي العربي أو الصيئ اللغة الإنحليزية في بريطانيا أو 
أمريكا. ويقيدون الثاني بتعلم اللغة المدف خارج مواطنها الناطقة بها ويطلقون 
عليه مصطلح: تعلم اللغة الأجنبية ممتصحدع1 ع28 ناعصةا صعنء02]؛ كتعلم 
الياباني اللغة العربية في بريطانياء وتعلم العربي اللغة الإنحليزية في فرنسا أو 
اليابان”؟. بل إن بعض اللغويين التطبيقيين» أمثال ستيفن كراشنء قد فرق بين 
المسيطلعين تقترينا كما اكد أن لكل ونا عبليات ووطامق دافن 
اكتساب اللغة وتعلمهاء كما سوف يتضح فيما بعد إن شاء الله. 

ويرى لغويون آخخرون عدم التفريق بين المصطلحين؛ ويعتقدون أنهما اسمان 
لمسمى واحدء لأن هؤلاء لا يفرقون بين مصطلحي اللغة الثانية واللغة الأجنبية؛ 
ورغ سدرؤهينا لسرا شناقا وروي لاضللقة بز كياب اللغة 


ا 01 10121023397 02522331[ ,لت أ .ل ,5لتقطعل؟8 )١(‏ 
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ومهما يكن من خلاف في استعمال هذين المصطلحين ودلالتهماء فإن 
مصطلح اكتساب اللغة - في هذا الفصل من الكتاب - أؤلى بالاستعمال من 
مصطلح تعلم اللغة» سواء أكانت اللغة ال هدف لغة ثانية أم أجنبية؛ لأن اكتساب 
اللغة, الأم أو الثانية أو الأحنبية» أهم بحالات علم اللغة النفسي» وهو الغاية 
الكبرى الى يسعى هذا العلم إلى تحقيقهاء فالعبرة بأسلوب تلقي اللغة ومراحل 
هذا التلقي لا .ككانه. 
وإذا كان اللغويون التطبيقيون لا يختلفون كثيراً في مراحل اكتساب اللغة 
الأم مثلما يختلفون في تفسير هذا الاكتساب»ء فإنهم يختلفون في مراحل اكتساب 
اللغة الثانية ويختلفون أيضا في تفسير هذا الاكتساب. وقبل الحديث عن 
اكتساب اللغة الثانية» وبيان مراحله. والنظريات والمذاهب والآراء الي تفسر 
هذا الاكتساب, أشير في المبحث التالي إلى أهم الفروق بين اكتساب اللغة الأم 
واكتساب اللغة الثانية. 
الفروق بين اكتساب اللغة الأم واكتساب اللغة الثانية: 
يمختلف اكتساب اللغة الثانية عن اكتساب اللغة الأم في جوانب ومسائل 
عدة؛ وبخاصة إذا كان متعلم اللغة الثانية بالغاء وفيما يلي موجز بهذه الفروق: 
١‏ - يولد الطفل وهو لا يتكلم لغة معينة سوى القدرة اللغوية العامة الكامنة 
في ذهنه والميل الفطري إلى اكتسابهاء أما متعلم اللغة الثانية فلديه لغة أم؛ 
تعد خخحبرة لغوية, وتخرية ثرية كداتوثن ق اكتساية اللقة الثائية املا أو 
إيجابيا”". 


)1١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. علاقة اللغة الأم باكتساب اللغة الثانية: دراسة نظرية 
تطبيقية. بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثامن والعشرون» شوال 
اه ص 7334. 
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7- كلت الطدل لق ارام روشكل طعي يفيل بتدرج وبسو جع مره 
الجسمي والمعرفي والعاطفيء أما متعلم اللغة الثانية فغالبا ما يتعلمها 
بواسطة مواد تعليمية مصنوعة» خاصة إذا كان من البالغين» و كثيرا ما 
يتعلمها ف فترات وأزمنة متقطعة'". وهذا تبدو لغة الطفل فطرية طبعية في 
نطق الأصوات واستعمال الكلمات والتراكيب ضمن سياقات ودلالات 
طبعية سليمة» في حين تبدو لغة متعلم اللغة مصنوعة متكلفة("» وإن 
وردت ف سياقات وتراكيب معقدة ذات دلالات عميقة. 

+- يمضي الطفل في اكتساب لغته الأم ما بين ست سنوات إلى عشر 
سنوات؛ معدل لا يقل عن عشر ساعات يومياًء في حين لا يصل بجموع 
الوقت الذي بمضيه متعلم اللغة الثانية سنة واحدة, ما لم يكن مقيما في 
بيئة اللغة الهدف في مرحلة طفولته. 

- تكتمل اللغة الشفوية للطفل في السنوات السابقة لمرحلة دخوله 
المدرسة”"» أي قبل أن بمارس القراءة والكتابة» وهذا هو الترتيب الطبعي 
لمهارات اللغة» ورتما يعيش حياته أميًا لا يقرأ ولا يكتبء في حين يبدأ 
كثير من متعلمي اللغات الثانية والأجنبية بالقراءة والكتابة في المراحل 
الأولى من تعلمهاء ورما يبدأون تعلمها مكتوبة منذ الدرس الأول قبل 
سماعها منطوقة» وبخاصة في حال تعلمها لغة أحنبية حارج بيئتها. 


)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. التحجحر ف لغة متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. محلة 
جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج١,‏ م37, ربيع الآخر 455 اهء 
ص 5ه”. 
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حالة الازدواج اللغوي الذي تعيشه اللغة العربية في العصر الحاضر. 
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ه- اللغة الأم ضرورية لحياة الطفل؛ يعتمد عليها اعتمادا كلياً ف معيشته 
وإشباع رغباته وممارسة هواياته .., أما الأحنبي فلا يعتمد على اللغة 
الهدف حتى لو عاش في بلدها وتلقاها لغة ثانية بين الناطقين بها”')» فكثير 
من الأحانب يعتمدون في معاملاتهم على لغتهم الأم أو لغة أخرى وسيطة 
غير اللغة الهدف أو لغة البلد الذي يعيشون فيه9". 

1- كل طفل يكتسب لغته الأم بنجاح تام» مهما كانت بيئته اللغوية 
والاجتماعية والثقافية» ما لم يكن مصاباً بأمراض حسمية أو عصبية أو 
عاهات ذهنية تمنعه من استقبال اللغة أو استعمالها(". أما متعلم اللغة 
الثانية فيعتمد نحاحه أو فشله في تعلمها على الفرص المتاحة له في تعلمها 
وسماعها واستعماها')» وهي فرص نادرة رما تقل عن واحد بالمئة0 . 

/ا- ثمة فروق فردية تؤثر سلباً أو إيحابا في اكتساب اللغة الثانية؛ كالاستعداد 
اللغويء والميول والاتحاهات نحو اللغة وثقافة الناطقين بهاء والدوافع 
لتعلمهاء ونحو ذلك من الفروق اللغوية وغير اللغوية”'". وهذه العوامل غير 


)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. التحجر في لغة متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرهاء 
مرجع سابق» ص 76017 

(؟) وهذه ظاهرة نلاحظظها في لغة العاملين الأحانب في دول الخليج العربي. 

(6) هذا هو رأي المعرفيين الفطريين ف اكتساب اللغة الأم. 

(4) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى» 
مرجع سابق» ص48 27 14 7. 
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(1) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى» 
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واضحة في اكتساب اللغة الأم؛ وكثير منها لا يعد فروقاً فردية يؤثر تأثيرا 
مهما في مسار اكتساب اللغة الأه(2. 

- يواجه متعلم اللغة الثانية مشكلات نفسية عاطفية في أثناء تعلمهاء نابحة 
عن اختلافات بين ثقافته وثقافة اللغة المدف في الحوانب الدينية والثقافية 
والاحتماعية» وقد تؤثر هذه المشكلات في اكتسابه اللغة المدف,. وتزداد 
هذه المشكلات وتتسع هذه الاختلافات كلما تقدم به العمر”©. غير أن 
هذه المشكلات غير واردة في اكتساب الطفل لغته الأم؛ لانتفاء أسبابها 
داخل ثقافة اللغة الواحدة. ش 

- يكاد اللغويون المعاصرون يجمعون على أن الطفل - في اكتسابه لغته الأم 
- يسير وفق تدرج طبعي ثابتء لا تحرفه مواد التعليم وأساليبه عن 
مسارهء وهذا التدرج متشابه لدى جميع الأطفال مهما كانت لغاتهم 
وبيئاتهم وثقافاتهم”» لكن كثيراً من اللغويين يشكون ف وجود هذا 
التدرج والتشابه في اكتساب اللغة الثانية بالدرحة الي يؤمنون بها في 
اكتساب اللغة الأه7©. 


4م56 12 5ععجع2ع1011 ل120171015 .1989 2.6 ,صسقطعكا5 )١(‏ 
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(؟) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى» 
مرجع سابق» ص 1490 48-15 7. 

(6) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. اللغة المرحلية في دراسات المورفيم: عرض ونقد وتوجيه. 
بحلة جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية: العدد م54» شوال 1455 ١اهء‏ ص 575- 
ا 

(4) المرجع السابق» ص 5798-115. 
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اكتساب اللغة 2011151100 286 ناوطةا صذا لمعم لهع6اتع» وهذه 
الفترة تختلف في اكتساب اللغة الأم عنها في اكتساب اللغة الثانية؛ 


لأسباب لغوية ونفسية وعصبية وفسيولوجية ووجدانية» ونحو ذلك”". 


-0١‏ تتحجر لغة متعلم اللغة الثانية أو الأجنبية» وبخاصة الكبار منهمء تحجرا 


١ 


كليا أو جزئياء مرحليا أو نهائيال"»» لكن لغة الطفل لا تتحجر إلا نادرا 


وقي جوانب محدودة حدا. 


-١‏ تنتحكم الحوانب الفطرية في اكتساب الطفل لغته الأم» في حين تتحكم 


الجوانب المعرفية التعليمية في لغة متعلمي اللغة الثانية. فالطفل يعتمد على 
قدراته الفطرية الي يشعلها الدعل اللغري ويغذيها ولا يستفيد كثيراً من 
تعلم قواعد اللغة وقوانينها في اكتساب اللغة7") أما متعلم اللغة الثانية 
فيستفيد من تعلم قواعد اللغة وقوانينهاء وربما تؤثر في لغته كما وكيفا. 
وتزداد الفجوة بين الاعتماد على الجوانب الفطرية والاعتماد على 
الجوانب المعرفية كلما تقدم العمر بالمتعله©). 


١‏ - تصويب الوالدين لأخطاء الطفل اللغوية نادر في مرحلة اكتسابه للغته 


0ع( 
فك 


6 
(5 


الأم» ولو تلقى تصويباً لأخطائه لم يلتفت إليها ولم يستفد منها إلا 


دوحلاس براون. أسس تعلم اللغة وتعليمهاء مرجع سابق» ص 25١‏ 517. 

عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. التحجر في لغة متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرهاء 
مرجع سابق» ص5 .3١‏ 

هذا هو رأي اللغويين الفطريين» وقد أشرت إليه في موضع سابق. 

سبقت الإشارة إلى أن تشومسكي لا يرى انطباق قوانين القواعد الكلية الفطرية على تعلم 
اللغة الثائية. 
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قليلةً", ف حين يسعى متعلم اللغة الثانية بنفسه إلى تصويب أخطائه 

ويستفيد منها في تحسين لغته””". 
مراحل اكتساب اللغة الثانية: 

أشرت من قبل إلى أن علماء علم اللغة النفسي يختلفون في مراحل اكتساب 
اللغة الثانية أو الأحنبية» كما يختلفون في تفسير هذا الاكتساب ومراحله, خلافا 
لما هو معروف من اتفاق غالبيتهم على مراحل اكتساب اللغة الأم. ولانختلااف 
هؤلاء في مراحل اكتساب اللغة الثانية علاقة باختلافهم في طبيعة هذا 
الاكتساب» واختلافهم في العوامل الموثرة فيه فضلاً عن اختلافهم في تفسيره. 

بيد أن من أبرز أسباب هذا الاختلاف تداخل مراحل اكتساب اللغة الثانية 
في بيشتها بشكل طبعي مع مراحل تعلمها لغة أحنبية في غير بيئتها اعتمادا على 
مواد تعليمية مصنوعة؛ وتداخل مراحل اكتسابها في مرحلة الطفولة مع مراحل 
تعلمها في مرانتخل«وظكهرة. وقد أدى هذا التداخل إلى الخلط بين مراحل 


اكتساب اللغة اكتساباً 520 في جميع المهارات ومراحل تعلم مهارات لغوية 
محددة» وبخاصة المهارات التحريرية الى تهتم بها برامج تعليم اللغة الأحنبية؛ 
كالقراءة والكتابة» بل إن عدداً من الباحثين يُدخلون مراحل التعليم وهي 
مراحل تربوية7"» ضمن مراحل الاكتساب والتعلم الي تعد مراحل لغوية نفسية. 


)١(‏ هذا هو رأي اللغويين الفطريين أمثال أستاذي الدكتور 6012002 61اع2. 

(؟) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. التحجر في لغة متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرهاء 
مرجع سابق» ص4 50. 

(6) المقصود بمراحل التعليم هنا مستويات الدراسة في برامج تعليم اللغات الأجنبية» وما يرى 
معدو المنهج من مواد لغوية ضرورة ئْ كل مستوىء» سواء اتفقت مع مراحل الاكتساب 
أم لم تتفق معها. وهذه المراحل تختلف عن مراحل التعلم كما تختلف عن مراحل 
الاكتساب. 
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ومهما يكن من أمرء فإن تقسيم هذه المراحل يعتمد على طبيعة البرنامج 
وبيئة التعلم؛ ففي برامج تعليم اللغة الأجنبية ارج بيكتها مثلاء يصنف الطلاب 
في ثلاث مراحل رئيسة تسمى مستويات» وهي: المستوى الملبستدئٌ 
[عم16 عسصتصمنوءط والمستوى المتوسط 12+6722601266» والمستوى المتقدم 
1661 60 2تق307. وهذه المراحل داحلة في كل مهارة من المهارات اللغوية 
الأربع؛ الى هي: فهم المسموع مولس صعطع نم ممه عصتدة:ؤ115ء والكلام 
8طاعلوءم». والقراءة عصذقدع». والكتابة م8مغ71. ويطبق هذا التصنيف 
أيضا في برامج تعليم اللغة الثانية في بيثتها للكبار. 

وف برامج تعليم اللغة الثانية في بيئتها للأطفال» تقسم هذه المراحل إلى 
بجموعات رئيسة: المراحل الأوّليّة وعوه:ه توتدصزومة؛ والمراحل الابتدائية 
لوز والمراحل المتوسطة 542865 01266ء مع صا وكل 
000 
هي: المرحلة الأولى 82861» والمرحلة الثانية 8:2862: والمرحلة الثالثة 
3 والمر حلة الرابعة 8]88©4. 

غير أن اخترت في هذا الفصل تقسيماً للمراحل يوفق بين هذه التقسيمات 
قدر الإمكان, ويمثل أهم مراحل اكتساب اللغة الثانية الي اتفق عليها معظم 
الباحثين في هذا الميدان» ويشمل المهارات اللغوية الأربع. وهو تقسيم مستخلص 
من برامج تعليم اللغة الإنحليزية لغة ثانية في مراحل التعليم العام بالولايات 


)١(‏ وتعادل الصفوف الثلاثة الأولية من المرحلة الابتدائية. 

)1١(‏ وتعادل الصوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية. 

(؟) وتعادل المرحلة المتوسطة» وهي الصفوف: السابع والثامن والتاسع. 
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المتحدة الأمريكية وكندا!', ومن برامج الانغماس أو الدمج مهنويع صصص 
8ج ف تعليم اللغات الأجنبية» وبخاصة تعليم اللغة الإسبانية لغة أحنبية 
في بعض المدارس الأمريكية» وتعليم اللغتين الإبجليزية والفرنسية للناطقين 
بغيرهما في كندا””. وهذه المراحل هي: المرحلة الصامتة» والإنتاج المبكر 
وظهور الكلام» والطلاقة الأوّلية» والنمو اللغوي المتصل. 
المرحلة الأولى: المرحلة الصامتة 00مء2 م10غ20011م-26م /غد5116: 

وهي المرحلة الى لا يصدر فيها المتعلم كلاما لغويا لمر لماو دمن 
مفردات أو عبارات أو تراكيب إثر سماعه إياها. لكنه يفهم ما يسمعه من كلام 
موجه إليه فهما محدوداًء خاصة إذا كانت مفردات الكلام وعباراته وتراكيبه 
مناسبة لمر حلته الراهنة. 

وتشير بعض الدراسات في اكتساب اللغة الإنحليزية لغة ثانية إلى أن هذه 
المرحلة تستغرق ما بين عشر ساعات إلى ستة أشهر» ويكتسب المتعلم فيها ما 
يقارب حخمسمئة كلمة فهم فقط ”0208 عتانامءعمخ. غير أن دراسات 
أخعرى تشير إلى أن هذه المرحلة غير لازمة؛ فبعض المتعلمين يبدأ في الكلام من 
الدرس الأول ورا يكون هذا جزءا من استراتيجية البرنامج نفسه. وينكر فريق 


)١( 0268310 011111211111122 10001122621. 2001. 1851 51928565 01‏ 
1-14 .2 (12262اء00آ عصستاص0) .86011151102 38 ناس تنمآ 10مع56 
- ا«عغصه0" .1997 8.6 لتعكوعآ 0صضة .5 للعطلنها5 (5) 


.2 له عععاجناه5 .5 ص1[ "ع6 1اع22م مغ توتمعطا دده :ممناء لتتأقص1ا 
معاع 02 12 125121011012 582560 غلضع1ده00 (.505) "عتتوعرا 
0[ مام ضتاط 1725 .1415005 لطة 5400615 :8:01162102 ع38 نام تقاآ 

15-1 .2©ط رهوع82 [اأولء بتأطلآ جاتتماعع 03601 .0 


() ريما يستعمل متعلم اللغة العربية المسلم كثيرا من هذه الكلمات لحاجته إليها في عباداته 
ومعاملاته الدينية» ورا استعمل كثيراً منها قبل دوله في برنامج تعلم اللغة العربية. 
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من اللغويين وحود هذه المرحلة» ويرى فريق آخر أنها لا تفيد المتعلم في بناء 
لغته(". 

ويستطيع المتعلم في هذه المرحلة أن يشير إلى الأشخاص والأشياء والصورء 
ويستجيب للأوامر الي تطلب منه في الفصلء؛ كالقيام والجلوس وفتح الباب 
ونحو ذلك؛ ويستعين بقسمات الوجه وحركات العينين وإشارات اليدين؛ تعبيرا 
عن القبول أو الرفض أو التعجب ..؛ ويجيب عن الأسئلة الموجهة إليه إحابات 
محدودة تتطلب استعمال (نعم) أو (لا) فقط. 

أما القراءة والكتابة» فإن المتعلم في هذه المرحلة يقرأ النصوص السهلة ذات 
المفردات المفهومة المناسبة لمستواه» ويستطيع كتابتها كتابة مبسطة. غير أن 
الطلاب يختلفون في ذلك بحسب نوع حروف الكتابة في لغاتهم الأم؛ فمتعلم 
اللغة العربية الناطق بالأردية أو الفارسية أو غيرهما من اللغات الي تكتب 
بحروف عربية - مثلاً - لا ييحد صعوبة في القراءة والكتابة بالعربية في هذه 
المرحلة» في حين يحتاج متعلم اللغة العربية الناطق باليابانية أو الصينية أو اللغات 
ال تكتب بحروف لاتينية» إلى زمن أكثر من ذلك. 
المرحلة الثانية: مرحلة الإنتاج المبكر 0110100مع2 :ز1821: 

وتبدأ هذه المرحلة حيث تنتهي المرحلة الصامتة» وتتطلب ستة أشهر أخرى. وفيها 
يكتسب متعلم اللغة الإنجليزية مثلاً ألف كلمة يستعملها في الفهم والإنتاج". 
ويجيب فيها عن الأسئلة الموجهة إليه بإحابات تتطلب (نعم) أو (لا)» كما يجيب 


.460111511052 811286 نققضآ 20مع56 01 516103 عغط]1 .5 ,قتلاظ )0١‏ 
83,84 .22 رات 
(؟) لوحظ أن متعلم اللغة العربية لغة ثانية يكتسب في هذه المرحلة مفردات أكثر من هذه. 
خاصة إذا كان من المسلمين ونشأ في بيئة مسلمة منذ صغره. 
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إحابات تتطلب كلمة واحدةع كأن يقال له مثلا هل هذا الصندوق كبير أم 
صغير؟ فيقول: كبير» أو يقال له: هل أنت محمد أم صالح؟ فيقول: صالح؛ أو: محمد. 

وبعد مدة يسيرة يبدأ في استعمال عبارات قصيرة مكونة من كلمتين» نحو: 
قلع أزر قود كقاني عاش رفز لقن رمتعم :تر كين جار اختائعة جد 
ومرتبطة بحاجاته اليومية» نحو: ما اسمك؟ اسمي محمدء وغالباً ما يحذف بعض 
مكونات الجملة كأن يحذف أداة الاستفهام» فيقول: تسمح لي؟ عندك لبن؟ 
لكنه يستعمل عبارات التحية والشكر الويفر سيالا لما افيه ذا 
كانت من العبارات أو الجمل الجاهزة طءع6م8 116 جوءن”2) نحو: السلام 
عليكم وعليكم السلام» شكراء عفوأء لا أعرف ما هذا؟ أنا آسف, ونحو ذلك. 

وفي نهاية هذه المرحلة يفهم المتعلم المواد اللغوية المقدمة إليه في نصوص 
وقرائفع و تدر عملا فهرة واكتجهاة طتيفية وهيت: إجانات كافلةنقيذة 
عن الأسئلة الى يجاب عنها بنعم أو لا» كما يجيب إحابات قصيرة عن أسئلة 
عميقة نسبياء كتلك الي تستعمل فيها الأدوات: مَنء وماذاء ومتى» وأين» ونحو 
ذلكء» لكنه يخطئ إذا تطلب الأمر إحابات طويلة أو استعمال أدوات جديدة. 

وني القراءة» يستطيع المتعلم قراءة النصوص ويفهم معانيها وفق مستواه 
الحالي إذا كانت مفردات النصوص ضمن معجمه. أو كان الموضوع مألوفا 
لديه بحيث يفهم معاني الكلمات الحديدة من السياق. أما الكتابة فيمكنه كتابة 
جمل قصيرة بسيطة» حاصة الجمل الاسمية المكونة من كلمتين» لكنه لا يكتب 
جملاً بطريقة عفوية؛ وإنما يتأمل ويتأكد من سلامتها مبنى ومعنى. 


.0 .11151102نوع4 386ناج هآ 0جمع56 01 5601037 عغط1 .]1 ,قتلاظ )١(‏ 
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المرحلة الثالثة: مرحلة ظهور الكلام: ععمءع مع صسظ طععءمة: 

تبدأ هذه المرحلة حيث تنتهي المرحلة السابقة» وتستغرق سنة كاملة» 
يكتسب فيها المتعلم ثلاثة آلاف كلمة يستعملها في الفهم والكلام. وفي هذه 
المرحلة يبدأ المتعلم فهم ما يسمعه باللغة الهدف ف محيطه الاحتماعي» لكنه قد 
يحتاج إلى معينات سياقية لفهم ما يسمعه من نصوص أكادعية. 

ثم يستعمل اللغة لأغراض تواصلية حقيقية» باستعمال عبارات تحوي ثلاث 
كلمات» أو جمل تامة تبدأ بثلاث كلمات أو أربع؛ كان يطلل للفاما عزن 
مطعمء أو يشزي أغراضاً من محل تجاري» أو نحو ذلك. ولا يقتصر كلام المتعلم 
على الرد بل ينشئ كلاماً؛ كأن يسأل سؤالاًء أو يطلب طلباء ويشارك في 
نقاشات وحوارات حقيقية مع أشخاص خارج محيطه. ويستعمل في حواراته 
جملاً وعبارات قصيرة سهلة, تحوي أدوات وظيفية أساسية؛ كأدوات الربط 
والإسناد؛ وحروف الجسرء وبعض الضمائر وأسماء الإشارة» كما تحوي 
مورفيمات العدد من إفراد وتثنية وجمع. مثل: هنا أربعة أقلام» وأريد ثلاثة 
كتبء ونحو ذلك. ويستقل باستراتيجيات تواصلية خاصة به؛ ينوؤعها ويوظفها 
في فهم الكلام وإنتاجه. 

وت القراءة يرتفع مستوى المتعلم؛ فيستقل عن غيره» ويعتمد على نفسه في 
فهم النصوص المقروءة واستنباط معاني كلماتها وتراكيبهاء وت فهم المعنى العام 
للنصء والمعلومات الخاصة؛ لكنه يحتاج إلى مساعدة في فهم الدلالات 
والمصطلحات الجديدة. ويستقل في الكتابة أيضاً؛ حيث ينوّع عباراته وجمله 
واتدالئيةة وطق كلم أ م اخطافه ويضنويها فنهةاعتمادا على سليقة أولية 
اكتسبها من السماع والكلام والقراءة. غير أن كتاباته تقتصر على جمل بسيطة 
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أو مركبة» وقد يخطئ إذا ما حاول كتابة جمل معقدة» خاصة تلك الجمل اليّ 
تحوي ضمائر وأسماء موصولة» أو تتطلب تقديكا وتأخيرا. 
المرحلة الرابعة: الطلاقة المتوسطة ه5116 عغ2نلع 7ع )م1: 

وتبدأ هذه المرحلة حيث تنتهي المرحلة السابقة» وتستغرق سنة كاملة 
يكتسب فيها المتعلم ستة آلاف كلمة يستعملها في الفهم والكلام والكتابة؛ بيد 
أن كلمات الفهم في هذه المرحلة غير محدودة بعدد معين؛ حيث يستعين المتعلم 
ممهارات جديدة في فهم المعنى العام واستنباط المعلومات الخاصة» لكنه يفهم 
معظم ما يسمعه باللغة الهمدف بالسرعة العادية» خاصة ما تبثه وسائل الإعلام» 
ما لم يحو الحديث معلومات معقدة أو بعيدة عن محال تفكيره. 

ويستطيع المتعلم التواصل مع غيره مستعملاً جملاً اسمية وفعلية مركبة 
رمقل : أحياا سر وا كانت متك امنيقية اد يموعن و ري طباكن و أواء 
إشارة وأسماء موصولة, كأن يقول: أريد أن أسافر إلى بلدي» وفلان سافر إلى 
بلده. وهذا صديقي الذي وصل أمسء وهل تساعدني من فضلك؟ ولم أذهمب 
إلى السوق في الأسبوع الماضي» ونحو ذلك. 

ويستطيع المتعلم أيضا إبداء آرائه والتعبير عن أفكاره ومشاعره بلغة سليمة» 
كأن يقول: أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح. ويجب عليك أن تذهب إلى 
الطبيب» ونحو ذلك. كما يمكنه أن يسأل عن الأماكن والأشخاص والأزمنة 
والمواعيد» ويستفسر عن الأسباب» ويطلب من محدثه أو معلمه إعادة الكلام؛ أو 
شرح ما خفي عليه منه. 

ويفهم المتعلم ما يقرأه من نصوص مقررة عليه؛ ومناسبة لمستواه فهما 
سليماء كما يفهم معظم ما يقرأه من إعلانات مدرسية وإعلانات عامة؛ 


ما 


ونصوص صحفية غير علمية» حتى لو لم يعرف جميع كلماتها. أما الكتابة 
كفل كتابات تعيرية فستعملا كلمات وغيارات وتزاكيب شنبيهة عا يستعمله 
في الكلام» لكنه يقع في أخطاء معينة نتيجة استعماله تراكيب م ركبة أو معقدة. 
وينتهي المتعلم من هذه المرحلة وهو قادر على الاعتماد على نفسه في الفهم 
والكلام والقراءة» أما الكتابة فيعتمد على نفسه في بناء العبارات والجمل 
الأساسء لكنه يحتاج إلى مساعدة في الأسلوب ومناسبة الكلام لمقتضى الحال؛ 
واتباع القواعد الوظيفية التداولية. 
المرحلة الخامسة: النمو المتصل (المستمر) غدع20م105ء127 عع دتاومهآ 60تتتتاص م0 : 
وهي المرحلة الي يعتمد فيها المتعلم على نفسه اعتماداً كلياً في الجوانب 
اللغوية غير الأكادكية» وتبدأ حيث تنتهي مرحلة الطلاقة المتوسطة» لكن نهايتها 
غير غةةة ديد زمنا قينا قد تصل إلى حمس سنوات أو أكثر من ذلك. أما 
الكلمات الي يكتسبها المتعلم فيها فغير محددة أيضا؛ لأن معظمها كلمات 
محتوى للمواد التعليمية 700811185 3568 0011621 في مدر سته أو معهده) 
وهذه تعتمد على كمية المواد التعليمية الي يتلقاها المتعلم في هذه المرحلة. 
ويفهم المتعلم في هذه المرحلة جل ما يسمعه؛ خاصة في حجرة الدرس» 
ويتحدث مع غيره دائحل المدرسة وخارجهاء ويشارك في جميع الأنشطة المدرسية 
والطلابية. ويتفاعل مع بجتمع اللغة اللهمدف بإيجابية» ويدرك معظم المفاهيم 
الثقافية والاحتماعية فيه. ويعتمد على نفسه في القراءة الأكادعية أو الحرة» 
وكذلك ف الكتابة في غير الجوانب الأسلوبية والتنظيمية. 
وف هذه المرحلة أيضا يبدأ المتعلم في التحول من متعلم للغة الثانية إلى طالب 
قي التعليم العام لا يجد صعوبة في فهم محتوى مقرراته ونصوصه؛ حيث يدخل ف 
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حالة شبيهة بحالة الناطق باللغة الذي لا يعاني صعوبات لغوية تحول بينه وبين 
فهم امحتوى العلمي للمواد الى يدرسهاء سوى تلك الصعوبات الي يواجهها 
زملاؤه الناطقون باللغة. غير أن مدة هذا التحول يختلف بحسب قدرات 
المتعلمين وأهدافهم, إضافة إلى بعض العوامل الاجتماعية المحيطة بهم داخل 
المدرسة» وبعض العوامل الخارحية» خاصة بيئة المنزل ولغته وثقافته واتحجاهات 
الوالدين نحو اللغة المدف. فهذه المرحلة قد تنتهي بالمتعلم إلى مرحلة الناطق 
باللغة» وقد تتوقف في مرحلة معينة حينما يشعر المتعلم بعدم الحاحة إلى ممارسة 
اللغة المهدف والسعي إلى اكتساب المزيد منها". 
النظريات والمذاهب المفسرة لاكتساب اللغة الثانية: 

ثمة عدد من النظريات الى تفسر مراحل اكتساب المتعلم اللغة الثانية» بعضها 
عامة؛ كالنظرية السلوكية والنظرية الفطرية والنظرية الوظيفية» وبعضها خاصة 
باكتساب اللغة الثانية؛ كالنظرية المرحلية ونظرية المراقب ونظرية التطبع الثقافي 
ونظرية الوظائف العصبية ونحوها. وسوف نتحدث عن ثماني نظريات في 
اكتساب اللغة الثانية» ونشير إلى أهم المذاهب والآراء والنماذج الي انبئقت من 
كل نظرية أو ارتبطت به”". 
النظرية السلوكية بجدمعط1 10221و ط86: 

ينظر أصحاب هذه النظرية”" إلى اللغة على أنها عادة سلوكية آلية» يسهل 
التحكم فيها والسيطرة عليهاء ويعدونها جزءا من سلوك الإنسان الذي تشكله 


)١(‏ لا تخلو لغة المتعلم من أخطاء حتى في المرحلة الخامسة مهما بلغت كفايته في اللغة الهدف. 
)١‏ أطلقت عليها مصطلح (نظريات) من باب التغليب بالرغم من أن بعضها مذاهب أو نماذج 
أو آراء. 
(5) سبق الحديث عن هذه النظرية في الفصل الخاص باكتساب اللغة الأم. 
-هل/ا!! - 


البيئة اممحيطة بهء وأن الجانب الشفوي المنطوق هو الأصلء أما الجانب المكتوب 
فمظهر ثانوي عارض. وقد ذكرت من قبل أن اكتساب الإنسان للغة - في نظر 
هؤلاء - لا يختلف عن اكتسابه للمهارات الأخرى الى تحتاج إلى التعلم 
والتدرب والمران» وتعتمد على المؤثرات الحسية الخنارحية؛ كالمثير الذي يتبعه 
استجابة تحتاج إلى تعزيز إن كانت إيجابية» واستبعاد إن كانت سلبية. 

وقد كانت هذه النظرية هي السائدة في تفسير اكتساب اللغة الثانية وتحديد 
مراحله منذ منتصف القرن العشرين حتى أواخر السبعينيات منه(). ولم يقتصر 
الأمر على الجوانب النظرية» وإنما تعدى ذلك إلى التطبيق؛ فسيطرت تطبيقات 
هذه النظرية على برامج تعليم اللغات الأحنبية وخططه ومناهجه ومقرراته 
سيطرة كاملة» وبخاصة تعليم اللغة الإنحليزية للناطقين بغيرها؛ لأن القائمين على 
تعليم اللغات الأحنبية والثانية آنذاك كانوا من رواد الاتحاه السلوكي البنيوي؛ 
أمثال تشارلز فريز و7516 وعانتهط0)» وروبرت لادو 00هآ )ءطو 
00007 

ويتلخحص تفسير هذه النظرية لاكتساب اللغة الثانية في أن المتعلم تهيمن عليه 
أنظمة لغته الأم وقواعدها وقوانينها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية 
والثقافية» وتوثر عليه في مرحلة تعلمه اللغة الثانية تأثيراً سلبياً؛ فينقل أنظمة اللغة 
الأم إلى اللغة الثانية» وغالباً ما يخطى في الأنماط الي تختلف فيها اللغتان. وبناء 
على ذلكء يعتقد أصحاب هذه النظرية أنه يمكن التنبؤ بالصعوبات الى سوف 


)١(‏ مازالت تطبيقات هذه النظرية مؤثرة في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 
(؟) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» مرجع 
سابقء صثاه . 
#05 س 


تواجه متعلم اللغة الهمدف. على ضوء الاختلاف بين أنظمة لغته الأم وأنظمة 
اللغة الهدف» وأنه سوف يخطئ في الأنماط والتراكيب الي تختلف فيها اللغة 
المهدف عن لغته الأم» ويفسرون جميع أخطائه - بعد الوقوع فيها - على هذا 
الأساس. لهذا ازدمرت البحوث والدراسات في التحليل التقابلي 
815 002886196 وتحليل الأخطاء 15وتزلوصة +8220 في الحقبة الي 
سيطرت فيها النظرية السلوكية على اكتساب اللغة الثانية وتعليم اللغات 
الأجنبية. 

ويرى السلوكيون أن اكتساب اللغة الثانية يحب أن يتحول إلى عادة 
سلوكية آلية» وهذا يتطلب - ف نظرهم - استبعاد أنماط اللغة الأم الي تختلف 
عن الأنماط المقابلة لهها في اللغة الهدفء وتثبيت أتماط اللغة المهدف» ومن ثم 
القياس عليها. ولتحقيق هذا الأمرء يلجأون إلى المبالغة في تدريب المتعلم على 
الأنماط المختلفة عما في لغته الأم» وإهمال الأنماط المتشابهة في اللغتين» وعنعون 
النزجمة أو الاستعانة بلغة المتعلم قي حجرة الدرس منعاً للتدخل اللغوي 
ععوع 12د مهما كانت الأسياب والمسوغات. ولإيمان السلوكيين بأن 
الأصل في اللغة الكلام؛ فإنهم يهتمون بالجوانب الشفوية» ويخصونها .كرحلة 
مستقلة في منهج تعليم اللغة يسمونها: المرحلة الشفوية» وهي مرحلة يستمع 
فيها المتعلم إلى حوارات ونصوص فترة من الزمان» فيستمع ويردد من غير أن 
يرى نصوصا مكتوبة. 

ويهتم أتباع هذه النظرية من اللغويون التطبيقيين بالصحة أو الدقة اللغوية 
3611536 132811386 ف تعليم اللغة وتعلمها واكتسابها؛ كنطق الأصوات 
56 عه واستعمال العبارات والجمل استعمالاً 07 ويهتمون بقواعد 


- /ا/ا؟ ا - 


اللغة ال هدف, لكنهم لا يعلمونها بطريقة مباشرة؛ وإنما يقدمونها في أنماط داخل 
حوارات ونصوص تمثل هذه القواعد؛ أملاً في أن ترسخ هذه الأغاط في ذهن 
المتعلم على هيئة قوالب» ليملأها بأي محتوى أو محتويات لغوية تناسب هذه 
القوالب. 

يضح مما سبق أن هذه النظرية تفسر اكتساب اللغة الثانية تفسير؟ آليا 
شكلياء يعتمد على النظرة البنيوية الشكلية لطبيعة اللغة والنظرة السلوكية 
لاكتسابهاء وأن السماع والتكرار والتقليد والحفظ والقياس هي أساس اكتساب 
اللغة الثانية. وهذا يعن أن المتعلم يحب عليه أن يحيط بجميع عناصر اللغة المدف 
ومكوناتها من مفردات وعبارات وتراكيب ومفاهيم ثقافية وقوانين تداولية؛ 
ويتدرب عليها؛ حتى يكتسب اللغة. وهذا أمر غير ممكن» بل إنه فتح بابا واسعا 
لنقد هذه النظرية؛ وهدم أساساتهاء كما سوف يتضح من النظرية التالية. 
النظرية الفطرية برمعط1 1222662655: 

وتسمى النظرية المعرفية الفطرية» وقد سبق الحديث عنها في الفصل السابق 
ف أثناء الحديث عن نظريات اكتساب اللغة الأم. وقد بينت فيه أن هذه النظرية 
برزت نتيجة تطبيقات تشومسكي نظرية القواعد الكلية على اكتساب اللغة) 
وأنه قدمها بديلاً لتفسير السلوكيين لاكتساب اللغة» مؤكداً أهمية العوامل 
الداخلية المعرفية الفطرية» بدلاً من الاقتصار على الجوانب الشكلية المخارجية. 

ومن المعروف أن تشومسكي طرح هذه النظرية تفسيرا لاكتساب اللغة 
الأمء ولح ير تطبيقها على اكتساب اللغة الثانية؛ لاعتقاده أن اكتساب اللغة 
الثانية يتطلب عمليات معرفية معقدة» يختلط فيها الاكتساب بالتعلم» مما يبعدها 


-خ078؟ - 


عن السلوك الفطري”؟. لكن ذلك لم يمنع اللغويين التطبيقيين من دراسة هذه 
النظرية» والاستفادة منها في تفسير اكتساب اللغة الثانية» وبخاصة أولعك 
اللغويون المعرفيون المؤيدون لنظرية القواعد الكلية» الذين أجروا دراسات مهمة 
ف اكتسان المؤرفيمات7". 

ويرى المعرفيون الفطريون أن اكتساب اللغة الثانية يسير وفق تدرج طبعي 
منتظم ومتشابه مهما احتلفت لغات المتعلمين الأم. ويؤكد هؤلاء أن هذا 
التدرج فطري؛ نابع من طبيعة اللغة ا هدفء لا من تدخل أنظمة اللغة الأم - 
كما يعتقد السلوكيون - وأن هذا التدرج تنحكم فيه الآليات العقلية الكلية 
1 ع7 لاأنصوهء 21762581ناء التي يشترك فيها المتعلمون على 
اختلاف لغاتهم الأصلية وثقافاتهم وبيئاتهه”". 

وعلى الرغم من اهتمام الفطريين بالدحل اللغوي 1م120 13131811286) 
واعترافهم بأهميته في اكتساب اللغة الثانية» فإنهم يرون أنه زناد يحرك القدرة 
اللغوية الكامنة» وأن العوامل الداخلية المعرفية الفطرية هي الى تحدد مدى 
الاستفادة من هذا الدخل في اكتساب اللغة. 

ولا يرى الفطريون أن أخطاء متعلم اللغة الثانية - في أثناء تعلمها - مرض 
يحب التخلص منه. وإنما يرون أنه أمر طبعي يفرضه قانون التدرج المرحلي 
لاكتساب اللغة الثانية. ولا يؤمنون بتأثير لغة المتعلم الأم تأثيراً سلبيا مباشرا على 


1286م مقا [20معع 5‏ ععطللصهاو2ع250تا 1987.6 12 ,15لاظ )١(‏ 
196-00 .22 رقوع22 15157 نطلا 0211010 :021010 .0111511022عم 
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-4ا- 


اكتسابه اللغة الثانية» ولا يفسرون أخطاءه على أساس من تدخل الأولى في 
الثانية» وإنما يفسرونها على ضوء النظرية الموسومية /15مع11 11311602658 
المنبفقة من مبادئ القواعد الكلية"2. 

ووققا 'لرية المؤسؤمية هلذة» تقسه “توعد اللغة :إل قواعد غير موسومة 
5 لععاتة مدت وقواعد موسومة 1165 0ع22311. فالقواعد غير 
الموسومة هي القواعد الشائعة في معظم اللغات» وتعد طبعية سهلة الاكتساب» 
وغالبا ما يكسنيا التاطقوة نها و مزاحل شكرة أما:القواضك الموستوفة فتادرة 
في اللغات» وهي غير طبعية؛ ويصعب اكتسابها حتى للناطقين بهاء وقد 
تكتسب في مراحل متأخرة”©. وبناء على ذلك» يرى المعرفيون الفطريون أن 
أطاء المتعلم لا تُفَسَّر على ضوء تدخل اللغة الأم في اللغة الثانية إلا في حالة 
واحدةء وهي كون النمط موسوماً في اللغة الثانية وغير موسوم في اللغة الأم0©. 
أما أطاء المتعلم في نطق أصوات اللغة الثانية فليست تدخلاً من اللغة الأم» وإنما 
هي عادات سلوكية عضوية» تعن أن المتعلم اعتاد منذ صغره على استعمال 
حلقه. وتحريك لسانه وشفتيه وغيرها من أعضاء النطق» بأساليب معينة يصعب 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن النظرية الموسومية يرجع إلى: عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي» 
النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» مرجع سابق» ص 254 15. 
.86011151102 ع138اج قرا 20مع56 ع طتنكصةة ع0 صلا .1 ,5ننااظ ١؟)‏ 
2.0006 .01 
(5) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. مناهج البحث في اللغة المرحلية. الخرطوم: العربية 
للناطقين بغيرها بحلة معهد اللغة العربية يجامعة إفريقيا العالمية» العدد الثاني» 5؟141١هء‏ ص 
الى 


سااوخ## - 


تغييرها أو تعديلها في مرحلة عمرية متأخرة» كما يصعب عليه تغيير مشيته 
وأسلوب سباحته ونحو ذلك. 

وقد أحريت دراسات عديدة وفق هذه النظرية وما تفرع عنها من آراء 
ونماذج, كان أوها دراسات تحليل الأخطاءء ودراسات المورفيم بنوعيها: العام 
والمخاص» وكان أبرزها سلسلة الدراسات الى أحرتها هيدي دولي 116101 
17 ومارينا بورت 8116 13133128 في السبعينيات من القرن 
العشرين('". وتبين للباحثين في هذه احالات أن متعلمي اللغات الثانية والأحنبية 
م يقعوا في كثير من الأخطاء الي توقع السلوكيون وقوعهم فيها بناء على 
اختلاف النمط في اللغتين؛ وأن المتعلمين وقعوا في أخطاء ل يتوقعها 
السلوكيون. وقد حمل هذا بعض اللغويين التطبيقيين إلى الاعتقاد بأن تدريس 
اللغة الثانية لا يؤثر في التدرج في اكتساب مورفيمات اللغة وإن زاد في كمية 
المعرفة اللغوية". 
نظرية التطبع الثقافي «جرمعط؟ مهتب 1تاععة عط]: 

عرف نظرية التطبع الثقافي أو التثاقفء بأنها: العمليات الي يمر بها متعلم 
اللغة الثانية للتطبع بثقافة الناطقين بها والتكيف معها(". واكتساب اللغة الثانية: 
كما يقول شومان 2212 نةاطء5» جانب واحد من جوانب التطبع الثقاقي» بيد 
أن درجحة هذا الاكتساب تعتمد على مدى تكيف المتعلم مع ثقافة اللغة 


22( عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. اللغة المرحلية في دراسات ا مورفيم» مرجع سابق»ء ص 
فضا 
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المدف”'". وتتحكم في مدى هذا التكيف الفروق الاجتماعية والثقافية بين متعلم 
اللغة الثانية وثقافتهاء تلك الفروق الي قد تنشأ يسببها عوامل نفسية. 
فالفروق الاحتماعية بين متعلم اللغة الثانية وثقافتها تقاس بعدد من العوامل 
الاحتماعية والثقافية؛ بعضها إيجابي يقود إلى التكيف الثقافي فييسر اكتساب 
اللغة» وبعضها سلي يمنع التكيف فيعوق اكتسابها. وقد ذكر شومان سبعة 
عوامل إيجابية تقود إلى التكيف الثقافي الذي يؤدي إلى الاكتساب» وهي: 
-١‏ نظرة الناطقين باللغة المدف ومتعلميها إلى بعضهم نظرة احترام وتقدير» 
بحيث لا يرى أحد الفريقين أنه أفضل من الفريق الآخر أو أعلى منه 


درجة. 

؟- توقع كل من متعلمي اللغة الثانية والناطقين بها الاندماج الاحتماعي 
والثقافي في بيئة اللغة» والرغبة المتبادلة بين الفريقين في ذلكء؛ واستعدادهم 
لذلك. 

- توقع الناطقين باللغة أن متعلميها لهم الحق في الاستفادة من جميع مرافق 
بيئة اللغة الهمدف» واعترافهم بذلك عن طيب نفس. 

؛- ألا يكون عدد متعلمي اللغة الثانية في بيئتها كبيرأً يشكل مجموعة عرقية 
أو احتماعية منعزلة أو مهددة لثقافة الناطقين باللغة. 

ه- تقارب ثقافة لغة المتعلمين مع لغة الناطقين باللغة المدف, بحيث يمكن 
التوفيق بين الثقافتين في معظم المفاهيم والجوانب؛ ومن الأمثئلة على ذلك 


560240 10 220061 1112101 11ناعع3 عط" .1978 .ل ,للتقصتاطء5 )01١‏ 
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ثقافات أوربا الغربية وأمريكا الشمالية» وثقافات حنوب شرق آسياء 
وثقافات كثير من الدول الإسلامية الناطقة بلغات مختلفة. 
5- أن تكون اتحاهات متعلمي اللغة الثانية وميوهم نحو ثقافة الناطقين باللغة 
- ألا يحد متعلمو اللغة الثانية قي أنفسهم حرجاً من الإقامة في بلد اللغة مدة 
طويلة أو دائمة. 
ثم بين شومان أن غياب هذه العوامل الاجتماعية السبعة يؤثر تأثيرا 7 
على التطبع الثقائي» ومن ثم يعوق اكتساب اللغة» لكن بدرحات متفاوتة0"©. 
أما الفروق النفسية ال تؤثر تأثيرا سلبياً في التكيف الثقاف فقد ذكر منها 
شومان ما يلي: 
-١‏ الصدمة اللغوية ع[اعهط5 886 1ع صد1ء وتحدث عندما يجد المتعلم نفسه 
و رع" اللعنة انناتلة يناف » رضي فيه ان ستعملها فهما وكا حا وز 
غير قادر على ذلك أو غير واثق من نفسه. 
؟- الصدمة الثقافية ع[8106 1156ه» و تحدث عندما يفقد المتعلم ذاته 
ووجهته في مجمتمع اللغة الهدفء ويشعر بالقلق والنوفء» ونحو ذلك من 
العوامل النفسية ال تحدث عادة بسبب الفروق الاجتماعية والفواصل بين 
ثقافة المتعلم وبيئة اللغة الحدف. 
- الذافعية 3 ورهي إحدى العوامل النفسية المهمة الي يؤثر 
طفقها تانر مهيا غلك بابي اللفة القاقة. 


8معع 01 أع1200 ع0 ه015 لقمتتاه عط" .1978 .ل ,تقمقسصتاطء5 )١(‏ 
.157-164 .2 ,14 ,01133161137 11501 ".2011151102 1386اع تتة1 
-9م5 - 


4- الحواجز الذاتية (الأنانية) وع نم0 صتناوط معه؛ الى قد تمنع المتعلم 
من المشاركة في أنشطة معينة» فتحد من معرفته بثقافة اللغة المدف. ومن 
ثم تقلل من فرص اكتسابه اللغة. 
فهذه النظرية إذن ترى أن هذه العوامل الاجتماعية والنفسية تؤثر في 
اكتساب اللغة كائدا غير مباشرء وذلك بواسطة تأثيرها على درحة اندماج 
المتعلم.مجتمع اللغة الهمدف. وهذا لا يؤثر على كمية الدحل اللغوي الذي يتلقاه 
من هذه البيئة وحسبء وإئما وا أيضا خلق اقلارزة المتعلم على فهم هذا الدخل 
واستيعابه» ومن ثم يصعب تحويله إلى حاصل لغوي ععل8غ12 يتحول إلى لغة 
ويعتقد شومان - صاحب هذه النظرية - أن هذه العوامل من أهم أسباب 
التهجين اللغوي الذي يتعرض له متعلم اللغة الثانية في المراحل الأولى من تعلمه 
وبخاصة عندما تعظم الفروق وتنسع المسافات الاجتماعية والنفسية بين المتعلم 
وثقافة اللغة الهمدفء بحيث لا تنمو لغة المتعلم» أو تتوقف في مرحلة مبكرة. وقد 
«عمى شومان هذه الظاهرة فرضية التهجين 515عطغ0م7تط 100غه2تطأعل1صس 
وأشار إلى أنها سمة غالية في المراحل الأولى من تعلم اللغات الأجتبية» ورا 
تستعصي على التغيير» أي تتوقف وتتحجر 6058111265: بل إن شومان لا يفرق 
وق قيهن والتخمو ويك انون ساف ابس ااا 
نظرية الملاءمة بجرمعط1 ه002 77سرمععء8: 
برزت هذه النظرية نتيجة دراسات أجراها حيلز 6118© وزملاؤه؛ على 


جماعات عرقية م1ا70ع-12 تعيش في دول متعددة اللغات» خاصة تلك الي 
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تعيش في بريطانيا؛ لمعرفة كيف يعكس استعمال اللغة تواؤّم هذه الجماعات في 
بيئة معينة27. وقد انطلق هؤلاء الباحثون من المبادئ الاجتماعية النفسية الي 
وضعها لامبرت 2256:56هرآ وجاردنر 0320267 ف دراساتهما اللاجتماعية 
النفسية لمتعلمي اللغة الثانية في كندا. 

وتتفق هذه النظرية مع نظرية التطبع الثقاثي في بعض المسلمات والمبادئ 
حول بعض الجوانب الثقافية الاحتماعية وما يرتبط بها من جوانب نفسية» 
وعلاقة ذلك باكتساب اللغة المهدف. لكنها تختلف عنها في حوانب أخرى. منها 
اهتمام نظرية الملاءمة بنظرة الجماعات العرقية نفسها لاكتساب اللغة الثانية 
وتحديدها للجوانب الي تعتقد أنها مهمة لتحقيق ذلك. ومنها الاعتقاد بأن 
الفروق الاجتماعية والثقافية والنفسية بين متعلمي اللغة الثانية وثقافة الناطقين 
ينامع عسي الأخوال والمناشياك» تعاقنا 1 تيقد سومان من نات هده 
الفروق. 

بيد أن أهم ما بميز هذه النظرية عن نظرية التطبع الثقافي هو نظرة رائدها 
حيلز إلى الدافع 22017361015 بوصفه العامل الرئيس المؤثر في اكتساب اللغة 
الثانية وكفاية المتعلم فيها؛ إذ يرى أن درجات دوافع المتعلمين تعكس نظرتهم 
إلى أنفسهم داحل جماعتهم. وبناء على ذلك» يرى جيلز أن الدوافع تتحكم 
فيها العوامل الآتية: 

-١‏ منزلة المتعلم داخل جماعته» ونظرته الذاتية إلى هذه المنزلة» وقدرته على 
التمييز بين هذه المنزلة ومنزلته خارجها. 


0غ طع21023م2 15ام0جع12162 صق" .1982 ,ل ,عصحرظ له .8 ,1115© )1١(‏ 
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-١‏ نظرة المتعلم إلى منزلة جماعته مقارنة بالجماعات الأخرى ف بيئة اللغة» 
وما إذا كان يعتقد أن جماعته تحصل على ما تريده من بيئة اللغة الهدف أم لا. 
+- نظرة المتعلم إلى المنزلة اللغوية لجماعته وقدرتها على التأثير داخل بيئة 
اللغة الهدف. 
4 - نظرة المتعلم إلى الفروق والحواجز بين جماعته وثقافات الجماعات 
الأخرى بعامة وثقافة الناطقين باللغة الهدف بخاصة. 
ه- منزلة جماعة المتعلم في بيئة اللغة الهمدف وتصنيفها من حيث القوةٌ 
والضعف سانا ودينيا ثانا واقتصاديا. 
فكل عامل من هذه العوامل يؤثر ف درحة الدافع قوة وضعفاء وذلك 
بحسب قوته سلباً أو إيجابا. وكلما قويت دوافع المتعلم نحو تعلم اللغة الهدف 
زادت رغبته في الاندماج والتواصل مع بحتمع اللغة» فازداد الدخل اللغري 
المفهوم الذي يؤدي إلى اكتساب اللغة اكتسابا طبعيا حقيقي)("©. 
نظرية الخطاب 7معط1 11560111256: 
تنطلق نظرية الخطاب من تفسير النظرية الوظيفية لاكتساب اللغة الأم كما 
تحدث عنها هاليداي» حيث يرى أن الطفل يكتسب قواعد لغته الأم باستعماله 
إياها في وظائف تواصلية حقيقية مع المحيطين به في بيئته. 
وبناء على هذه النظرة» يرى هاتش طع:118» صاحب هذه النظرية» أن 
متعلم اللغة الثانية يكتسبها بالتواصل الحقيقي بها إذا توافر له الدافع نحو 
استعمالهاء ويزداد الدافع كلما أبجز المتعلم عملاً أو تحقق له هدف أو رغبة. 


.17-40 .28 .110 (0) 
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والترغم مدن إقناك تومن اللفووى :عقون سان ليع انان دابا 
اكتساب اللغة يسير وفق تدرج طبعي لا يغير التعليم مساره وإن زاد قي سرعته 
وكميته؛ فإنهم يرون أن استقبال المتعلم للدخل اللغوي واستعماله له يتحكم في 
اكتساب اللغة. وبناء على ذلك» يرى هاتش أن اكتساب اللغة يعتمد على 
الحديث 015013556 وفق المبادئ الآتية: 
١‏ - تراكيب اللغة الثانية تنمو وفق مسلك طبعي متدرج. 
-١‏ عندما يتحدث الناطقون باللغة الحمدف مع متعلميها فإنهم يكيفون 
حديثهم ويبسطونه وفقاً للمستوى اللغوي طؤلاء المتعلمين. 
'- وبناء على ذلك فإن متعلم اللغة الثانية يستقبل منها ما هو شائع وسهل 
متدرجء ومناسب لمستواه» ولا يستعمل منها إلا ما يستطيع وضعه قٍْ 
تراكيب واضحة يفهمها سامعيه من الناطقين باللغة الهمدف. 
- التدرج الطبعي قد فرضه الحديث 0156011586 نفسهء أو طبيعة التواصل» 
من غير حاحة إلى دراسة هذا التدرج دراسة معرفية فطرية» كما يرى 
امعرفيون الفطريون”©. 
نظرية المراقب بجدمعط] #مغنصطه184 عط1: 
كانت هذه النظرية في أول أمرها فرضية وضعها اللغوي التطبيقي الأمريكي 
ستيفن كراشن اعط1228 دعماع]5: في أواخر السبعينيات من القرن العشرين» 
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للفسين ا#كناب اللقة القائقة وتدلمهاء حقى اصبيحت اورذحا انلوق 
أطلق عليها مصطلح نظرية”". وتسمى أيضاً فرضية الدخل اللغري 726 
5 ط]وم:119 ؛أنامص1» أو نظرية كراشن في اكتساب اللغة. 
وأيا ما كان أمر هذه التسمية» فإن هذه النظرية من أشهر النظريات 
والنماذج في اكتساب اللغات الأحنبية وتعلمها؛ إذ لاقت قبولاً ونقداً منذ 
نشأتها حتى نهاية القرن العشرين. وتقوم هذه النظرية على حمس فرضيات» 
00 
الأولى: فرضية الفصل بين عمليِيَ اكتساب اللغة وتعلمها 16 
أطوم وصنصيدعآ /دمناثوننوءق. وتعي أن اكتساب اللغة 
الثانية أسلوب عفوي غير مباشرء يحدث بواسطة فهم المتعلم للدحل 
اللغوي واستعماله في التواصل الحقيقي» مثلما يكتسب الطفل لغته الأم. 
أما التعلم فهو عملية شعورية موجهة توجيها منهجياً منظماً ومقدما 
للمتعلم في مواد تعليمية تحوي قواعد اللغة وصيغها ومفرداتها. وعماية 
التعلم هذه - في نظر كراشن - لا تقود إلى اكتساب اللغة» كما أن 
الاكتساب لا يحدث نتيجة التعلم. 


.400111511012 386ناستتقآ 56020 ع تطنلضةؤ 5ع صلا .2 ,115!كظ 0١‏ 
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الغانية: فرضية التدرج الطبعي في اكتساب اللغة 21961181 716 
5 01065. وتعي أن اكتساب مورفيمات اللغة الثانية 
وصيغها وتراكيبها يسير في تدرج طبعي فطري مغروس ف ذهن المتعلم» 
مهما كانت لغته الأم أو خلفيته الثقافية أو الاحتماعية» وأن التعليم لا 
يغير مسار هذا التدرج. 

الغالثة: فرضية المراقب أو المراقبة 8ذه8عط0م13:7؟ 3840231401 78©6. ويقصد 
كراشن بالمراقب أو المراقبة الأداة العقلية الي يستعين بها المتعلم لمراقبة 
حديثه من الوقوع في الخنطأ وتصويبه بعد الوقوع فيه مباشرة. وقد 
اشترط لعمل هذا المراقب ثلاثة شروط» هي: توافر الوقت الكافي 
للمراقبة» واهتمام المتعلم بالشكل» ومعرفته بقواعد اللغة. 

السرابعة: فرضية الدخل اللغوي 1113:00656515 غ11م12 126. وتعئي تعرض 
المتعلم إلى دحل باللغة الهدف؛ مفهوم ومساو لكفايته الحالية» أو زائدٍ 
عنها قليلاء أو كما صورها كراشن في تح المعادلة ( 1+ عط 
167©1). واشترط كراشن أن يكون هذا الدخل ذا علاقة.موضوع 
الحديث والسياق» وغير مبيئ على القواعد المفروضة على المتعلم. 

الخامسة: فرضية المصفي الانفعالي 11162 عكتاءعاقكة عط 
58 المصفي الانفعالي جهاز نفسي وهميء تمثله وتتحكم 
فيه الحالة النفسية للمتعلم في أثناء تعلمه اللغة الثانية أو تلقيه الدخل؛ 
كدرجة التوتر» والدوافع نحو التعلم» ومستوى الثقة بالنفس» ونحو ذلك 
من العوامل النفسية الى تتحكم في سعة هذا الجهاز أو ضيقه أو انقباضه 
في أثناء تلقي الدخل اللغوي. ففي حال الراحة النفسية وقوة الدافع 


-461؟9- 
م١٠‏ علم اللغة النفسي 


وارتفاع الثقة بالنفس يتسع المصفي عند المتعلم» ويتقبل الدحل اللغوي 
ويفهمه؛ ومن ثم يكتسبه. وفي حال التوتر وضعف الدافع وفقدان الثقة 
بالنفس فإن هذا الجهاز يضيق أو ينغلق» فلا يقبل دخلاً لغوياء وإن قبل 
شيئاً منه لم يفهمه» ومن ثم لا يكتسبه. 
لقد أكد كراشن في هذه النظرية أن اكتساب اللغة الثانية لن يتم ما لم يتلق 
المتعلم اللغة المدف في بيئتها الحقيقية بالتواصل الطبعي» اما تمتها تعليما 
منهجياً في فصول دراسية فلن يكتسبها ما لم يتحول الفصل الدراسي إلى بيئة 
شبيهة بالبيئة الحقيقية الطبعية للغة المدف. 
ولقد نبهت هذه النظرية كثيراً من اللغويين والباحثين إلى بعض الظواهر 
السلوكية لمتعلمي اللغات الأجنبية؛ ونظمتها في فرضيات واضحة. لكنها 
انتقدت نقدا لاذعا بسبب هذا الوضوح الذي من أبرزه الفصل بين عمايي 
اكتساب اللغة وتعلمها. فقد أثبتت كثير من التجارب العملية والدراسات 
العلمية أن الغالبية العظمى ممن اكتسبوا اللغات الثانية والأجنبية قد بدءوها 
متعلمين؛ ثم تحولوا إلى مكتسبين يملكون كفايات لغوية عالية. وف مقابل ذلك» 
فإن كثيراً ممن تلقوا لغاتهم الثانية في بيئتها لم يكتسبوها اكتساباً حقيقياً. 
نظرية الوظائف العصبية بصتمعط7 11240021 مناء11 عط: 
تختلف هذه النظرية عما سبقها من نظريات»؛ وتتميز عنها باعتمادها - في 
تفسير اكتساب اللغة - على الدراسات والبحوث في علم اللغة العصبي 
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م . وتعتمد هذه النظرية على دراسات لاري سلنكر 
تععاصناء5 «حعماآ ولامانديلا 62061198 تتهمرآء ويتلخص تفسيرها لاكتساب 
اللغة الثانية في أن النمو اللغوي يعتمد على وظائف الجهاز العصبي بعامة, 
والجهاز العصبي المر كزي المتمثل ف الدماغ بخاصة. فهذه النظرية تفسر اكتساب 
اللغة الثانية على ضوء التقسيم الماني (النصفي) للدماغ, أي تقسيم قشرة 
الدماغ إلى جانبين أو نصفينء هما: الحانب الأكن ع«عطمقتصمعط غخطعض عطاء 
والجانب الأيسر ©6156 طم7015»ءط 1616 ع#ط» وتحديد الوظائف اللغوية لكل 
جانب. 

وقد تبين - في الفصل الرابع - أن مناطق اللغة الأم ووظائفها في الدماغ 
تقع في الجانب الأيسرء وبخاصة ما يتعلق بالعناصر والمهارات الي تتطلب 
عمليات تحليلية» غير أن مناطق اللغة الثانية ووظائفها في الدماغ - 57 هذه 
النظرية - تختلف بحسب نوعهاء ومراحل تعلمها. فالعبارات الجاهزة 
طءعءم5 عنه[نتمه1 تقع في الجانب الأيمن؛ لأنها تفهم وتستعمل كتلة كاملة 
دون تحليل» وهذا ما يفسر لحوء المتعلم إليها في المراحل الأولى من تعلمه. بل إن 
هذه النظرية ترى أن متعلم اللغة الثانية يعتمد على الجانب الأمن في المراحل 
الأولى من تعلمهاء ولاسيما في البرامج التقليدية لتعليم اللغة الي تهتم بالتدرييات 
الآلية بعامة وتدريبات الأنماط بخاصة. 


)١(‏ يهتم علم اللغة العصبي بدراسة الوظائف اللغوية للجهاز العصبي. بيد أن هذا العلم يشيرزك 
مع علم اللغة النفسي في جوانب كثيرة؛ وكثير من مسائله ومباحثه تدخل ضمن مسائل 
علم اللغة النفسي ومباحثه» بل إنه كان يعد فرعا من فروع علم اللغة النفسي. 
-:1؟99- 


أما الجانب الأيسر فتقع فيه كثير من مناطق اللغة الثانية أيضاء وبخاصة 
منطقة بروكا ومنطقة فرنيكي”2» وهو مسؤول عن الوظائف التحليلية للغة) 
خاصة تلك الي تتطلب استعمال اللغة استعمالاً إبداعيا لاق ع58ناعقطها عتتامع 0 
عونك كالنحو والصرف والدلالة» ورمما تستقر فيه اللغة الثانية إذا بلغت درجة 
عالية من الكفاية. 
وقد فرق لا مانديلا بين نوعين من اكتساب اللغة: أحدهما اكتساب الطفل 
لغة أو لغات ثانية في مرحلة طفولته فيما بين السنة الثانية والسنة الخامسة من 
العمرء والآخخر اكتساب اللغة الثانية أو الأجنبية بعد هذه المرحلة من الطفولة. ثم 
قسم النوع الثاني إلى حالتين» إحداهما اكتساب الطفل اللغة الثانية بعد تحاوزه 
السنة الخامسة من عمره ابا طيعيا عقوي والأخرى تعلم الطفل أو الكبير 
الل الأعنمية ف فهو ل دراشية ويك أن كلدت الترقين ينعيق بعملنات 
معرفية محددة» ولكل منهما وظائف عصبية تختلف عن وظائف النوع الآخر. ثم 
ذكر أن اكتساب اللغة يسير بتدرج رتّي وفق نظامين وظيفيين مختلفين» هما: 
-١‏ التدرج التواصلي» وهو المسؤول عن اكتساب اللغة الثانية اكتساباً طبعياً 
سواء في مرحلة الطفولة المبكرة أو بعدها. 
-١‏ التدرج المعرتي» وهو المسؤول عن اكتساب المعلومات اللغوية والعمليات 
الي تتم في الدماغ» وذلك ف أثناء تعلم اللغة الأحنبية في فصول دراسية. 


)١(‏ سبق التعريف بهاتين المنطقتين ووظائفهما ف الحديث عن الدماغ في الفصل الرابع. 
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ثم بين أن المتعلم يصعب عليه استعمال الأغماط اللغوية والتواصل بها في 
مواقف طيعية إذا كانت هذه الأنغغاط مما تعلمه في فصول دراسية بواسطة مواد 
0 

لكن المتأمل هذه النظرية يدرك أنها تلتقي مع نظرية المراقب لكراشن في 
التفريق بين عملييٍ اكتساب اللغة وتعلمهاء وإن تميزت الأولى عن الثانية بالعمق 
والاهتمام بالجوانب المعرفية والوظائف العصبية. 
النظرية الوظيفية بددمعط7 1210221 : 

النظرية الوظيفية نظرية متعددة الأوجه والجوانب» ومكونة من عدد من 
النظريات الفرعية والمذاهب والنماذج الي تفسر اكتساب اللغة الثانية. غير أنها 
تعد أبعد النظريات عن التفسير اللغوي (النظري) لاكتساب اللغة الثانية0)؛ 
لاهتمامها بالتمثيل المعرفي للغة في الذهن» واستغلال هذه المعرفة في استعمال 
اللغة والتواصل بها في المجتمع» والاعتقاد بأن اللغة لا تتمتع بخصوصية أو ميزة في 
الدما غ7 . 

وتقوم هذه النظرية وما تفرع منها على أساس أن اكتساب اللغة الثانية 
عله عن رانك تنام لج وتو اقنش ور اسسناة جل يه ورم متطاية عدو اللا لان 
والمواقف من مهمات, كالتحليل والتركيب والتضمين والربط» ونحو ذلك؛ 
للتغلب على الصّعوبات الي يمر بها المتعلم في استعمال اللغة. 


منتعااهم 01 59515 22110231 نألمتناعل[2 عط" .1979 .ل ,18أع0معصهدا )١(‏ 
.5-9 :13 113261187 1181:501' ".ع21326116 

.22011151102 ©38ناع مط 0طمعع5 01 5610177 عط1 .1 ,115لا (؟) 
2030 01 

)” 1510.2. 9. 


و - 


ومن أهمم نماذج هذه النظرية أنمو ذج التنافس 110061 هاناعم دمه0» 
الذي يعد أنموذجا لتفسير سلوك المتعلم في اكتساب اللغة الثانية كما يظهر في 
الأداء عع صهصطءم لمع ص بدلاً من تفسير الكفاية عع2ع]6م0052.» الذي يهتم به 
المعرفيون الفطريون. ويعتقد أصحاب هذا الأنموذج أن تعلم الإنسان اللغة لا 
يتطلب قدرات لغوية خاصة.» وإنما هو حزء من القدرات والآليات المعرفية العامة 
للتعلم. ويعتقدون أيضاً أن اكتساب اللغة يحدث نتيجة التفاعل بين الدخل 
اللغوي والآليات المعرفية» كالإدراك والذاكرة وغيرهما. 

ووفقاً لهذا الأنموذجء فإن اكتساب اللغة يعتمد على قدرة المتعلم على ربط 
التزكيب بالمعنى 22822128 102ا112- 0نم من ناحيتين: إحداهما 
تحديد التزكيب المناسب لاستعماله في سياق لغوي للتعبير عن معنى محدد, 
والأحرى تحديد المعنى الذي يحمله تركيب معين. ولتحقيق هذا ال هدف, يستعين 
المتعلم بأربعة أمور يستخلصها من الدخل اللغوي» وهي: ترتيب الكلمات (في 
الجملة) 602067 7024 والمفردات المعجمية:؛ والتصريفه والتنغيم 
10 وهذه العناصر تختلف درجاتها في اللغات» كما تختلف داخل 
اللغة الواحدة؛ فترتيب الكلمات أبرز العوامل الي تحدد وظيفة الكلمة في الجملة 
الإنجليزية» والدير سمة صوتية صرفية تحدد وظيفة الكلمة في الإنجليزية أيضاًء 
خلافا لوظيفة النبر في اللغة العربية'©. ويضاف إلى ذلك الإعراب في اللغة 
العربية بوصفه أبرز العوامل الي تحدد وظيفة الكلمة في الجملة» وإن لم ينص 
عليه في هذا الأموذج. 


5 .2 .نط1 (0) 
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ومن هذه النماذج أيضاً أنموذج التأهيل 1/0061 صهنه2ذز:212: الذي 
يعد نتيجة تطبيق المبادئ الإجحرائية 5ع1طأء م61 00672128 الي طرحها 
دان سلوبين لتفسير اكتساب اللغة الأم» على اكتساب اللغة الثانية. وهذه 
المبادئ تفسر اكتساب اللغة 57 لاستعمال أنماطها وتراكيبهاء وترى أن الأغماط 
والتزاكيب اللغوية الي يفهمها المتعلم بسهولة يستعملها بسهولة أيضاء ومن ثم 
يكتسبها ف مرحلة مبكرة قبل غيرها من الأنغماط والتزاكيب الأخرى. 

ويسعى أصحاب أنموذج التأهيل هذاء أمثال أندرسون 2ه2065ه وغيره» 
إلى وصف أساليب متعلمي اللغة الثانية واسراتيجياتهم في بناء أنظمة لغتهم 
المرحلية بواسطة التفاعل اللغوي والتواصل مع الناطقين بها. وقد وضع 
أندرسون سبعة مبادئ لعملية اكتساب اللغة الثانية''» استلهمها من بالمبادئ 
الإحرائية الى وضعها سلوبين» لكن أندرسون أكد أن اكتساب اللغة الثانية 
يحدث نتيجة عمليتين رئيستين» هما: التأهيل 20 وفك التأهيل 
1120 مع . ففي الأولى ينطلق المتعلم من خلفيته ومعلوماته العامة ويلجأ 
إليهما في تفسير السياق اللغوي وفهمه واستعماله؛ وينتج عن هذه العملية 
تبسيط السياق فهماً واستعمال. وهذا السلوك يؤدي إلى التهجين اللغوي 
1210 مع ننم ف مرحلة مبكرة من اكتساب اللغة المدف في نظر عدد من 
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الباحثين» وبخاصة شومان0©. أما الثانية فينطلق فيها المتعلم من السياق اللغري, 
ويكيف نظامه اللغوي المرحلي لهذا السياق؛ فيجتهد في الفهم والاستنتاج بحثا 
عن القواعد والقوانين الي تحكم السياق أو التركيب الذي يسمعه؛ وهذا 
السلوك يحمي المتعلم من التهجين أو يخلصه منه إن وقع فيه". 
نظرية اللغة المرحلية بجرمعط! مم2 ناو صه !1ع 12: 

نظرية اللغة المرحلية”© هي النظرية الى تفسر اكتساب اللغة الثانية على 
ضوء اللغة المرحلية 12671322801886 وما تتميز به هذه اللغة من مات 
ومصائص”. واللغة المرحلية» الي لم تعرف بهذا الاسم إلا في نهاية الستينيات 
من القرن العشرين» هي: لغة متعلم اللغة الثانية؛ ومراحل النمو الي يمر بها في 
أثناء تعلمهاء وذلك فيما يفهمه أو ينتجه في هذه المرحلة من كلام وكتابة0. 

هذا هو المفهوم الشامل لنظرية اللغة المرحلية» لكن الباحثين احتلفوا في 
مفهوم هذه اللغة وتحديد معالمها؛ فمنهم من ضيّق هذا المفهوم وحصره في لغة 
المتعلم حين تتجاذبه أنظمة لغته الأم وأنظمة اللغة المدف» وما يكون في هذه 
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(0) ترجمها بعض الباحثين إلى اللغة المتوسطة أو البينيّة» لكن الباحث استعمل اللغة المرحلية؛ 
نسبة إلى المراحل الي يمر بها المتعلم؛ وتأكيداً لشمولية هذه اللغة بدلاً من حصرها ف 
مرحلة تأثير اللغة الأم ف اللغة ا هدف. 
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المرحلة من تدحل لغوي؛ ومنهم من وسّع هذا المفهوم ليشمل جميع المراحل الم 
يمر بها المتعلم في مرحلة تعلم اللغة؛ حتى أصبح مصطلاح اللغة المرحلية عند 
بعضهم ها لمصطلح اكتساب اللغة”"©. 

وقد تنوعت مناهج البحث في اللغة المرحلية حتى بلغت عشرة مناهج؛ 
بدأت بالتحليل التقابلي وتحليل الأخطاء وفقاً للتفسير السلوكي البنيوي» ومرت 
باستراتيجيات التعلم والاتصال» ودراسات المورفيم والتحجر اللغويء والنظرية 
الكلية الفطرية في اكتساب اللغة). 

أما تفسير هذه النظرية لاكتساب اللغة الثانية فقد صنفها باري ميكلافلن 
صناطعنتضاء24 بوعوظ إلى: تفاسير أولىء وتفاسير متأخرة حديثة» و تحت 
كل بمجموعة عدد من الآراء. وأجمل هذه التفاسير بحسب آراء أصحابها إلى 
خمسة تتضح في الفقرات التالية. 
أولا: اللغة المرحلية استراتيجيات تعلم: 

وبمثل هذا التفسير نظرة سلنكر الي أوضح فيها أن اللغة المرحلية نظام لغوي 
مستقل ينتج من محاولة المتعلم إنتاج اللغة الثانية كما ينتجها الناطقون بها. 
وبالرغم من أن سلنكر هو رائد نظرية اللغة المرحلية» فإن تفسيره للغة المرحلية 
1 أولا يعتمد على الإعان بتأثير اللغة الأم في اكتساب اللغة الثانية؛ إذ نظر 
إليها بوصفها مرحلة بين اللغتين» لا بوصفها مراحل ذات سممات محددة. وتتكون 
هذه اللغة - وفقا لتفسيره - من حمس عمليات معرفية» هي: 
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-١‏ نقل أنظمة اللغة الأم إلى اللغة المدف». فتحدث سمات في اللغة الثانية 
للمتعلم نتيجة تدحل أنظمة لغته الأم فيها. 
؟- انتقال أثر التدريب داخحل اللغة الثانية» وذلك حين تكون بعض سممات 
اللغة الثانية نتيجة تدرب المتعلم على أغماط أخرى داخلها. 
“1- استراتيجيات تعلم اللغة الثانية» وذلك حين تكون بعض همات اللغة الثانية 
للمتعلم نتيجة أساليب معينة يسلكها في أثناء تعلمها. 
غ - استراتيجيات الاتصال باللغة الثانية» وذلك حين تحدث همات معينة في 
اللغة الثانية للمتعلم نتيجة اتباعه أساليب خاصة به عندما يتواصل بها. 
ه- المبالغة في التعميم» وذلك حين تحدث سمات معينة في اللغة الثانية للمتعلم 
نتيجة تعميمه قواعد على أنماط وتراكيب لا تنطبق عليها هذه القواعد. 
وبيّن سلنكر أن لغة المتعلم في هذه المرحلة قد تتعرض للتحجر 
511220 وهو توقف نمو لغة المتعلم توقفا جزئيا أو كلي0©. 
ثانياً: اللغة المرحلية سلوك مقنن تحكمه القواعد: 
ومثل هذا التفسير رأي آجميان صنهنتدءز40 الذي أوضح فيه أن اللغة 
المرحلية سلوك مقئن تحكمه القواعد» ويجب حيتئذ تحليله تحليلاً لغوياً كما تحلل 
الأنظمة اللغوية الطبعية» وذلك بدراسة لغة المتعلم في هذه المرحلة وتحليلها تحليلاً 
علميا؛ لتحديد مراحل النمو الي يمر بهاء وسمات هذه المراحل وتخصائصها. 
ويرى آجميان في هذا التفسير المخالف لتفسير سلنكر أن اللغة المرحلية حية نامية 
متطورة» لكنها في الوقت نفسه متحركة متغيرة©. وهذا التغير قد يعكس تغيرا 
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في كفاية المتعلم» وقد يكون تغيرا في الأداء دون الكفاية» خاصة عندما تتغير 
المواقف فينتكس أداؤه أو يستعين بلغته الأم. 
ثالثا: اللغة المرحلية مجموعة أساليب لغوية: 

وهو التفسير الذي قدمته تيرون 218305 وهو تفسير يشبه تفسير أجميان في 
النظرة إلى تأثير الكليات اللغوية في اللغة المرحلية» لكنها أضافت إليه أن اللغة 
المرحلية يمكن تحليلها بأساليب لغوية اعتماداً على استعمال السياق. فقد ذهبت 
إلى أن كلام المتعلم يتغير تغيراً منتظما؛ إما بسبب السياق الذي يلزم المتعلم 
باستعمال أنماط معينة» وإما بسبب المهمة أو الطريقة الي اتبعت في استنطاق 
المتعلم. 

وفرقت تيرون بين استعمال اللغة في سياقات ومواقف عفوية واستعماها في 
سياقات ومواقف رسمية. ففي السياقات والمواقف العفوية تظهر اللغة المرحلية 
للمتعلم على طبيعتهاء ويكون اخر :محطها ومقهوماء أما في حال الأداء الرسمي 
فإن المتعلم يشعر بالرقابة» ويعود إلى ما تعلمه من قواعد وقوانين ليستعين بها؛ 
فععير اداو هقير ف شفع اللغة الرتحلية الو 

فاللغة المرحلية - في نظر تيرون - ذات »مات لغوية طبعية» لكن طبيعتها 
تختلف بحسب السياق والموقف والمهمة؛ فيمكن وصفها وتحليلها وتقنينها في 
المواقف والمهمات الطبعية؛ ويصعب وصفها في حال المواقف الرسمية. 
رابعا: الانتظام والتغير: 

الاتنظام والتغير أو التنوع أحد التفاسير الحديثة للغة المرحلية» وقد برز نتيجة 
عدد من الدراسات الي أجراها كل من أندرسن وهياتنستام 
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سطس 116 وهبنئر #عططع1111 وإليس 81115. وقد اهتمت هذه الدراسات 
بالبحث عن سمات وخصائص معينة في لغة المتعلم للاستدلال بها على وجحود 
مات وخخصائص أخرى في لغتهم المرحلية؛ والتأكد من غياب الأولى دليل على 
غياب الثانية منها. وقد استعمل في هذه الدراسات أساليب الوزن الاستدلالي 
5 _قططعء) عطتلةء5 لوطه01هء1[مدراء واشتق منها معام|إ التوليد 
اللغوي 11167 ط200111رع: آه أخمعاء1لاء0م»ه. 

وقد وجد أندرسن وهيلتنستام في دراستيهما أن متعلمي اللغة الثانية أبدوا 
انتظاماً في اكتسابهم مورفيمات النفي والاستفهام» لكن لوحظ في أدائهم تنوعا 
فردياً ينم عن استزاتيجيات خاصة بالمتعلم يرى أنها ضرورية لتوصيل رسالته 
واضحة إلى السامع. وقد مى هبنر هذا التنوع بالتنوع الوظيفي» وقدم أمثلة له 
من تنوع استعمال متعلم للغة الإنجليزية أداة التعريف (©2])» وبين أن المتعلم 
كان يستعملها استعمالات مختلفة للتعبير عن وظائف مختلفة. فكان في بداية 
تعلمه لا يستعملها إلا للدلالة على أمر معروف للسامع» ثم توسع في استعماها 
في العبارات الامية وإن م يتطلبها السياق» ثم اقترزب من استعماطا استعمالاً 
د حين بدأ يحذفها من العبارات الاسمية الي تكون فيها المعلومات معروفة 
للسامع”"©. 

أما راد إليس 5111 2004 فقد ذكر نوعين من التنوع في اللغة المرحلية: 
هما: التنوع المنتظم 72218008 ع0)ودمع875 والتنوع غير المنتظم -2112 
غ21 تمع:5928. فالتنوع المنتظم هو ما بينته تيرون من أن أداء 
المتعلم ينتظم في المواقف الطبعية» لكنه يتغير ف المواقف الرسمية. أما التنوع غير 
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المنتظم فهو ما أشار إليه هبئر من أن المتعلم يستعمل في بداية تعلمه عبارات 
لو ابش فق جور لق ه لوقه يدوا )و زو ستليا مال علي" لككئه قاد ب رطرييية أو 
يخطىئ أخطاء متنوعة عندما يلجأ إلى استعمال هذه العبارات في مواقف 
وسياقات جديدة لم يألفها من قبل. وقد مثل إليس لذلك بصيغتين من صيغ 
النفي ف اللغة الإنحليزية, وهما: طععب+'002 لصة 80+65 للتعبير عن 
معنى واحد(". 

وف العقد الأخير من القرن العشرين تطورت الدراسات ف اللغة المرحلية؛ 
فأصبح البحث فيها سمة من سمات المنهج العلمي الذي يدعيه كل باحث؛ حتى 
تحولت جميع الدراسات في اكتساب اللغة الثانية إلى دراسات في اللغة المرحلية» 
أي إن اللغة المرحلية أصبحت مرادفة لاكتساب اللغة الثانية©. وهذا أمر مقبول 
إذا قصد باللغة المرحلية المعنى الشامل هذه اللغة» وهي لغة المتعلم في أثناء تعلمه 
اللغة المدف, أما إذا قصد بها المع الضيق؛ الذي يشير إلى مرحلة الانتقال من 
اللغة الأم إلى اللغة الهدف؛ فهذا ليس لغة مرحلية؛ وإنما هو لغة بينيّة أو 
متوسطة» كما كان يطلق عليها في بداية نشأتها. 


.4011151102 ©2856 ناع تنمآ 560520 20128طة ]2065لا .1 ,15لاظ )1١(‏ 
2276-80 0 
(1) باري ميكلافلن. نظريات تعلم اللغة الثانية؛ مرجع سابق» ص 50. 
ا كك 


الفصل الثامن 
المشكلات اللغوية 
المشكلات اللغوية مصطلح عام لاضطرابات وأمسراض وعيوب تعوق 
الوظائف اللغوية يها واستعمالا. ويعبر عن هذه المشكلات في المصادر اللغوية 
النفسية بعبارات أخعرىء منها: اضطرابات اللغة 015020618 386 تج ضقاء 
وعيوب النطق 018020628 611126102 1عة؛ وأمراض الكلام» واضطرابات 
الكلام 015020628 طءععمة» ونحو ذلك. 
وقد فضلتُ استعمال مصطلح المشكلات اللغوية؛ لشموله عددا من 
الاضطرابات والعيوب والأمراض الي تصيب مراكز اللغة في الدماغ» وتصيب 
أعضاء النطق وأجهزة السمع؛ فتؤثر على لغة المصاب بها فهما واستعمالاً. 
ويختلف الباحثون في تصنيف هذه المشكلات؛ بحسب الأسس الي 
يعتمدون عليهاء والخلفيات العلمية التخصصية الى ينطلقون منهاء سواء 
أكانت لغوية أم نفسية أم طبية ة. فمنهم من يصنفها بحسب أسبابها؛ فيقسمها 
إلى عضوية ووظيفية» ومنهم من يصنفها بحسب أعراضها؛ فيقسمها إلى: 
اضطرابات في النطق» وصعوبات في تركيب الجمل» وخطلل في المعنىء 
وصعوبات في فهم الكلام ونحو ذلك. ومنهم من يصنفها بحسب مراحل 
الإصابة؛ فيقسمها إلى: اضطرابات تطورية» واضطرابات مكتسبة» ومنهم من 
ل ار ا 
في الأسباب ولا في الأعراض ولا في المراحل. 


6 أنسى محمد قاسم. اللغة والتواصل لدى الأطفال. الإسكندرية: مركز الإسكندرية 
للكتاب» ؟.دكم. ص .1١5-58١‏ 
ىر 


ويختلف الباحثون أيضاً في النظرة إلى هذه المشكلات والتعمق في دراستها 
والبحث فيها؛ بحسب توجهاتهم الأكادعية وخلفياتهم العلمية. فالباحثون ف 
علم اللغة النفسي”", عادة ما يقتصرون ف بحوثهم على المشكلات اللغوية 
ذات العلاقة بإصابات الدماغ وبعض الأمراض العقلية والورائية» كالحبسة 
بأنواعهاء والتفكك النحوي» وضياع المعنى» ولا يهتمون كثيرا بالعلاج. أما 
الباحثون في علم النفس اللغوي”"» فيتعمقون في البحث في هذه المشكلات» 
ويهتمون كشراً بالعيوب الي تمرجع إلى أسباب: اجتماعية وورائية كالذكاء 
والذاكرة مثلاء بالإضافة إلى اهتمامهم بالاضطرابات ذات الأسباب العضوية 
والعقلية أو تلك الناشئة عن إصابات في الدماغ؛ ويرشدون إلى وسائل 
العلاج» وبخاصة الوسائل الاحتماعية والنفسية والتربوية. 

وسوف أسلك في هذا الفصل مسلك الباحثين في علم اللغة النفسي» 
وأحاول - قدر الإمكان - إضافة ما يتطلبه المقام من اضطرابات الكلام 
المهمة» ولو لم يتعمق فيها أولئك اللغويون. وسوف أصنف المشكلات اللغوية 
في موضوعين رئيسين هما: المشكلات اللغوية الناتحة عن إصابات الدماغ 
والمشكلات اللغوية العامة. 
أولاً: المشكلات اللغوية الناتجة عن إصابات الدماغ: 

إن معظم الاضطرابات اللغوية وأشدها خطورة وأصعبها علاجا تلك الي 
تحدث نتيجة أمراض أو إصابات في مراكز اللغة ووظائفها في الدماغ» سواء 
أكانت هذه الاضطرابات بسبب أورام نامية في أنسجة الدماغ؛ أم حدثت 


)١(‏ يتطلق هؤلاء من قضايا علم اللغة النفسي بوصفه فرعا من فروع علم اللغة. 
(1) وهؤلاء ينطلفون من قضايا علم النفس اللغري بوصفه فرعاً من فروع علم النفس. 
3 ا كك 


نتيجة صدمة أو جرح في رأس المريض أو وجهه؛ فسببت خللاً في مناطق اللغة 
وناف. 

وأكثر هذه الأمراض فيوعاء و اشنها تأثيرا على اللغة» هو مرض السكتة 
الدماغية عغ[0خ:8» الذي يحدث نتيجة تمزق في العروق؛ بمنع تدفق الدم إلى 
الدماغ. ويطلق على الاضطرابات اللغوية الي سببها إصابات الدماغ حبسة 
لغوية أو أفازيا 22 ورهي كلمة يونانية الأصلء أصبحت فليا 
نيا لأنواع مختلفة من الاضطرابات اللغوية الى تحدث نتيجة إصابة في 
الدماغ. 

وعلى الرغم من إدراك الناس لتأثير أمراض الدماغ على وظائف اللغة من 
آلاف السنين”"» فإن الحبسة مجميع أنواعها ودرجاتها لم تدرس دراسة علمية 
إلا في التصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي. ففي عام 815/١م؛‏ 
لاحظ عالم الأعصاب الفرنسي داكس 286 أن الخلل في الكلام» أو عدم 
القدرة عليه لدى كثير من المرضى, مرتبط بإصابتهم بشلل في النصف الأكن 
من الجسم نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية اليّ تصيب الجانب الأيسر من 
الدماغء مقر معظم الوظائف اللغوية» لكن ملاحظات داكس هذه لم تنشر إلا 
عام 856 ام. 


صسذط :5ع1500نع ستامطء7و2 .1978 .لآ ,و5عكل22 ,.ل(1 ,ووه" )١(‏ 
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43 .2 ,01 .م0 .5ع151ناع ستامطع2زو2 ,(.1]520) 


اهى ب 


ثم اكتشف السراح الفرنسي بول بروكا عام ١15١م‏ منطقة من أهم 
مناطق اللغة في الدماغ فنسبت إليه» وعرفت أعراضها اللغوية بحبسة بروكا 
28 820085. وبعد عقد من الزمان» اكتشف عالم الأعصاب 
الألماني كارل فرنيكي منطقة لغوية أخرى في الدماغ نسبت إليه» وعرفت 
أعراضها اللغوية بحبسة فرنيكي طم 21 

وقد قسمت الحبسة إلى أنواع؛ هي: الحبسة الحركية» والحبسة الحسية؛ 
وعسر القراءة» وعسر الكتابة» وغيرها مما سوف أتحدث عنه في الفقرات 
التالية: 
١-الحبسة‏ الحركية 87122818 250602: 

وهي حبسة الكلام» أو الحبسة اللفظية 2852818 7655821 المعروفة 
بحبسة بروكا؛ نسبة إلى الإصابة ال تحدث لمنطقة بروكا في الدماغ. وقد 
ذكرت في الفصل السابق أن هذه التسمية نسبة إلى الجراح الفرنسي بول 
بروكا ج8200 22131 (18154م-88.0١م)‏ الذي اكتشفها عام ١85١م‏ 
نتيجة لدراسة حالة أحد مرضاه الذي أصيب بحبسة كلامية شديدة» استمرت 
فترة من الزمن وانتهت بوفاته. وبعد تشريح دماغ المصاب وجد بروكا فجوة 
خالية من الأنسجة العصبية في منطقة معينة في الصدغ الأمامي الأيسر من 
دماغ المريض؛ فربط الخلل في كلام المريض بعلة حدثت فأتلفت هذه 
الأنسجة؛ وأطلق امه على هذه المنطقة؛ فعرفت فيما بعد يمنطقة بروكا 


182005 9 


)11( تحدئت عن هذه الأنواع في فصل سابق» وسوف أعود إليها بعد قليل إن شاء الله. 
الى 


وعندما تصاب هذه المنطقة بضررء ويحدث للمصاب حبسة كلامية؛ 
يفقد القدرة على التعبير الكلامي الحركي دون الفهم؛ وذلك لقربها من مراكز 
الحركة لأعضاء جهاز الكلام كاللسان والحنجرة والفك. والمصاب بهذه 
الحبسة يكون كلامه قليلاً وبطيئاء كما يكون صعبا ومكسراء لا تحكمه قواعد 
سليمة» ولا تربط بين كلماته روابط نحوية من حروف عطف أو جر أو 
استفهام أو أسماء إشارة أو أسماء موصولة ... بل ينطق كلمات متقطعة 
معظمها كلمات محتوى مثل: رحلء امرأة» طفلء ماء, نافذة» وجه» رأس» 
خبزة» خزانة. أما الكلمات الوظيفية فنادرة حداء وغالبا ما تكون محصورة في 
أداة الإثبات (نعم) وأداة النفي ل 20 

وق الحالات الشديدة من هذه الحيسة يفقد المصاب القدرة على التعبير 
تماما حتى إن عضول اللقوئ:رغا يكون عتهورا اق كلبة واخذة دوه مهنا 
تنوعت الأسئلة أو الأحاديث الموجهة إليه؛ كأن يردد كلمة (ماما) أو كلمة 
(محمد)”2". وهذا ما حدث فعلاً للمريض 26ع:00عآ المريض الذي كان 
يعالجه بول بروك("؛ حيث كان يردد كلمة واحدة منذ إصابته» وهي أداة 


النفي (لا) 9©). 


.7١5 25١8 فيصل الزراد. اللغة واضطراب النطق والكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.25١10 27١5 (؟) المرجع السابق» ص‎ 
)5١ ,أن .م0 .112281118165[مطء2532 .10 ,لمتقصطتة0‎ 22. 435, 6 


طقسا 01 52515 لوع12ع 5810160‏ عط1. .للا ,الهمع 10لا (:) 
6 .2 ,01 .م0 .2م التقطع8 112212117 لطم 
ل كك 


وقد سجل حديث مع أحد المصابين بهذه الحبسة وامعه بير «رعغ)ء2) 
وكان يشرح لمحدثه أنه حضر إلى المستشفى لإجراء عملية في أسنانه» فجاء 
كلامه على النحو الآني: 

«نعم .. أه .. الإثنين .. إر .. بابا وبيتر .. وبابا .. إر .. مستشفى .. 
وآه .. الأربعاء .. الأربيعاء الساعة التاسعة, آه دكاترة .. اثنان .. ودكاترة» 
..وإر ..أسنان .. نعمء7) 

وقد لاحظ بروكا أن المصاب بهذه الحبسة يمكن أن يفهم الكلام القصير 
الجهل قوم طعي لأذ فوت هذا الستزف ين الكلقم لا اتطلي نه ليلا 
نحوياء كما لاحظ أنه ينفعل ويئمتم بكلمات غير مألوفة. 

ويعتقد الباحثون المعاصرون أن الضرر الذي يصيب منطقة بروكا وحدها 
إنغماهو حبسة كلامية انتقالية» وأن الحبسة الكلامية الكاملة, الى سوف 
أتحدث عنها بعد قليل» لا تحدث إلا عندما تتسع رقعة الضرر بحيث تشمل 
منطقة بروكا والمنطقة المحيطة بهاء وتمتد إلى منطقة تقع في مقدمة الشق 
المركزيء بحيث يغطي الضرر قشرة الحركة :ت216مه 06017 عدص 
والقشرة الجزرية :0166© 1251312؛ والتلاموس 532115ة[قط))» بالإضافة إلى 
منطقة بروكاء وكلها تُغذى بالدم بواسطة الشريان الدماغي. ولأن منطقة 
بروكا هذه تقع بالقرب من منطقة الحركة ع:ع01)6ء 22001 فإن مثل هذه 
السكتة غالبا ما تشل الحانب الأيمن من الجسم. 

ويعتقد موهر 84013) الذي درس حبسة بروكاء أن العملية كانت أكثر 


تعقيدا ثما وصفها به بر وكاء وأن مناطق أخحرى من دماغ المريض كانت مصابة 


0١ 1510. 2. 47‏ 
لك )الى كك 


بعطب. كما يعتقد آخرون أن الحبسة الى اكتشفها بروكا قد تحدث لأسباب 
وراثية» أو لصعوبة في الولادة» أو نتيجة إصابة الجسم أو الرأس بحادث أو نحو 
ذلك”'؟. وعلى الرغم من ذلكء فإن النتائج الي توصل إليها بروكا قبل قرن 
ونصف ما زالت أساسا مهما للدراسات الي أحريت فيما بعد في هذا لمجال. 
؟- الحبسة الحسية 2512 طمث 56250137: 

وهي الخيسة المعروفة بحبسة فرنيكي 59 5أعع1ع1رعء1377آ؛ نسبة إلى 
منطقة في الدماغ اكتشفها عالم الأعصاب الألماني كارل فرنيكي امه 
عكاء نمرعء117 (88ام-ه 1٠١‏ ١م)‏ عندما تنبه عام 81/4 ام إلى افق مين 
الحبسة الكلامية تبدو أعراضها في ضعف مفاحجئ في اللغة يحدث نتيجة الإصابة 
.منطقة معينة في الدماغ» لكنها تختلف عن الحبسة الحركية الي تحدث عنها 
سلفه بول بروكا؛ لهذا ميت هذه المنطقة باسمه (فرنيكي). 

وقد توصل فرنيكي من خلال عدد من البحوث التشريحية الي أحراها 
على مرضاه عام 804١م‏ إلى وجود مركز ممعي كلامي في الفص الصدغي 
من الدماغ؛ وافترض حدوث تلف في هذا الجزء من الدماغ أدى إلى تلف 
الخلايا العصبية ال تساعد على تككوين الصور السمعية للكلمات والأصوات. 
ولاحظ أن تلف هذه المنطقة ينتج عنه ما يعرف بالصمم الكلامي أو صمم 
المفردات 063152655 17/050: مع الاحتفاظ بحاسة السمع”". 

وتظهر أعراض الحبسة الحسسية» أو حبسة فرنيكي؛ من خلال كلام لا 
نحي" لله أن كناام' لااعلذقة له يلفوك العم مرع انهاقن يدو سَليما 


)١١ 1510. 2. 7‏ 
(؟) فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والكلام؛ مرجع سابق» ص .7١5‏ 
اه ىل ## ا 


من الناحية التركيبية؛ أي إن المصاب بها يتحدث بكلام صحيح القواعد لكنه 
غير ذي معنى؛ كأن يقول مثلا: نامت السيارة فوق الشجرة؛» أو شرب الحجر 
الجدار”'2. وربما تكلم بكلام لا يناسب المقام أو لا علاقة له.عموضوع الحديث؛ 
فعندما يسأل المصاب عن موضوع ما يجيب بكلام يوحي للسامع أنه لم يفهم 
السؤال أو أنه لم يسمعه بالكلية”©؛ فقد يسأل عن عمله مثلاً فيجيب بقوله: 
أخبرني أنه سوف يأتي هناك! أو يقول مثلا: كان أي في المحل التجاري كل 
شيء في السطح يقرأ .. 

ومن أعراض هذه الحبسة أيضاً نطق كلمات لا معنى لها("» مثل: 
سعرب» قصبر» رحبر» صربع ..؛ أو تبديل بعض الأصوات المتشابهة نحو 
كلب وقلبء أو اللجوء إلى القلب المكاني أو عكس الكلمات نحو: قرب 
وبرق» ولعب وبلع”©. 

وررءما صاحب هذه الحبسة حبسة تعرف بحبسة نسيان الأسماء 3201021 
8+ تحدث نتيجة عطب ف التلفيف الزواوي» يصاحبه عطب آخر في 
الفص الصدغي “». ويظهر عند المصاب بهذه الحبسة صعوبة في استرحاع 
الأسماء؛ حيث يبمضي وقتاً طويلاً للوصول إلى اسم أو إلى نطق كلمة معيئة 


.01 .م0 .281115165 تأمطء257 10 12500116102 لق .(آ ,رومع طصاء:51 )0١(‏ 
.2.188 
)١(‏ فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والكلام؛ مرجع سابق» ص .5١١ 27١١‏ 
.01 .02 .112811151165[مطن:2832 0غ 125001161102 لق .نآ ,رعتعطصاع 5 0 
9 ص2 
(4:) هذه الأمثلة ليست هما ورد في كلام المصابين بهذه الحبسة) وإنما هي أمثلة مشابهة لها في 
اللغة العربية» أوردتها لتقريب الأمر إلى الأذهان. 
.2 .22 ,011 .م0 .51165 1 لاع متام طعنزه2 .714 ,مسقصحة© (5) 
وو ب 


ورمما لجأ إلى ترديد كلمات أو عبارات عامة لكسب الوقت”") مثل: يعي 
اللي (الذي) وش اسمه؟ (ما اسمهيم أو مقاطع لا معنى لماء مثل: (أوه أم 
أفْ) ونحو ذلك. 

ويرى بعض علماء اللغة النفسي أن هذه الحبسة يصعب تصنيفها؛ لصعوبة 
تحديد أعراضها وسماته("»: لكنها نمط من أنماط حبسة النسيان ال هي 
موضوع الفقرة التالية. 
"- حبسة النسياك 12518مى 21165)1دث: 

وهي نوع من أنواع الحبسة الحسية أو درجة من درجاتهاء يكون 
المصاب بها غير قادر على تسمية الأشياء الي تقع في محال إدراكه؛ وهذا أطلق 
عليها أحيانا حبسة نسيان الأسماء 2818طم2 ع01دمصة:؛ لكنه في الوقت نفسه 
لا بخطئ في بناء التزاكيب» وإنما يتكلم بكلام خمال من الأخطاء النحوية 
الف 

وتظهر أعراض هذه الحبسة في صعوبة يجدها المريض في نطق أسماء 
الأشياء الي يتطلبها سياق الحديث أو الي يطلب منه تسميتهاء ورا لاذ 
بالصمت عندما يتعذر عليه إيجاد اسم مناسب للشيء موضوع الحديث9), 
وإذا ما عرض على المريض بهذه الحبسة شيء مألوف لديه وطلب منه ذكر 
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اسمه فإنه لا يذكره مباشرة» وإذا كرر عليه الطلب سماه بغير اسمه الصحيح أو 
وصفه بنشيء من صغاته أو وظائقه؛ كأن يشير إلى لذة طعم التفاخ مثلا أو 
جمال منظره دون ذكر كلمة تفاح, أو يصف الطماطم بأنه الشيء الجميل 
الأحمر اللون الذي يطبخ مع الطعام فيمنحه لذة خخاصة دون ذكر اسمه”©. 
وكثير من المرضى بهذه الحبسة لا يدركون أنهم مصابون واكوغانا ها 
يبررون عجزهم عن نطق الأسماء بالنسيان أو بعذر آخر. وثمة حالات خفيفة 
عو هن اللجينة. بطع ميات بها اناق الأساء ارقا ايها اجن معد 
عن نطق الأسماء غير المألوفة©2. وقد تكون هذه الحبسة مقدمة لداء الخرف 
المعروف بالزهايعر (الخرف) 01568856 8"ه طتاعط7812". 
4- الحبسة الصوتية/التفكك الصو 22605وء ]215 علأعصمطط: 
منطقة بروكا مسؤولة عن تخزين الكلام وتنظيمه؛ لهذا فإن المصاب بحبسة 
بروكا (الحبسة الحركية) يقع في أخطاء صوتية أكثر من الأخطاء اليّ يقع فيها 
المصاب بحبسة فرنيكي (الحبسة الحسية) 27. وقد لوحظ هذا من نتائج عدد 
من الدراسات؛ ففي دراسة أجريت على عدد من الذين يعانون من اضطرابات 
في اللغة» لوحظ أن أخطاء المصابين بحبسة بروكا ف نطق الأصوات الصامتة 
أكثر من أخطائهم في الأصوات الصالتة» وأن هذه الأخطاء تكررت ف 


)١(‏ لاحظ المولف هذه الظاهرة في رجحل من أقاربه أصيب بهذه المشكلة في الستينيات من 
عمره. 
(؟) مصطفى فهميء أمراض الكلام؛ مرجع سابق؛ ص ”7. 
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الصوامت الاستهلالية 5أقتوصهوصهه 91نأم1 للكلمة أكثر من 
تكررها في الصوامت الختامية 602505825 21د5. كما لوحظ 
تكرر أخطائهم في الصوامت العنقودية 1115]61785© 0025012216» أكثر 
من تكررها ثي الصوامت الأحادية 2025028265 عاعمزة» وأنها في 
الصوامت الاحتكاكية 1210)0768 والمرحية 00765)ه21؛ج أكثر منها في أي 
نوع آخخر من الأصوات الصامتة”"©. 

وإن الصعوبات الصوتية الى يواجهها المصابون بهذه الحبسة تشبه 
الصعوبات الصوتية عند الأطفال الصغارء باستثناء انتظام الأطفال في تعويض 
الأصوات الصعبة» في حين تتعدد البدائل للصوت الواحد المفقود في لغة الكبار 
المصابين بهذه الحبسة. فمن السهل التنبؤ بالصوت البديل للصوت المفقود عند 
الأطفال الناطقين بلغة واحدة» لكن يصعب التنبؤ بالصوت البديل للصوت 
المفقود عند الكبار المصابين بحبسة الكلام؛ لتعدد البدائل لديهم واختلافها من 
شخص إلى آخر. 

وتو لوقيل أن الاسعلكفت بون جنيع ارس نهو البيماة عؤنية برو عا 
وحبسة فرنيك فيما يتعلق بالأصوات؛ ليس اختلافا كمياً وحسبء وإنما هو 
احتلاف كيفي ا أي اختلاف في نوعية الأخطاء الصوتية الي يقع فيها 
المريض. ففي قراءة الكلمات قراءة جهرية؛ يقع المصاب بحبسة بروكا في 
أخطاء صوتية فوناتيكية» أي غير وظيفية» يصعب تصنيفها فونيمياء كنطق 


384 .1510.2 0 
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صوت اللثوي الأسناني في اللغة الإنحليزية بين صوئي /8 / و /4/ بحيث 
يصعب تصنيفه في واحد منهما”". 

أما الأخطاء الي يقع فيها المصاب بحبسة فرنيكي فهي أخخطاء فونيمية 
وافلالية سينك ينطق الاب لفوت انز نظقا "ليها 'فيتطاق موتك للدت 
ف كلمنة سيق نطق سليماء الكنة م تقصد كلمة سيفء وإنما قصد كلمة 
(صيف)» فلم يستطع نطق الصاد فأبدها سيناً واضحة لا لبس فيها"©. 

وإن الضعف في تمييز الفونيم يقود إلى النقص في فهم 00 أو يكون 
ناتجأ عنه؛ فقد أثبتت دراسة أحريت على ارعةعقر شخصا تابن سفن 
ف تمييز الفونيمات» أن لديهم ضعفا في فهم المسموع أيضاء وبعد أن شفوا من 
الضعف في تمييز الفونيمات تحسنت قدراتهم في فهم المسموع'". 
ه- الحبسة الدلالية/تفكك المعنى 87621600060 1ق اه 5 : 

لتذكر الكلمات ثلاثة مستويات: إثارة المفهوم الذهنى للكلمة» وتصور 
شكل الكلمة ا وإثارة التسلسل النطقي الحركي للكلمة. وضعف 
الكلمات يقع في أي مستوى من هذه المستويات الثلاثة. لكن المصابين بحبسة 
التسمية أو نسيان الأسماء 2218818 عتصدوصة يصتّفون ف المستوى الثاني؛ 
أي ني ضعف القدرة على تذكر شكل الكلمة صوتيً؛ حيث يسمون الأشياء 
بغير أسمائها؛ فيسمون الشحرة زهرة مثلاًء والشارع سيارة» وهكذا. ومنهم 
من يصنفون في المستويين الأول والثاني؛ فيخزعون ألفاظاً حديدة» لا وجود 
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غهاتي اللغة مثل: كعْلم سعرب»؛ قرجم؛ ورمتف» يقصدون بها: شارع 
وكتاب وخبز ومنزل على التوالي'". أما المصابون بحبسة بروكاء فإنهم 
يصنفون في المستوى الثالث فقط؛ أي في ضعف القدرة على نطق الكلمة 
شكل با 

وف دراسة أحريت على عدد من المرضى» تبين أن المصابين بحبسة الطلاقة 
65 111162؛ كانوا يعانون من صعوبات في تصنيف العناصر اليّ 
تربطها روابط دلالية؛ أكثر نما كان يعانيه المصابون بحبسة عدم الطلاقة 
83 02-111162ص؛ سواء أكانت هذه العناصر كلمات أم صور 1 
وسواء دلت على أشياء محسوسة بسيطة مفردة مثل كلمة كرسيء أم دلت 
على أشياء تحسوسة شاملة مثل كلمة أثاث. وكانوا يكاتون أرقا مو ستعونانت 
في تصنيف العناصر الى تربطها علاقات وظيفية أكثر مما كان يعانيه المصابون 
بحبسة عدم الطلاقة؛ فقد كانوا يعانون من القدرة على الربط مثلاً بين كلمتّي 
(اجلس) و(كرسي)» وكلمّيٍ (سافر) و(طائرة) ونحو ذلك. أما الفروق بين 
المصابين بحبسة عدم الطلاقة والعاديين في تصنيف هذه العناصر والربط بينهاء 
فكانت طفيفة7"؟. ولعل صعوبة التصنيف الدلالي للأشياء يزيد من صعوبة 
استدعائها بسرعة؛ لأنها تتطلب العودة إلى مركز تنظيم المعلومات الدلالية في 
الذاكرة طويلة الأمد. 


)١(‏ وضع المولف هذه الكلمات بدلاً من الكلمات الإنحليزية لتقرييها إلى ذهن القارئ. 
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وقد لوحظ في هذه الدراسة أن ثمة علاقة إيجابية بين درحة القدرة على 
تسمية الأشياء ومرحلة اكتسابها عند هؤلاء؛ فالكلمات المكتسبة في مرحلة 
مبكرة؛ مثل: كرة ولعبة ومشط واجلس ونام» كانت أسهل في التذكر من 
كليدات افكل انمدلة واونط فاو كفنا لوحلا ارما أن طلوف هو لاو كان 
مشابهاً لسلوك البالغين العاديين في حالة الضغط النفسيء أو الارتباك» أو 
التضويشن فق أثناء تعريضهم للتحليل الكهر بائي 6160150601151315176 من 
حيث القدرة على تسمية الأشياء المكتسبة في مرحلة مبكرة وتصنيفها والربط 
بينها دلالياً ووظيفياًء وصعوبة تسمية الأشياء المكتسبة في مرحلة متأخرة من 
العمر”'©. ويعتقد بعض الباحثين أن الكلمات المكتسبة في مرحلة مبكرة من 
الطفولة تحفظ ف الوظيفة غير الطبيعية للدماغ؛ بحيث يصعب نسيانها؛ لكثرة 
التدرب عليها مدة طويلة» أو لأنها تشكل المادة الأساسية الي تبنى عليها 
الكلمات الي لكسيهك عي 
5- الحبسة النحوية 2510 متصسدمعش: 

تؤدي الإصابة بحبسة بروكا إلى حدوث عجمة نحوية» أو تفكك في 
التراكيب» تتمثل في إنتاج كلام مختزل يشبه رطانة الأحبي نع 1م 
86 1ع طة!؛ يحوي كلمات محتوى متناثرة» ويخلو من الكلمات الوظيفية 
والمورفيمات والأدوات النحوية الي تربط بين الكلمات وتنظمها(". وقد 
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أطلق على هذه الظاهمرة مصطلح تفكك التراكيب النحوية الصرفية 
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ولأن لغة الأطفال الصغار عادة ما تنقصها المورفيمات والأدوات النحوية 
والكلمات الوظيفية» فإن المصاب بالحبسة الكلامية من الكبار ريما يفقد هذه 
العناصر لأنه اكتسبها في مراحل متأخحرة من طفولته. وقد أثبتت دراسات 
متحة جاه المقاو لقف كينا اتنعت أن ككوا يعن عر لاءعيلوف إل الاعصار 
الشديد في الكلام» حتى إنهم ليحذفون بعض كلمات المحتوى؛ لاعتقادهم أنها 
حشو. فقد لوحظ في إحدى الدراسات حذف عبارة (بالسكين) من الجملة: 
قطع جون الخبز (بالسكين)» بينما بقيت عبارة (بالحذاء) في جملة: ضربت 
المرأة المغيّ بالحذاء(”. 

كما لوحظ احتلاف المصابين في تعاملهم مع المورفيمات النحوية 
باحتلاف لغاتهم. فقد أثبتت دراسات أخرى أحريت على ناطقين باللغة 
الإيطالية واللغة الألمانية أنهم؛ على خلاف ما فعله الناطقون باللغة الإنحليزية» 
استبدلوا ببعض المورفيمات مورفيمات أخرى بدلاً من حذفها. كما لوحظ 
من خلال دراسات أجحريت على ناطقين بلغات أحرىء أنهم يلجأون إلى 
التقديم والتأخير في مورفيمات اللغة وأدواتها بشكل مخل بقواعد اللغة(". 

إذا كان الأمر كما ذكرء من احتلاف المصابين بالحبسة في التعامل مع 
مورفيمات اللغة بحسب لغاتهم ما بين حذف وتبديل وتقديم وتأخير» فإن من 
المتوقع أن يلجأ المصابون بالحبسة الكلامية من:الناطقين باللغة العربية إلى 
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الإاخحلال بقواعد اللغة العربية في العدد, والمطابقة بين الفعل والفاعل والنعت 
والمنعرت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع؛ وما يرتبط بذلك من 
الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات. ذلك أنه يصعب نطق كثير من كلمات 
اللغة العربية إذا حذفت مورفيماتها؛ حيث لا يبقى من الكلمة إلا الجذر الذي 
لا معنى له. 

ولوحظ أن المصابين بحبسة بروكا يفهمون الجمل الي يستحيل تبادل 
عناصرهاء أسهل من فهمهم لحمل يمكن أن تتبادل عناصرها. فاللجملة 
الإنليزية: عتعتعلط) عط غطوددده صدصرعء11هوم عط اعتقل الشر طى اللص» 
مثلاً يستحيل عادة عكس ترتيب عناصرها بحيث يحل فيها الفاعل بحل 
المفعول؛ فلا يعقل في العادة أن يعتقل اللصّ الشرطيئ”". أما جملة: ضرب 
محمد خالداء فيمكن أن يكون محمد :مفعولاً كما كان فاعلاً من قبل» .ويكون 
خالد هو الفاعل» فنقول: ضرب خالد محمداء ويستقيم المعنى. 

كما لوحظ أن ترتيب عناصر الجملة لدى هؤلاء أسهل من استعمال 
المورفيمات وأدوات الربط» سواء في اللغات الي تعتمد على هذا الترتيب؛ 
كاللغة الإبحليزية مثلاء أو في اللغات الي تنسم جملها بالمرونة في ترتيب 
الكلمات؟ كاللغة الإيطالية» واللغة الألمانية وغيرهما(". 

وقد استخلص عدد من الباحثين من مجموع الدراسات في هذا انجال أن 
القدرة على ترتيب الكلمات في الجملة تبقى لدى المصابين بالحبسة الكلامية 
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أفضل من قدرتهم على اختيار الكلمات والأدوات النحوية7©. لكن هذه 
القاعدة لم تطرد في جميع المعلومات المتوافرة» بل من المرجح أن تختلف النتائج 
فيما لو أجحريت دراسات مماثلة للناطقين بلغات تختلف أنظمتها عن أنظمة 
اللغات الأوربية» وبخاصة اللغة العربية. 
/ا- عسر القراءة و الكتابة 21211 

عسر القراءة أو اضطرابات القراءة» أو عمى القراءة كما يسمى أحياناً» 
مصطلح عام يطلق على الحبسة الى تسبب اضطرابات في القراءة والكتابة» 
وقد بدأ اكتشافه علميا في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي7"©. 

ويقسم العلماء هذا العسر إلى بجموعات» يندرج تحت كل بمجموعة 
أنواع؛ ديرك مدلا فرق بنادتوعن عن عمسن القراءة بدا عن كان الاضابة 
في الدماغ: الأول عمى القراءة الناتج عن الإصابة في الصدغ الجداري 
32 [8خ0م162502 2502116081 ويسمى ا مرض التلفيف الزاوي 
قتنترع مةانتوصة. والثاني: عمى الكلمات القذالي [68ذمنععه0 
6 الناتج عن إصابة الفسص القذالي. ومايكل جارمان اعهطء1/1 
1 يقسمهاء بحسب مكان الإصابة أيضاء إلى أربعة أنواع؛ حبهية 
لهغطه وجدارية 21غ36تهم لكل من عسر القراءة وعسر الكتابة. 

وفي حالة الإصابة بالعمى القرائي الأمامي؛ يلاحظ أن كلمات المحتوى 
المحسوسة المعهودة لدى المريض» نحو: رجحل وبيت وسيارة وعشرة وتفاحة .. 
يستطيع قراءتها ولو لم يتمكن من التعرف على حروفها كاملة؛ لوجود 
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صورتها المحسوسة في ذهنء ويفهم معناهاء بل إنه يستطيع قراءة الدمل الي 
تحتوي على هذه الكلمات وفهمها. أما الكلمات الوظيفية» وهي الكلمات 
الي تفتقر إلى كلمات أخرى ليستقيم معناها؛ كحروف الجر والعطف» 
وأدوات الاستثناءء وبعض الظروفء أو الكلمات الموغلة في التجريد, فإنه 
يصعب عليه فهم معناها؛ لعدم وجود صورتها في ذهنه بشكل محسوس 
وواضح؛ ومن ثم لا يفهم الجمل اليّ وردت فيها. 

ومو لقم ادد وفيق عنم لقره والقار ال يوقا لإاشاية رد قسن 
إلى نوعين: نوع يحدث نتيجة إصابة في الدماغ بعد أن يكتسب الإنسان 
مهارتي القراءة والكتابة ويسمى العسر المكتسب 416:08 1760ناوعة أو 
الحبسة المكتسبة: 2 28400111160 ونوع يحدث للأطفال في مرحلة 
تعلمهم مهارات القراءة والكتابة ويسمى العسر المتطور [8غ15262م1269610 
8ه أو الحبسة المتطورة 23518طصى [70265249م1267610 الي غمت مع ثمو 
الطفل ورا تكون وراثية. 

ومنهم من يصنفها حسب أنغاط الأخطاء في القراءة لدى المصابين بهذا 
المرضء» فيقسمها إلى أنواع؛ أهمها: العسر العميق 21618 0665)» والعسر 
السطحي 81628 ع5112806. فالمصاب بعسر عميق في التعرف على 
الكلمات ييز الكلمات المكتوبة ييز مسرا أي يدرك دلالاتها ومعانيها 
العميقة» وإن لم يتعرف على مستوياتها الصوتية أو يميز أشكالها السطحية. 
ويطلق على العسر القرائي العميق أيضا: العسر القرائي الفونيمي» إشارة إلى 
ضعف في التبويب الصوتي للكلمات المقروءة غ)عطمطم 0ع7نومططة 
8 7151183 01 00158». وهذا فإن المصاب بعسر فونيمي يستطيع 
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التعرف على الكلمات كوحدات كاملة, 2 في هذا بالجانب الأيمن من 
الدماغ. فالأخطاء في القراءة لدى المصاب بالضعف العميق مرتبطة بالكلمات 
الصحيحة إما دلالياً؛ كاستخدام كلمة (أحمر) بدل كلمة (برتقالي)» وإما 
بعبريا؟ كاستعواة كلنة وسايازة يدل كلقة زسنارة) اما الألفاظ الوظيفية؛ 
كحروف الجرء وحروف العطف والربطء وأدوات النفي والاستفهام» فإن 
المصاب بالعسر العميق لا يستطيع رؤيتهاء أو يراها ولا يستطيع قراءتها» وقد 
يقرؤها قراءة خاطئة؛ لأنها لا تحمل معنى بذاتهاء فليس لها صورة ذهنية 
مستقلة في ذاكرته7". 

أما المصاب بالضعف القرائي السطحيء فإنه يحتفظ بالقدرة على التبويب 
الصوتي للكلمات» لكنه لا يستطيع تمييز المعنى الكلي للكلمة. فالمصاب 
بالضعف السطحي يستطيع نطق الكلمات الزائفة 056110010108 مثل كلمة 
(سعرب) و(بصعر)» لكنه يجد صعوبة في نطق الكلمات الشاذة والنادرة» كما 
أنه يخطئ في نطق الكلمات المتشابهة ود 

ومن العلماء من يقسمه إلى نوعين أساسين: عسر القراءة أو اضطرابات 
القراءة 2161؛ وعسر الكتابة أو اضطرابات الكتابة هنطم2)2873 ورعا أثر 
أحد النوعين على الآخر» أو حدثا نتيجة سبب واحد”". ولا غرابة في ذلك؛ 
لأن القراءة والكتايه مونارعان بثلاومان: .ومن النادر عدا وجوه رتعداهها دون 
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م١‏ اعلم اللغة النفسي 


الأخحرى لدى الإنسان الطبيعي؛ وهذا صّنفا تحت نوع واحد من الاضطرابات 
اللغوية هو: 03516:18. 

وربما يفقد الإنسان القدرة على الكتابة فقداً كاملاً مع الاحتفاظ بالقدرة 
على القراءة» ويطلق على هذه الظاهرة مصطلح هنطمه2ع28 عنام وبخاصة 
عندما يصاب الإنسان الأيمن (الذي يستخدم يده اليمنى) بجلطة في الجانب 
الأيسر من الدماغ, ويبقى قادرأً على استخدام قراءة الجمل القصيرة لكنه لا 
يستطيع كتابتها إذا أمليت عليه. 

وقد يحدث عكس الحالة السابقة؛ وفيها يكون الإنسان قادرا على الكتابة 
لكنه غير قادر على القراءة» وتعرف هذه الظاهرة ب: انام طا” 2168098 
هنطمهموة: ورا لا يستطيع قراءة ما كتبه بنفسه. وهذه الحالة صعبة جداء 
تحدث نتيجة تلف في كل من الفص القذالي الأيسر والجسم الصلب؛ ما يؤدي 
إلى قطع الصلة بين حانبي الدماغ؛ فالمعلومات اللغوية المرئية (المقروءة) ف 
الفص القذالي الأيمن لا تتحول سليمة إلى الجانب الأيسر من الدماغ لترجمتها 
إلى معنى مفهوم. وهذه الظاهرة العجيبة شبيهة بنوع من الحبسة الحسية الي 
يكون فيها الإنسان قدرا على الكلام لكنه لا يفهم كلامه حتى لو سمعه 
لي على شريط2". 

ومنها أيضا العسر الذي تظهر أعراضه في قراءة الكلمات قراءة عكسية؛ 
بحيث يقرأ المصاب الكلمة مقلوبة؛ فكلمة (بيع) مثلاً تقرأ (عيب) وكلمة 
(عَرَّق) تقرأ (قرّع)» وربما استبدل بعض أصوات الكلمة بأصوات أخرى 
مشابهة للها في الشكل الكتابي؛ كأن يرى كلمة (ضيف) فينطقها (صيف) أو 
يرى كلمة (بيت) فينطقها (بنت) وهكذا. ويعتقد أن من أسباب قلب 
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الكلمات السيطرة الكاملة لجانب من الدماغ على الجانب الآخر في هذه 
المهارة» وربما يكون السبب ضعفا في الإبصار أو سوءًا في طريقة التدريس. 

ومنها نوع يسمى العمى القرائي الأمامي؛ يستطيع المصاب به قراءة 
كلمات المحتوى المحسوسة المعهودة لديه؛, نحو: رحل» بيت» سيارة» عشرة» 
تفاحة» وغيرهاء ولو لم يتمكن من التعرف على حروفها كاملة؛ لوجود 
صورتها ا محسوسة في ذهنه» كما أنه يفهم معناها. بناء على ذلك فإنه يستطيع 
قراءة الجمل الى تحتوي على هذه الكلمات وفهمها. أما الكلمات الوظيفية؛ 
وهي الكلمات الى تفتقر إلى كلمات أخرى ليستقيم معناها؛ كحروف الجر 
والعطفء وأدوات الاستثناء» وبعض الظلروفء أو الكلمات الموغلة في 
التجريد» فإنه يصعب عليه فهم معناها؛ لعدم وحود صورتها في ذهنه بشكل 
محسوس وواضح؛ وبالتالي فإنه لا يفهم الجمل ال وردت فيها. 
8- الحبسة الكلية 2518 طم 6101 : 

تعد الحبسة الكلية أو العامة من الحالات النادرة» وهي أشد أنواع 
الحجبسة؛ حيث يعاني المصاب بها من أعراض متعددة تمثل عددا من أنواع 
الحجبسة؛ كالحبسة الح ركية» والحبسة الحسية» وحبسة النسيان» والعجز في 
التعبير الكتابي؛ أي أن المصاب بالحبسة الكلية يفقد معظم الوظائف اللغوية. 

وتحدث الحبسة الكلية نتيجة تلف معظم مناطق اللغة ومراكزها في 
الجانب الأيسر من الدماغ» وتلف الأعصاب الموصلة بين هذه المناطق؛ بسبب 
إصابة الدماغ يخلطة دموية 115:2[هطتمع 081ع2عه تؤدي إلى انسداد 
الشرايين والأوعية الدموية الي تغذي المخ. وقد لوحظ أن مريضة بالحبسة 
الكاملة نشيجة إصابتها بحلطة في الدماغ كانت لا تنطق سوى أربعة ألفاظ لا 
معنى لها (في لغتها) ترددها فْ كل مناسبة» نحو: امك ,18 ,0816 ,82. وقد 
تحدث هذه الحبسة نتيجة الإصابة بنزيف في المخ 28670202886 [78طءعه؛ 
فيتتج عنه سيلان الدماءء» وحرمان المنطقة المصابة بكفايتها من الدم. 

ش - 0م 


وعلى كل حالء فالمصاب بهذه الحبسة لا ييز بين الكلمات الي 
يسمعها؛ فتضعف قدرته على فهم اللغة وإنتاحهاء بل يصعب عليه إعادة 
الكلام الذي يسمعه؛ مع فقد القدرة على القراءة والكتابة. 

ومن الملاحظ أن هذه الأغماط من اضطرابات القراءة والكتابة أحذت من 
دراسات أجريت على ناطقين بلغات تستعمل الحروف؛ كالإنحليزية والفرنسية 
والألمانية» ورئما تكون هذه الاضطرابات في اللغة العربية وغيرها من اللغات 
المكتوبة بحروف عربية. أما اللغات الي تعتمد النظام المقطعي أو الكتابة 
التصويرية؛ كاليابانية والصينية والكورية» فيحتمل أن الناطقين بها تختلف 
مظاهر إصاباتهم بهذه الاضطرابات. 

لكن المختصين بدراسة الحبسة الكلامية في الوقت الراهن ينظرون بعين 
الشك إلى أي حالة خاصة تبدو في مجموعة من الأعراض التقليدية. فقد تبين 
من دراسة أحريت في مركز بوسطن المختص بتشخيص الحبسة الكلامية» أن 
الذين كانوا مصابين بها فعلاً لم يتعدوا /,5٠‏ من بجموع الذين زاروا المركر 
وكان يعتقد أنهم مصابون بهذه الحبسة0". 

وف العصر الحديث ساهمت الأجهزة الحديثة في مساعدة الباحثين في 
الحصول على صور واضحة لمناطق الإصابة في الدماغ وتحديد أماكنها وتقدير 
أحجامها وطبيعتها. فعلى سبيل المثال» استطاع العلماء بواسطة التصوير 
المحوري السطحي 2نوهوة - 01 تحديد انسداد الأنسجة الدماغية أو 
انفصاها أو تلفهاء بعد حدوث السكتة الدماغية مباشرة» على الرغم من 
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إن ما يحدث في حالة الحبسة الكلامية ليس فقد الكلام المنطوق فحسب» 
بل فقد اللغة نفسها؛ بدليل أن الذي يولد وهو أصم ثم يصاب بالحبسة يفقد 
المدرة على استخدام يده في الإشارة اللغوية» كما يفقد القدرة على استخدام 
التهحئة في الأصابع عدذلاءمة مععدة. وإن إصابة الأصم في الجانب الأيسر 
من الدماغ؛ ثم فقدان القدرة على استخدام لغة الإشارة والتهجية في التواصل 
مع الآخرين» دليل واضح على أن لغة الإشارة تقع في مركز اللغة لدى 
الإنسان السليم» وأن لغة الإشارة نفسها عملية نحوية0". 

4- حبسة ثنائيي اللغة ول2دع م8111 صذ 2512 طصهق: 

عنادما يعاني ثنائيو اللغة 1112818198 أو مستعددو اللغفات 
م / 115 من تلف في الدماغ؛ تظهر لديهم أنماط 
مختلفة من الحبسة في الكلام» كما تلاحظ لديهم أنماط من السلوك اللغوي بعد 
الشفاء منها. فبعد عملية جراحية دماغية أحريت لثلاثي اللغة 2111581181 
لوحظ أن الحبسة الكلامية حدثت عنده في لغة واحدة دون اللغتين الأخريين» 
وكان يتحدث اللغات الثلاث بطلاقة تامة قبل إصابته بالحبسة الكلامية9". 
كما لوحظ على مريض آخر متعدد اللغات [701116111128012 حدوث أنواع 
متعددة من الحبسة في لغاته؛ فقد لوحظ حدوث تلف في منطقة برو كا سبب 
حبسة في اللغة الإنحليزية» لغته الثالثة» وتلف في منطقة فرنيكي نتج عنه حبسة 
في اللغة العبرية» لغته الرابعة» وحبسة حفيفة في كل من اللغة الفرنسية» لغته 
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الثانية» واللغة ا منكارية» لغته الأم20. في مقابل ذلك لوحظ على أربعة صينيين 
ثلاثيي اللغة» أن الحبسة الكلامية شملت لغاتهم الثلاث بدرجة واحدة”". 

استخلص بعض علماء الأعصاب من عدد من حالات الإصابة بالحبسة 
الكلامية لدى ثنائيي اللغة» أن وظائف اللغة في الجانب الأيمن من الدماغ لدى 
ثنائيي اللغة» أكثر من وظائفه لدى أحادبي اللغة'". لكن دراسة حديثة نسبية 
انقع طفت قنددا كلمن اق عالات الإصابة بهذا المرض أستخلص منها أن 
الجانب الأيسر من الدماغ يسيطر على وظائف اللغة الأولى وعلى اللغات 
الأعرى بدرجحة واحدة» وهو ما تؤيده نتائج الدراسة الي أحريت على 
الصينيين الأربعة الي أشرنا إليها قبل قليل”». 

كما ظهر لدى متعددي اللغات أنماط مختلفة من السلوك اللغوي بعد 
الشفاء من الإصابة بالحبسة الكلامية. ففي دراسة شملت ١١‏ مصاباً بالحبسة 
من ثنائيي اللغة» تبين أن ٠١‏ منهم شفوا من الحبسة في اللغتين بدرحة واحدة» 
وأن 5؟ منهم استعادوا لغتهم الي تدربوا عليها أكثر من غيرهاء وأن 5" 
منهم استعادوا اللغة ال اكتسبوها أولاً. 

وق قزاضة احرف علي 100 عصان سن تعدو اللقاك )لحل أن 


لغاتهم أصيبت بدرحة واحدة من الضعف» وبعد شفائهم استردوا شيئا من 
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قدراتهم اللغوية بدرجة متشابهة من القدرة على الكلام'". وفي دراسة لوحظ 
كرا قابعيا ل سداد القدرة على الكلام لدى متعددي اللغات بعد زوال 
العاهة؛ فلم يسترد بعضهم لغة من لغاته الأجنبية إلا بعد استرداده لغة أخرى 
استردادا كاملا كما لوحظ على بعضهم تضاداً في استرداد اللغة؛ حيث 
سنك لنةاتقينا ملحوظا نين فقت لعه اخر نعلفا ديو 

استخلص صاحب هذه الدراسات أن ثمة عوامل متعددة مرتبطة بدرحة 
استعادة اللغة بعد شفاء المريض من هذه العاهة؛ من هذه العوامل: ترتيب تعلم 
الشخص للغات زمنياء ودرجة كفايته فيهاء واتحاهاته نحوهاء ومكان الإصابة 
بالعاهة من الدماغ وحجمهاء وغيرها من العوامل7". 
ثانياً: المشكلات اللغوية العامة: 

ثمة عدد من المشكلات اللغوية الى لا تنحصر أسبابها في إصابات مراكز 
اللغة ووظائفها ف الدماغ؛ وإنما تعود إلى أسباب متنوعة؛ بعضها وراثي» 
وبعضها بسبب أمراض في أثناء الحمل؛ أو بسبب تخلف عقلي؛ وبعضها 
بسبب عيوب في أعضاء النطق ومخارج الأصوات» وسوف أتحدث عن عدد 
منها ف الفقرات التالية باختصار. 
-١‏ تأخر لغة الطفل: 

تتأمر لغة الطفل عن لغة أترابه؛ إما لتخلف عقلي ونقص في قدراته 
الذهنية» أو لأسباب اجتماعية اعرلة فالتأخر الناتج عن تخلف عقلي يشمل 
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فئات منها: ضعاف العقولء والبلهاء؛ والمعتوهين. وهذه المشكلة تحدث للطفل 
إما لأسباب وراثية عائلية» أو لأسباب بيئية صحية تصيب الطفل في بطن أمه 
أو بعد ولادته. 

ولا بد من التنبيه إلى أن علماء اللغة النفسي» وبخاصة المعرفيون الفطريون» 
يرون أنه لا علاقة للذكاء بدرحة اكتساب اللغة» وأن الناس لا يتفاوتون في 
طلاقتهم اللغوية بسبب تفاوتهم في درجحات الذكاء. ولكن اكتساب اللغة 
يتطلب حداً أدنى من الذكاى فالمتخلف عقلياً تتحلف لغته عن لغة أقرانه 
الطبعيين لهذا السبب فقطء غير أن متوسطي الذكاء والأذكياء وحادي الذكاء 
لا يختلف اكتسابهم للغة بقدر تفاوت درجاتهم في الذكاء. 

ويظهر التأخر اللغوي عند هؤلاء المتخلفين عقلياً في صور عديدة؛ منها قلة 
مفردات الطفل اللغوية, وإصداره أصواتا لا معنى ها بغرض التفاهم مع من 
حوله» ورا يلجأ إلى التعبير عن نفسه بإشارات اليدين وإعاءات الرأس» فيبدو 
كأنه أصم أبكم. ويلجأ كثير من هؤلاء إلى استعمال رطانة أو لغة مخاصة به 
في أصواتها ومفرداتها ال لا تحمل دلالات لغوية معروفة. أماالفهم 
والاستيعاب عند هؤلاء فضعيف د إضافة إلى عدم قدرتهم على الانتباه 
والفهم. لذا فإنهم لا يستطيعون متابعة الدروس في المدرسة» ويمارسون أنشطة 
وحركات بدنية غير عادية تزعج أساتذتهم وزملاءه.". 

أما التأمر اللغوي الناتج عن أسباب اجتماعية أسرية» خاصة أولنك 
الأطفال الذي حرموا من عطف الوالدين أو أجدهماء فتتأخمر لغتهم عن 
الأطفال الأسوياء في مرحلة الطفولة المبكرة (١-ه‏ سنوات). وتظهر هذه 
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المشكلة في عدد المفردات؛ والخجل من الكلام أمام الآخرين» والتلعثم 
والأخطاء في بعض الأصواتء واستعمال الإشارات والإبماءات للتعبير عن 
الأفكار والمشاعر. ولأن هؤلاء لا يعانون من تخلف عقلي» فإن لغتهم يمكن أن 
تنمو وتتحسن بالتدريب والعلاج والاندماج مع أفراد امجتمع» وتصبح لغة 
طبعية» خلافاً للغة الفئة الأولى20. 
؟- تخلف لغة الطفل لأسباب سمعية: 

ويقصد بهذه المشكلة ضعف السمع» وهو ما يعانيه بعض الأطفال من 
ضعف أو ثقل في السمع لا يصل إلى درجة الصمم. وهؤلاء يستجيبون للكلام 
المسموع استجابة تدل على إدراكهم لما يحري حوهم إذا كان الصوت في 
حدود قدراتهم السمعية. والفرق بين ضعيف السمع والأصم أن الأول يعاني 
من نقص في قدراته السمعية لكنه قادر على اكتساب اللغة الطبعية مع نقص 
في بعض جوانبهاء أما الثاني فإنه غير قادر على اكتسابها بالطريقة العادية. 

ولأن الحديث هنا عن المشكلات اللغوية الي سببها ضعف السمع لا 
الصمم الكامل» فإنين أكتفي بالإشارة إلى أن ضعف السمع ينتج عنه استقبال 
دحل لغوي ناقص من حيث الأصوات والمفردات والتراكيب والدلالات. 
فضعيف السمع لا يسمع جميع أصوات الكلمة الي يتلقاها؛ فقد تصل الكلمة 
إلى سمعه ناقصة قد فقدت جزءا من أصواتهاء ورمما لا يسمع بعض كلمات 
الجملة» وبخاصة الكلمات الوظيفية القصيرة وبعض الضمائر. ولا شك في أن 
الفض اق الدخل يبيب نقضا في اللغة المكتسية وتزداد المشكلة سوءا إذا 
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نطق بعض الكلمات أو الحمل نطقا خاطئاً أو ناقصاً ولم تصوب أخخطاؤه في 
حينها؛ فتثبت التراكيب الخاطئة؛ وتصبح أمراً مألوفاً وجزءاً من لغته. 
9- عيوب نطقية فسيولوجية: 

وهي مجموعة من عيوب النطق والكلام الي ترحع إلى أسباب عضوية؛ من 
تلف أو عيب أو نشوه في عضو من أعضاء النطق. ومن أهم هذه العيورب 
الخنخنة والثاثأة: 
أ- الخبخنة 12115مصنطع: 

وهي نوع من النطق يصعب على المصاب بها نطق الأصوات أو ينطقها 
نطقاً غير واضحء ويخاصة الأصوات الصامتة؛ إذ تخرج معظم هذه الأصوات 
من الأنف بغنة شديدة تشبه صوتي الميم والنون» يقال: نحن فلان إذا أخرج 
الكلام من أنفه”“وتسمى الخنف أو الخمخمة”". ويبدو أن هذه التسميات 
أسماء غير فصيحة. 

وتحدث الختخنة نتيجة فجوة في سقف الحنك تحدث للجنين في بطن أمه. 
وقد تشمل اللجزء الرخو والجزء الصلب من الحنك» وربما تصل إلى الشفاه؛ 
وذلك حين يتعرض الحنين إلى أمراض تُحلدث قصوراً في نضج أنسجة الفم» 
فيولد ولما تلنعم بعد”": فلا يستطيع حينئذ التحكم في ممرات المهواء بين فمه 


وأنفه. 


)١(‏ المعجم الوسيط. مادة (خن). 

(؟) مصطفى فهمي. أمراض الكلام» مرجع سابق» ص .15١‏ 
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(4) أنسى قاسم. اللغة والتواصل لدى الطفل» مرجع سابق» ص7١؟.‏ 
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وتصنف الختخنة بحسب أسبابها إلى نوعين: خنخنة اتساعية» وهي ما كان 
سببها اتساع فتحة الأنف» وخنخنة انغلاقية» وهي ما كان سببها ضيق فتحة 
الأنف2"7. 
ب- الثائأة أو اللفغة عدزم15.آ: 

وهي مشكلة صوتية تتمثل في إبدال بعض الأصوات إلى أصوات أخرى أو 
تحريف في نطقها. من ذلك نطق الأصوات الصفيرية الي مخفرجها بين الأسنان 
نطقا غير صفيري» كالسين اليّ تنطق ثاء» والزاي الي تنطق ذالاء حيث يرز 
اللسان إلى الأمام ويظهر بين الأسنان حارج الفم عند النطق بهماء وقد تنطق 
السين شينا أو دالة9©. 

ويستعمل الباحثون في مشكلات النطق مصطلحّي (الثأثأة) و(اللثغة) 
للدلالة على داء واحدء وهو ما يعرف ب عضاموذاء غير أن بينهما فروقا 
واضحة في اللغة العربية. فالثأئأة تدل على نطق الأصوات الصفيرية نطق غير 
صفيري» أما اللئغة فهي إبدال الراء لامأء ورا يدخل فيها إبدال الجيم ولك 
ونحو ذلكء؛ وهي ظاهرة معروفة في التراث اللغوي العربي”''. وقد وضعت 
الملصطلحين هنا تحت مسمى واحد؛ مسايرة للمصادر اللغوية النفسية الحديثة» 
قفرا[ لها با كان عمدو يا 

وتحدث الثأثأة في مرحلة الطفولة المبكرة» وبخاصة بين النامسة والسادسة 


من العمرء وهي مرحلة إبدال الأسنئان. ورا تستمر بعد هذه المرحلة إذا لم 


)01 محمد عبد اللطيف إبراهيم. معجم المصطلحات الطبية. الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ١١141١اهء‏ ص 448. 
(؟) رمزي البعلبكي. معجم المصطلحات اللغوية» مرجع سابق» ص 784. 
(6) ابن منظورء لسان العربء مادة (لتغ). 
لاد 


يتحسن شكل الأسنان» ولم تنتظم من حيث الحجم والقرب والبعد» ورا 
تحدث لأسباب وظيفية أو اجتماعية أو نفسية» وقد تصبح عادة نطقية يصعب 
00057 

وتحدث اللثغة لأسباب لغوية أخرى مصاحبة؛ كانتماء الفرد إلى لهجة 
اجتماعية خاصة» سواء أكانت جغرافية أم طبقية؛ فتؤثر هذه اللهجة الخاصة 
على نطقه لأصوات اللغة الرسمية أو الفصحى. وقد لوحظ أن هذه اللثغة 
تحدث عند ثنائيي اللغة) حين يختلط عليهم الأمرء ويصعب عليهم تمييز مواضع 
النطق بين لغة وأخحرى”". 
غ - عيوب نطقية نفسية: 

وهي العيوب الى تحدث لأسباب نفسية فتؤثر في نطق الكلمات وتركيب 
الجمل» ويجمع هذه العيوب التأتأة أو التلعثم في الكلام. ويختلف الباحثون في 
التسمية العربية لههذه المشكلة المعروف ب: 5146128؛ فيطلقون عليها 
مصطلحات مختلفة منها: التهتهة”"والتأتأة' 2 والفأفأة”' والرئة29 واللجلجة9") 
إضافة إلى التلعثم. 
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ويختلف الباحثون فا في تعريف هذه المشكلة؛ لاختلافهم في أسباب 
حدوثها. لكن يمكن وصف التلعثم بأنه مرض يصيب الطلاقة اللغوية» ويعيق 
انسياب الكلام؛ فهو نوع من التردد واضطراب الكلام» حيث يردد المصاب 
به حرفا أو مقطعاء أو يمد الصوت أو المقطع مدا زائداً عن العادة» مع صعوبة 
في تحاوز هذا المقطع إلى المقطع التالي له0"©. 

ويمر التلعثم بثلاث مراحل كل واحدة منها أصعب من سابقتها: فالأولى 
منها تسمى المرحلة التوترية 01021» وفيها يعاني المريض من صعوبة في النطق 
والتعبير عما في نفسه. والثانية تسمى المرحلة التشنجية الاهتزازية 1010© 
درقومة أو مرحلة الاهتزازات عنصم+ مصم1ه0» وفيها يجد المريض صعوبة 
في النطق في بداية الكلام» وبخاصة نطق الكلمة الأولى مع إعادة لأجزاء الكلام 
وتوتر وارتعاش”". أما الثالثة فتسمى مرحلة اعتقال اللسان 267128 متهاة» 
وفيها يتوقف المريض عن الكلام؛ مع تشنج وارتعاش في الفكين وعضلات 
الوجهء وضغط على الشفتين والفكينء يلي ذلك انفجار في النطق بأصوات 
يخجل المريض منها بعد إصدارهاء وقد يحمله ذلك على التوقف عن الكلام'”". 

وتبدأ هذه المشكلة في مرحلة الطفولة المبكرة» وتشيع بين الأطفال فيما 
بين السنتين: الثانية والرابعة من العمرء لكنها تشيع بين الذكور بدرحة أكثر 
منها بين الإناث وذلك بنسبة تصل في الطفولة المبكرة إلى 2١-١‏ ثم تزداد 
بتقدم العمر حتى تصل نسبتها بين المجموعتين إلى ١-٠‏ في مرحلة البلو غ0©. 
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وبالرغم من أن التلعثم يرجع في عمومه إلى أمراض نفسية» فقد اعتلف 
الباحثون في الأسباب الحقيقية المباشرة هذه المشكلة. فيرى فريق منهم أنها 
اضطراب عضوي يحدث لأسباب عصبية فسيولوجية ذات علاقة بالتحكم في 
نطق الأصوات في مركز اللغة ف الدماغ. وذكروا مثالاً على ذلك هما يحدث 
للطفل الأعسر حين يحاول أبواه أو معلموه إجباره على الكتابة بيده اليمنى؛ 
فينتج عن هذا تداخل في وظائف نصفي الدماغ يظهر في ازدياد سيطرة 
النصف الأيسر من الدماغ على وظائف كانت في الأصل للجانب الأيمن. 
وهذا التداحل يمحدث بؤرة عصبية حديدة في الدماغ تثير موحات كهربائية 
مستمرة» تودي إلى اخعتلال وظيفي يظهر على شكل تهتهة يقود إلى 
اضطرابات في الكلاه0". 

ويرى فريق منهم أن التلعثم ريما يحدث نتيجة مشكلات لغوية أخرى» 
وبخاصة القصور اللغوي» أو تأخر الطفل عن أقرانه في اكتساب اللغة. وعندما 
يحد الطفل نفسه غير قادر على مسايرة أترابه في الكلام؛ يصاب بالخجل 
والتوتر والارتعاشء» وتزداد الفجوة بينه وبينهم؛ فيجد حينئذ صعوبة ف 
الكلام”". وقد تتفاقم المشكلة إذا كان الرصيد اللغوي للطفل من المفردات 
المعجمية أقل من رصيد أترابه. 

ويرى فريق آخصر من الباحثين أن التلعثم يحدث لأسباب وراثية؛ 
ويستدلون على ذلك بدراسات أجريت على عينات من المصابين بهذه العلة 
وأشارت نتائجها إلى وحود اضطرابات مماثلة ما داحل أسرة المريض. غير أن 
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أولئك الباحثين وجدوا أن التلعثم الورائي لا يتبع أنموذجا وخداء ولاحظوا 
اخمتلافا بيّنا في النسبة المعوية للأثر الوراشي» وتبين لهم أن ثمة عوامل أخرى 
تتدعل في هذه المشكلة؛ كالتقليد والمحاكاة» وأمراض التنفسء ونحو ذلك7". 

غير أن ير من الباحثين يرون أن العوامل النفسية هي أساس هذه 
المشكلة» ويستدلون على ذلك بأن الفرد المصاب بالتعلثم غالبا ما يكون قلق 
منطوياً على نفسه؛ ميالاً إلى كبت مشاعره وقمع أفكاره» وهو خجول بطيئ 
الحركة؛ يشعر بالنقص وعدم الطمأنينة'”. وتزداد المشكلة سوءا إذا توقع 
النوالزان حجن طقلتهما اداه أفضا عن بعلي هاتعتفيلة أغاظا لقوية كررق 
مستواه اللغوي؛ أو حثاه على الكلام البليغ والنطق بسرعة» وقاطعا حديثه 
وو للك 

بل إن هؤلاء الباحثين يذهبون إلى أبعد من ذلك» حين يرون أن العوامل 
والأسباب الأخرى» سواء أكانت عضوية أم عصبية فسيولوجية» تعود إلى 
أسباب نفسية أيضاً. فالتلعثم الذي يُعتقد أنه يحدث نتيجة إجبار الطفل الأعسر 
على استعمال اليد اليمنى مثلاء إنما كان سببه الحقيقي ما ترتب على هذا 
الإحبار من غضب الطفل وانفعاله» وشعوره بالنقص والشذوذ عن الآخرين» 
ونحو ذلك من العوامل النفسية الي أدت إلى انطوائه وخوفه من الكلام أمام 
الناس. ويرون أن مما يؤكد ذلك أن هذه العلة تشتد في المواقف الانفعالية» وف 
حال الكلام أمام الناس» أما إذا كان الطفل وحده فإنه يتكلم بشكل عادي””". 


(1) المرجع السابق» ص 21548 159. 
)1١‏ المرجع السابق» ص .١178‏ 
(9) المرجع السابق» ص 2١175‏ 19/7. 
ها" - 


الفصل الناسع 
نظريات القراءة 
على ضوء علم اللغة النفسي 
يرى اللغربون أنّ الأصلّ في اللغة الكلام الشفويء» وأن الكتابة مظهر ثانوي 
طارئ على اللغة؛ ويستدلون على ذلك بأن الغالبية العظمى من لغات العالم 
شفوية غير مكتوبة» وأن الإنسان يكتسب لغته الأم» ويعد ناطقا بهاء ولو عاش 
طول حياته أميّا لا يقرأ ولا يكتب”". 
وعلى الرغم من صحة المبدأ الذي انطلقت منه هذه النظرة» فإن القراءة 
تبقى مظهراً لغويا مهماء وتمثل مرحلة من مراحل النمو اللغوي وبخاصة في 
مرحلة الدراسة الأولية للأطفال. بل إن القراءة أهم مظهر لغوي يتميز به 
الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى؛ فهي حمة حضارية» وأداة لنقل العلوم 
والمعارف من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أخرى» نخاصة في الثقافة العربية 
الإسلامية. بيد أن القراءة عملية عقلية ذهنية معقدة» لا يقدر عليها إلا الإنسان 
ما حباه الله من عقّل؛ وما وهبه الله من قدرات ذهنية. 
والحديث عن القراءة - في هذا الفصل - ليس حديثا عن نظام لغوي معين» 
ولا حديئاً عن عملية تربوية تعليمية» وإنما هو حديث عن العمليات المعرفية 
النفسية الي يتبعها القارئ في قراءة النصوص المكتوبة وفهمهاء وتفسير هذه 
الغيايات تقسير ا لعويا تقاضاء: وعد اما تو ضيح اقفر الثالية: 


)١(‏ يؤكد اللغويون البنيويون على هذه النظرة» ويعتمدون عليها أكثر من غيرهم من أصحاب 
المذاهب اللغوية الأخرى القديعة والحديثة. 
ا 


القراءة عملية لغوية نفسية: 

توصف القراءة وصفاً لغوياً نفسياً بأنها: عملية اتصالية معقدة» يتفاعل فيها 
عمل القارئ ومعلوماته اللغوية وخبراته مع النص في سياق معين. وهذا ما يراه 
عدد من الباحثين في سيكولوجية القراءة قبل ثلاثة عقود. فقد وصفها كنث 
جحودمان جتدم:لهه60 طغع دوع بأنها: عملية انتقائية» يستغل فيها القارئ 
الحد الأدنى من الإشارات اللغوية ال يختارها من النصء اعتمادا على حدسه 
الأوّلي للمعنى؛ واستنادا إلى معلوماته وخبراته. وهذا الحدس قد يؤكده النص أو 
يرفضه أو ١00‏ 

ووصفها فرانك سميث ط]1م5 عاصدءع بأنها: تبادل أو تناوب بين 
المعلومات البصرية 1210250286102 57151131 وغير البصرية 11011-17151121 
ددهو صمو]صذ في قراءة النص وفهمه؛ وبيّن أنه كلما زادت معلومات القارئ 
وخبراته عن النص المكتوب قل اعتماده على المعلومات البصرية فيه» و كلما 
نقصت هذه المعلومات زاد اهتمامه وتأكدت حاجته إلى التعرف على الحروف 
والكلمات لاستخلاص المعنى من النص9". 
القراءة وعلم اللغة النفسي: 

ظهر الاهتمام بعلم النفس القرائي أو سيكولوجية القراءة 04 #وع10مطعتزوط 
8 ف كتابات اللغويين منذ منتصف القرن العشرين» حين تحدث 
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اللغوي البنيوي ليونارد بلومفيلد عن القراءة» ووصفها بأنها عملية فك الرموز 
المكتوبةة858ء700م عصذلمءعء0 » وذلك و فقا لنظرته العامة لطبيعة اللغة بوصفها 
أبنية شكلية وتفسيره لاكتنسابها على أنه غملية سلوكية آلية؛ وقد سبق يان 
ذلك في الفصل الأول. 

بيد أن آراء نوم تشومسكي وأتباعه, ال ظهرت في نهاية الخمسينيات من 
القرن العشرين» وحولت الدراسات اللغوية إلى دراسات لغوية نفسية معرفية» 
قد مهدت لدراسة عمليات القراءة دراسة لغوية نفسية حقيقية» وفتحت لعلماء 
القوزاءة آقافا شنيةة !انتيل ترا المجلبانعا تفيترا الغويا نكسا فعرقيا كاك 
آراء تشومسكي حول اكتساب اللغة» وتمييزه بين الكفاية والأداء» وتفريقه بين 
الأبنية السطحية والبنية العميقة؛ أبرز القضايا الى استفاد منها ميدان علم القراءة 
في دراساته وبناء نظرياته. وأبرز هذه القضايا ما قدمه اللغويون المعرفيون 
الفطريون من أن الطفل لا يكتسب لغته بالتقليد والتكرار والتعزيزء وإنما 
يكتسبها بالتفكير والتحليل وفرض الفروض واختبارها معتمدا على كفايته 
اللغوية الكامنة؛ وعلى الدحل اللغوي بنوعيه: المنطوق والمكتوب7". 

وبناء على ذلكء برز في ميدان القراءة عدد من القضايا الى لم تكن معروفة 
ف مرحلة سيطرة الاتحاهات البنيوية السلوكية على دراسة اللغة. وكان من أهم 
هذه القضايا دراسة اللغة المكتوبة وأهميتها في اكتساب اللغة» تلك القضية الي 
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لم يعدها اللغويون البنيويون لغة طبعية» ولم يدرسها علماء القراءة من قبل 
دراسة لغوية نفسية. 

ركان اولع تاق يلار + اللكوية الفسية من علماء القراءة ورظيها ف 
دراساته كنث جودمان وفرانك ميث,» وذلك في مدة لم تتجاوز عشر سنوات 
حودمان دراسته الأولى عام 576١م‏ الى عنوانها: 04 :56103 عناأة1توصانآ ة 
نمع صذ وعنك315 لصح وعنن”": وفسر فيها أخطاء الأطفال في القراءة 
تفسيرا لغوياً نفسياً حين عدها دليلاً على ما يجري في داخعل ذهن الطفل 
والمرحلة الي عر بها في اكتساب لغته ومعالحته لفهم المقروء معالحة لغوية» بدلاً 
من النظر إليها بوصفها أخطاء يحب تصحيحها والتخلص منها. لكن دراسته 
الي نشرها عام ١91١م‏ يعنواك: ح11561ا128[مطعتزة2 كى :ع ستلدع] 
ع0طة 0 011655128 تمثل الدحول الحقيقي لعلم النفس القرائي ميدان علم اللغة 
النفسيء وبداية العلاقة الحميمة بين علم اللغة النفسي وميدان القراءة؛ حيث 
أصبحت دراسة نظريات القراءة منذ ذلك التاريخ جزءا من هذا العلم وميدانا 
من ميادين البحث فيه وفق النظرة اللغوية النفسية المعرفية. فقد توصل جودمان 
في هذه الدراسة إلى أن القارئ يعتمد في فهم النص المكتوب على ثلاثة جوانب 
لا ينفصل بعضها عن بعض» وهي: اللموانب النحوية؛ والجوانب الدلالية, 
والحوانب الكتابية الصوئية©). 
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أما فرانك سميث فقد أعلن آراءه اللغوية النفسية في تفسير القراءة في كتاب 
أصدره عام 1١9١م‏ بعنوان: 4 عصنقفدع وصنلصم ةمع لصتا 
60 م1 عطاصموعآ 31310 نيان 01 20015 151 لآ 
؛ حيث ذكر أن القراءة ليست تعليما ولا تدريسا للمتعلم ولكنها عملية تدرب 
يتعلمها الإنسان حين يمارسها ويؤديها بنفسه. وقد حدد وظيفة معلم القراءة 
بأنها: ليست عملية تعليم الطفل طريقة القراءة بقدر ما هي مساعدة الطفل على 
القراءة”"". ويوكد سميث علاقة القراءة بعلم اللغة النفسي في عبارته المشهورة 
الى يستشهد بها الباحثون في هذا الميدان ويصدّرون بها مؤلفاتهم: «وعلم اللغة 
النفسي يمكن أن يؤكد حقوق الأطفال في تعلم القراءة.ممساعدة الناس لا 
بالأساليب. ل 
وقد اهتم الباحثون في علم اللغة النفسي بميدان القراءة ودراسة نظرياتها 
ونماذجها وأساليبها لسببين: 
أحدهثما: التطور الذي حدث في علم اللغة النفسي وشقيقه علم اللغة الاجتماعي 
في السنوات الأخيرة من القرن العشرين. 
والآخسر: انصراف اللغويين المعرفيين إلى دراسة النصوص وتحليلها» والاهتمام 
بالدلالات المعجمية والمعاني التداولية» بدلاً من الاهتمام بالجوانب 
الصوتئية والبركيبية الى كانت مات المدرسة البنيوية الشكلية. 
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ونظرية الربط معط هممعطء5. الى هي العمود الفقري في القراءة؛ 
تعد مصطلحا لغوياً نفسياً من حيث النشأة والنمو”'). وقد ساهم هذا الاهتمام 
بنمو البحث في القراءة في الدراسات التربوية» لكنه لم يوئر - بدرجحة كافية - 
على نمو البحث في أساليب التدريس وممارساته. 

وف مقابل ذلكء» استفاد علم اللغة النفسي من ميدان القراءة في تفسيره 
لفهم اللغة واكتسابها ونموها؛ حيث عدها رافدا هما من روافد الدخحل اللغوي 
لاكتساب اللغة الأم واللغة الثانية. بل إن بعض اللغويين التطبيقيين» أمثال ستيفن 
كراشن وغيره» قد اعتمدوا على القراءة أساساً لبناء لغة متعلم اللغة الثانية إذا 
توافرت فيها شروط معينة". 
نماذج القراءة على ضوء علم اللغة النفسي: 

يقصد بنماذج القراءة: الآراء والمذاهب والنظريات الي تفسر العمليات 
الذهنية ال تنم في أثناء القراءة تفسيراً لغوياً نفسياً. وتسميتها بالنماذج هنا من 
باب التغليب؛ فبعضها يرقى إلى درجة المذهبء وقد يصل إلى درجة النظرية. 
وتصنف هذه النماذج في ثلاث مجموعات”©: نماذج القراءة اللحزئية الحرفية؛ 
ونماذج القراءة الكلية» ونماذج القراءة التفاعلية2©. 
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(؟) سبق الحديث عن نظرية كراشن في الفصل الثامن. 
١ع(‏ هذه أبرز التصنيفات»؛ وثمة تصنيفات أخرى تعتمد على أساليب البحثء ولا يتسع هذا 
(4:) هذه النماذج ليست كلها متأئرة بالاتحاهات المعرفية الفطرية في علم اللغة النفسي» ولكنها 
مرتبطة بابجاهات أخرى من علم اللغة النفسي وبخاصة في المراحل المبكرة من مراحل تموه. 
عم ل 


أو له: نماذج القراءة الجزئية 2100615 م[آ-2ه0غغ80: 

نماذج القراءة الجزئية أو الحرفية ترجمة لما اصطلح عليه في علم نفس القراءة 
بنماذج القراءة من الأدنى إلى الأعلى 2400618 م[ا-درمغغه80) ويقصد 
بالأدنى النص المكتوبء أما الأعلى فيقصد به المعنى. وهذه النماذج يختلف 
بعضها عن بعض في جوانب تفصيلية معينة» ولكنها تتفق على أن القارئ يعتمد 
على النص المكتوب اعتماداً كلياً في طريقة قراءته للنص وفهمه لمعناهء وسوف 
أقتصر على ثلاثة تماذج منها أوجزها في الفقرات التالية. 
0 أفوذج جوف [ع7100 و'طعداه6: 

استخلص فيليب جوف طع1اه00 منلنطط أنموذجه هذا من عدد من الدراسات 
الي بدأها في السبعينيات من القرن العشرين» ووصف فيه العمليات النفسية 
الذهنية للقارئ منذ تقع عيناه على النص المكتوب حتى يستخلص منه المعنى. 
ويعتمد هذا الأنموذج على القراءة الحرفية وبناء المعنى بناء تراكمياً من الكلمات 
المكتوبة فقط. ونشر جوف أول دراساته الى أعلن فيها هذا الأنموذج في عام 
؟/ا؟ اع بعنواك: ع2نلوع*] 5ه لصمءة5 عد0”" . 

وقد فصّل جوف في هذا الأنفوذج عددا من المسائل في القراءة» من أهمها: 
التمشيل الرمزي 15601656218102 عتضون1؛ وتعرف الحروفا «م6اع[ 
ده هع 6نامع 1 ومشكلة الربط (بين الرمز والمعنى) عصاممة1ة1 عط” 
ع1 والبحث المعجمي الذاتي طععدء5 لوء عل والذاكرة الأولية 
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اتوصء7 بموسنطالمعروفة بالذاكرة قصيرة الأمد 72ع121-1ه0ط5 
صو جوع 1 . 

واستعمل في دراساته هذه أسلوب التقبيت البصري أو تثبيت العين عتلإء 
هرقا وافترض أن تثبيت القارئ عينه على النص يؤدي إلى تشكيل صورة 
ببضرية ماتزودة ل الغزوه وخدة سوافنيا تسسا و05 ال درن ار مسانة 
كتابية» وينتهي من قراءتها في مئة ميليثانية'!'208مء111156م 100. وف هذه 
المدة يتعرف القارئ هذه الحروف وما تشتمل عليه وما يحيط بها من خطوط 
وزوايا ومنعطفات» ثم ينتقل بعدها إلى مسافة أخرى» وهكذا حتى تنتهي 
الفقرة» وكل نقلة تبدو على هيئة قفزة ذات أبعاد ومسافات محددة. 

ويرى جوف - في هذا الأنموذج - أن مهارة القارئ تظهر في سرعة تعرفه 
الحروف؛ فالقارئ الماهر في نظره يتعرف حروفا بسرعة أكثر مما يتعرفه غير 
الماهر» وأنه يتبع أسلوب القراءة جردا حرفا وذلك في خط مستقيم؛ من اليسار 
إلى اليمين”"» أو من اليمن إلى اليسار؟؛ وذلك حسب نظام الكتابة في لغة 
النص. 
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6 الميليثانية جزء من ألف من الثانية» وهذا يعن أن هذه المسافة الواقعة بين 7١-١8‏ تقرأ في 
(*) كما في قراءة النصوص الإنجليزية مثلاً. 
(4) كما في قراءة اإنصوص العربية مثلاً. 
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ولكي يفهم القارئ معنى ما يقرأه» يشترط حوف أن تكون حروف النص 
مكتوبة بطريقة سليمة» وأن تكون كلماته ذات معان مفهومة تقع في نطاق 
معجمه الذهين!". لكن هذا الفهم - في نظر جوف - يتم بطريقة بنائية 
ترااكمية تنقط مرجليا؛ تبدأ من الحرف أو الفونيم: فالكلمة» فالعبارة» حتى 
تنتهي بالجملة. ويستعين القارئ بذاكرته قصيرة الأمد؛ للاحتفاظ بهذا الجزء من 
النص ومعناه في هذه الفتزة الزمنية» حتى ينقل إلى الجزء التالي له» فيضطر حيتئذ 
إلى تفريغ الذاكرة منه لملئها بالجزء التالي» ... وهكذا”©. وقد أطلق جوف على 
هذه العملية [2171780777181 وهي اختصرر لعبارة: ععو]ط عط 
00 عتم وأعغط'!1' معطملا من وعن معاصء5 ععرعطنلا. 

وما زال جوف متمسكا بأهمية الحوانب الحزئية الحرفية في القراءة» بالرغم 
من تطور الدراسات اللغوية النفسية ودراسات سيكولوجية القراءة. ويظهر هذا 
التمسك واضحا في تأكيده على أهمية تعرف الحروف والكلمات ف فهم النص 
المقروءء حتى فيما نشره من دراسات في السنوات الأخيرة. 

والمتأمل في هذا الأنموذج يدرك أنه قد يفسر سلوك الغالبية العظمى من 
القراء في اللغات الثانية والأجنبية» ولاسيما أولئك الذي نمت قدراتهم القرائية في 
لغاتهم الأم على النماذج الحرفية اللحزئية. 
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؟- أغوذج لابرج وصامويل 840061 161'5امند5 0ه 86186'5ه.1: 

مر هذا الأنموذج بمراحل وأجريت عليه تعديلات مهمة؛ منذ ظهوره عام 
4 'حتى عام 948 )2(0١‏ حتى اعتقد بعض الباحثين أنه قد حرج عن 
طبيعة النماذج الحزئية الحرفية إلى النماذج الكلية أو التفاعلية'". وقد وصف هذا 
الأفوذج بأنه أنموذج متعدد الوظائف؛ ووصف أيضاً بأنه أنموذج معالحة 
العمليات الإنسانية 72106881118 2 كص ممستتط ؤه اعلمص عط . 

وقد أكد صاحباهذا الأموذج» دافيد لابرج ع86158هآ 102510 وجي 
صامويل 582211615 تزول؛ على وظيفة الانتباه في معاللجة المعلومات» وعلى 
أهمية العفوية والتلقائية ف عملية القراءة» ورأيا أن القارئ يركز على أمر واحد 
في أثناء قراءته» لكنه - في الوقت نفسه - قد يودي مهمات أخرى» مادامت 
هذه المهمات لا تصرف تتباهه عن القراءة. فالقراءة السليمة - في نظرهما - 
هي الي تسير بطريقة تلقائية؛ بدءاً من الإدراك البصري للنص المكتوبء وانتهاء 
باستخلاص المعنى منه. وبناء على ذلكء فالقارئ الماهر هو الذي يركز انتباهه 
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على الفهم؛ أما القارئ المبتدئ أو غير الماهر فيركز انتباهه ويشغل ذهنه في فك 
الحروف وقراءة الكلمات ع2ذكمع06. 

ووفقاً هذا الأنموذج؛ فإن القارئ يفهم المعنى من النص المكتوب؛ ويؤدي 
مهمتين في آن واحدء وهما: فك الحروف أو القراءة الحرفية» وفهم المعنى؛ 
فالأول مثير والثاني استجابة» والفهم هو استخلاص المعنى من النص المكتوب 
فقط. ولعل هذا هو ما دعا بعض الباحثين إلى إخراجه من النماذج الحزئية 
وإلحاقه بالنماذج الكلية أو التفاعلية. لكن المتأمل في هذا الأنموذج يدرك أن 
تعدد وظائفه» وشموله للقراء على اخعتلاف مستوياتهم (المبتدئين والمتوسطين 
المهارين) ما يوحي بأنه أنموذج كلي أو تفاعلي0". 

ويلخص لابرج وصامويل عملية القراءة - وفقاً لهذا الأموذج - في حمس 
عمليات أو مراحل» هي: الذاكرة البصرية 20610017 07151131 والذاكرة 
الفونولوجية 2207ع22 [و16ع10مصمطم: والذاكرة الدلالية عا تتشصرعة 
ةم عدص والذاكرة المرحلية :مصعم عنل50امعء)» و الاثتباه ده غصع غ70" . 

غير أن هذا الأنموذج يسمح بتبادل هذه المراحل أو تحاوز بعضها في حدود 
ضيقة» وبخاصة إذا تمرس القارئ في القراءة ووصل إلى التلقائية» وقلت حاجته 
إلى الانتباه إلى النتص» وصرف اهتمامه إلى المعنى. وهذا الأمر يبعد هذا الأموذج 
قليلاً عن أنموذج حوف, لكنه لا يتعدى ذلك إلى عكس المسار الذي تسير عليه 
النماذج الحزئية الحرفية. 


0١ 110.2. 7 
(١ 110.2, 17 
- لاع‎ 


- أفوذج كارفر 210061 5"زعمه0: 

عرض كارفر #عبضة© .2 هذا الأنموذج في عامي 910١م‏ و001914) 
على هيئة نظرية أسماها: نظرية فهم المقروء والمسموع 08 7جتمعط1” 
8 لطة ع طنلوء5. ويقصد مصطلح 2110158 الربط بين فهم 
المقروء وفهم المسموع 8صنلتنتة» بالنظر إلى أنهما عملية واحدة مترابطة في 
ذهن القارئ. وقد استعمل هذا المصطلح بهذا المعنى ف وقت مبكر؛ حيث ورد 
بهذا المعنى ف رسالة الدكتوراه الي تقدم بها الباحث التربوي الضرير بروان .]1 
طعدوط8 .8 إلى جامعة ستاتفورد غام 4 198م20. 

وقد اعتمد كارفر في تفسيره هذا على فكرة مؤداها أن الكلام يفهم فهما 
حرفياً كما يقدمه المتكلم للسامعين» بصرف النظر عما إذا كان متفقاً مع قصد 
المتكلم الذي رعا لا يظهره للسامعين. والقارئ يقرأ النص في ذهنه قراءة شبه 
يتنموظة) وزع ايستمع نفسه أخبانا» ضفهم وفق ها يمع :ين كلايها كنا لو 
كان يسمع من كلام غيره. ويعتقد كارفر أن هذه القراءة المسموعة, الي أسماها 
النطق الداحلي 111196102 2221ع12» تساعد القارئ على الفهم؛ ويرى 
أن النطق السليم للكلمات في أثناء قراءتها يساعد على الفهه”". 


6 05 ت7اامعطخ 95 لتجوتنده1" .1977-78 85620 ,مجه )١(‏ 


,0116117 طعجودعوع]1 ع7ن1لمع2 ".22110128 0طة 5102 عع 7م صرمء 
8-64 .22 ,13 
ص[ ".20128ع7 0ه عصطتطع 151آ" .2002 .ل روعصتول لة 1١‏ ,خطع5 7١‏ 


رق تتطة ]1 .طعموعوع5] 1528ل0لدع]1 01 ع05001 صق ,(.580) ومموحوء2 .نآ 
. 204 .2 رع25500121 1تتتة 121 ععطع ‏ تتم[ :تزعو2ع ل تناع ل[ 


4 6251011 001227211 201285ع19 01 1201 2 1015301 1 رطع ةن )3١‏ 
8-64 .22 .01 .02 .عم 1ل نهآ 
-مغع” - 


ويرى كارفر أن الجملة هي أساس الفكرة في النص» وأن القارئ يقرأ النص 
وينطقه - مسموعاً أو غير مسموع - كلمة كلمة: ويبئ المعنى بناء تراكمياًء 
فلا يتم المعنى ف ذهن القارئ حتى تكتمل عناصر الحملة و كلماتها وعباراتها. 

ويتضح مما سبق أن هذا الأنموذج يفسر عملية واحدة أو مهارة واحدة من 
مهارات القراءة» وهي الفهم الحرثي للنص المقروءء ولا يفسر العمليات أو 
المهارات الأعرى للقراءة؛ كالتصفح. والمسحء والقراءة الأكادمية» والحفظء 
ونحو ذلك. لكن من الباحثين من يرى أنه يفسر العلميات الي تتم في أثناء قراءة 
متعلمي اللغة الثانية» خاصة في المراحل المبتدئة والمتوسطة("©. 

وعلى الرغم من أن تقارب هذا الأنموذج من أنموذج جوف ف الاهتمام 
بالنص المكتوب والتركيز عليه. فإنه أؤْلى القارئ أهمية تفوق تلك الأهمية الي 
أولاها إياه حوف. 
ثانيا : نماذج القراءة الكلية 1100615 0ه00-م10: 

وهذه النماذج مختلفة اختلافاً بِيناً عن نماذج القراءة الحزئية الحرفية السابقة» 
لذا ميت بنماذج القراءة من الأعلى إلى الأدنى 5 حم5هل0-م10: أي 
قراءة المعنى قبل قراءة النص قراءة حرفية. وهذه النماذج يختلف بعضها عن 
بعضء لكنها تتفق على أن القارئ لا يعتمد على النص المكتوب اعتمادا كلياء 
وإنما ينطلق من المعنى الذي ف ذهنه ليفهم هذا النص. وأبرز نماذج القراءة الكلية 
المرتبطة بعلم اللغة النفسي أنموذجان هما: أنموذج جودمان, وأنموذج 'سميث. 
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١‏ - أغوذج جودمان 110061 2'5ه6000:0: 

يعد هذا الأنموذج؛ الذي وضعه كنث جودمان صهصله600 طاأعصمعء] 
أبرز النماذج الكلية أو نماذج المعنى وأقدمها؛ إذ ظهر ف الستينيات من القرن 
العشرين. وهو أقرب تماذج القراءة ونظرياتها إلى علم اللغة النفسي؛ بسبب 
تفسيره عملية القراءة تفسيرا لغويا نفسيا وفق النظرة اللغوية المعرفية؛ فقد اهتم 
بالخلفية اللغوية المعرفية للقارئ» وغلب جانبها على الجوانب الشكلية من 
خزواق:واضيواتكوكلمناك”')ء يل إن بجودمان ربط أغوذحه بهذا العلم زيطا 
مباشر ا حين نشره بعنوان: 01165511218 ع1أ5ت1تاعسصتامطء257 فى :وستلدع! 
. 

وبالرغم من أن هذا الأنموذج مر بعدة مراحل منذ صيغته الأولى الي نشرها 
حودمان عام 001571" حتى مراحله الأخيرة الي شاركه فيها باحثون 
آخرون؛ فإن فكرته الرئيسة هي أن القراءة عملية تفاعل بين القارئ واللغة 
المكتوبة عندما يحاول القارئ فهم رسالة الكاتب من كتابته. فالقارئ - في نظر 
جحودمان - يستعين .معلوماته النحوية والدلالية للتخفيف من الاعتماد الكلي 
على النص المكتوب وما يحويه من معلومات هجائية وصوتية”©. 
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وهذا الأنموذج لا يتميز عن غيره من النماذج في الحوانب اللغوية النفسية 
وحسبء وإنما يتميز عنها إه مسركات استعملها حودمان لمعان مختلفة عن 
معانيها في النماذج الأخرى. فمصطلح 06000158 الذي يعين به الباحثون فك 
الرمز المكتوب وقراءته» يستعمله جودمان لوصف مرحلتين في آن واحد هما: 
فك الرمز المكتوب وقراءته وترجمة المقروء إلى معنى مفهوم. بل إنه استعمل 
مصطلحات خاصة به» مثل: 76000128 ويقصد به ما يقصده غيره من الباحثين 
مصطلح ع . 

ويرى جودمان أن القارئ يمر بأربع مراحل» هي: التوقع 160106105م) 
والاحتيار عصنام صو والتأ كيد 28 1ممعتاطمه» والتصحيح 8طناءع0177». 
فالقارئ يبدأ بتصور عن طبيعة الزكيب النحوي» ويستعين بمعرفته بقوانين اللغة 
المدف,. ويستفيد من مفاهيم هذه الزاكيب؛ لاستخلاص المعنى. ثم يستعين 
بأمثلة أو عينات تركيبية يختارها من النص لتأكيد توقعاته إن كانت صحيحة أو 
تصويبها إن كانت خطأ. وبقدر معرفة القارئ بقواعد اللغة» وقدرته على 
توظيفها في القراءة» وكمية الاختيار؛ تقتزب توقعاته من الصحة» ويقزب من 
فهم المعنى من غير حاجة إلى قراءة كل حرف أو التوقف عند كل كلمة فيه”". 

وعلى الرغم من ذلكء فإن هذا الأموذج لا يع أن القارئ يتبع خط 
25-8 يبدأ من الأعلى وينتهمي بالأدنى ولا يحيد عنه, وإما يسمح للقارئ 
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بالتنقل من المعنى إلى النص إلى المعلومات الحرفية والصوتية ثم العودة إلى المعنى 
جره أ حو و ىكذا تنلا وعدا اوها تاغل بالمنهوم الاقيق كا سترفع 
يتضح فيما بعد. 

وقد اعتمد جحودمان ومساعدوه في بناء هذا الأنموذج على نتائج دراسات 
أحروها على عدد من الأطفال» مستعينين بالقراءة الجهرية لتسجيل ملحوظاتهم 
على سلوك الأطفال في أثناء القراءة» والتأكد من استعمالهم الخطوات أو المراحل 
الأربع» ثم طلبوا من الأطفال سرد ما فهموه من النصوص المقروءة. وقد توصل 
هؤلاء الباحثون من نتائج هذه الدراسات» وتحليلها على ضوء ما أسموه: 
5+ عناءةاتط إلى أن القارئ قد يخطئ في الحوانب الشكلية» ولا يتنبه 
لهذه الأخطاء ما دام يفهم المعنى أما إذا أدت أخطاؤه إلى غموض ف المعنى فإنه 
يراجع هذه الأخطاء ويصوبها. وإذا واحه صعوبة في فهم المعنى فإنه يستعين 
بالتزاكيب النحوية وما تحويه من مفاتيح ودلالات» ولا يلجأ إلى المفاتيح الحرفية 
الشكلية للنص إلا في حال الضرورة. 

وإذا كان هذا الأنموذج وضع لتفسير القراءة في اللغة الأم'"2؛ واعتمد عليه 
كثير من معدي برامج القراءة ومناهجها ومقرراتها!"؛ فإن اللغويين التطبيقيين 
قد اعتمدوا عليه أيضاً في بناء مواد القراءة لمتعلمي اللغات الأحنبية» ولاسيما في 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين؛ إثر سيطرة مفاهيم اللغويين الفطريين 
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وآرائهم على ميدان تعليم اللغات الأجنبية. بل إنه الأنموذج الوحيد في ميدان 
القراءة في اللغة الأم الذي يستشهد به معدو برامج القراءة ونصوصها في اللغات 
الثانية والأحنبية» ويرى كثير منهم أنه الأنموذج اللغوي النفسي الذي يتفق مع 
وصفهم للقراءة في اللغة الثانية بأنها عملية لغوية نفسية". 
١‏ - أنمو ذج “ميث [14006 16'5د52: 

يؤكد فرانك ميث ط]نم8 عاصدع في هذا الأنموذج الكلى على أهمية 
المعنى وحاحة القارئ إلى توقع هذا المعنى في أثناء القراءة» الي لخصها عبارته 
المشهورة: «القراءة ليست مسألة استخلاص المعنى من النص المكتوب بقدر ما 
هي إحضار المعنى إلى هذا النص. » 0"©. 

ويعد أنموذجه هذا من النماذج الفريدة في علم اللغة النفسي؛ فقد وصف 
سميث القراءة بأنها عملية لغوية نفسية فقال: 8 158 عتنقدع] 
98 57:6011118111516م. ولقد سلك سميث مسلك زميله جودمان في 
عدم التفريق بين عملي فك الشفرة والقراءة» ودبحهما في عملية واحدة تسبق 
فهم المعنى وتقود إليهال". وقد شهد له َي صامويل ومايكل كامل بهذه الميزة 
حين وصفاه بأنه أقرب إلى وصف العمليات اللغوية المعرفية منه إلى كونه 
أنموذجا للقراءة29 وتلك سمة لغوية نفسية تميزه عن غيره من النماذج الأخرى. 
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وقد استخلص سميث هذا الأفوذج من عدد من الدراسات الي أحراها ف 
النزكيز البصري القرائي 2]105: عتزع» ثم وضع أربع مات للقراءة» وهي: 
أ- وضوح الهدفء فالقارئ يقرأ لسبب وجيه وهدف واضح في ذهنه. 
ب- الاختيار» فالقارئ اختياري انتقائي يركز اهتمامه على ما يخدم غرضه. 
ج- الفهم أساس القراءة» فالقارئ يحضر معلوماته السابقة وخلفياته إلى النص 
المقروء» سواء أكانت متفقة مع معلومات النص أم مخالفة له. 
د- القراءة عملية استشعارية» تتألف من تفاعل معلومات القارئ السابقة مع 
توقعاته» ويقودها هدف القارئ إلى المعنى الحقيقي”"©. 
وبالرغم من أن هذا الأنفوذج أعد لتفسير القراءة في اللغة الأم» فإنه من 
أفضل النماذج اليّ استفاد منها ميدان تعليم القراءة في اللغات الثانية 
والأحنبية””. ويرى بعض الباحثين أن هذا الأنموذج فتح آفاقا جديدة في تشكيل 
ما يعرف بالنماذج التفاعلية» الي هي موضوع الفقرات التالية0". 
ثالث الدماؤج العفاعلية 5[ع1100 ©12162201)17: 
ظهرت النماذج التفاعلية للإحابة عن علاقة المفردات المعجمية بفهم 
المقروء. وعلى الرغم من أن هذه النماذج تؤكد على أن المراحل العليا من 
القراءة الي يمثلها المعنى تؤثر على المراحل الدنيا الي يمثلها النص» فإنها تعرزف 
بأن الفهم يعتمد على النص نفسه. وقد ظهرت هذه النماذج في مراحل 
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متأحرة؛ لذا بلغت عدداً يفوق عدد النوعين الأولين» وسأتحدث عن سبعة منها 
١-أنو‏ ذج رملهارت 1عء1100 ه'امةطاعصت.: 

يعد ديفيد رملهارت 2812061261 123104 - في هذا الأنموذج - أول 
من عارض فكرة النماذج الخطية 2200615 1265رآ الي تصور القراءة بأنها 
عملية تسير نحو اتحاه واحد يبدأ من الأدنى إلى الأعلىء وينكر أن القارئ يفهم 
المعنى من النص المكتوب فقط بطريقة جزئية حرفية تراكمية. ويرى - بدلا من 
ذلك - أن القراءة مجموعة عمليات إدراكية معرفية تفاعلية متكاملة(2. وقد عد 
رملهارت هذه الفكرة أبرز نقاط الضعف في النماذج الخطية”": وأيده في ذلك 
عدد من الباحفين9” . 

وقد تتبع رملهارت نتائج عدد من الدراسات في رصد عمليات القراءة لبناء 
أنموذجه؛ وتوصل إلى أن المعلومات النحوية والدلالية والمعجمية والكتابية تؤثر 
في إدراك القارئ للمعنى الذي يحويه النص المكتوب» تأثيرا تفاعليا متكاملا. 
فالمعنى - في نظره - لا يأتي من مصدر واحد فقطء ولا يسير في اتجحاه واحد 
وحسبء سواء أكان هذا الاتجاه من الأدنى إلى الأعلى أم من الأعلى إلى 


01 2200 121622660956 صهة لنونه1" .1977 .(آ ,أتمطاع نظ 0١‏ 


.7/1 ,262102331 للقة 12متأضع الاق ,(.8,0) ع1صزهجآ .5 ص1 ".120128 
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2( النماذج الخطية 2200615 11267 مصطلح يطلق على النماذج الحزئية الحرفية؛ لأنها 
تصور القراءة بطريقة خطية تبدأ من المعلومات الأولية وتسير تدريجيا إلى الأعلى 
.20655 1620128 عط 2ه 75400615 .11 ,التصسمكا له ,.5 ,15ع1اطتة5 (3) 
210 ,209 .22 ,011 .م0 
868" - 


الأدنى. وقدم أمثلة من اللغة الإنحليزية تبين حاجة القارئ إلى النص المكتوب 
والمعنى الذي ف ذهنه في آن واحد. من ذلك أن القارئ لا يجد صعوبة ف فهم 
معاني العبارات اليّ تحوي كلمات مترابطة دلالياء غحر: عا باط-0وعء527) 
ونحو: 86:ناط-06]0. لكنه يتوقف أمام النص في حال ورودها معكوسة لا 
تربطها علاقة دلالية مألوفة» كأن ترد العبارتان السابقتان على نحو: -2ع])3اط 


١ 
. ههع6 رو 0ع عنص‎ 


ووفقا هذا الأنموذجء فإن القارئ ينظر أو لا إلى النص الذي أمامه؛ فينظر في 
الحروف والكلمات,. فيربطها ما في ذهنه من معلومات بصرية عن التهجئة» ثم 
يركب الفنعى وكا لذللف أي إن القارئ يقرأ قراءة حرفية حزئية» لكنه - في 
الوقت نفسه - يعرض المعلومات الحرفية النصية على معلوماته الكتابية 
والنزكيبية والدلالية والمعجمية؛ لتتظافر هذه المعلومات» وتتعاون كلها لتكوين 
المعنى في نهاية العملية”". 

فين نا سبق أن هذا الأنموذج يجمع بين النماذج الحزئية الحرفية والنماذج 
الكلية» ويستفيد من كل مجموعة؛ في تفسير عملية القراءة والفهم؛ أي إنه يجمع 
بين التركيب والتحليل بأسلوب تفاعلي متصل”". فالقارئ يبدأ بالأسلوب 
الحزئي الحرفي» ويستعين .معلوماته السابقة على فهم المعنى وتركيب أجزائه؛ وإذا 
لم تفده معلوماته في فهم كلمة أو عبارة أو تركيب فإنه يستمر في قراءته حتى 
يحد في سياق لاحق ما يفسر كلمة أو عبارة سابقة؛ أو يعينه على فهم تركيب 


.ع صتلدوع]1 015 140061 ع17مع1221622 دنه 1017220 . 0[ ,تق ط[ع طبظ )1١(‏ 
الا ل ا انه 
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ابام" - 


لم يفهمه من قبل. ويرى صامويل وكامل أن هذا الأنموذج يوفق بين عدد من 
العمليات المعرفية» ويستوعب أنشطة متعددة لا تستوعبها النماذج الخطية0"©. 

ومن المرجح أن هذا الأنموذج يفسر عمليات القراءة في اللغة الثانية» خاصة 
إذا كان معنى النص مألوفا لدى القارئ» سواء ارتبط بتخصصه أو بخبراته 
السابقة في لغته الأم. بل إن المعلومات الصرفية والنحوية والدلالية المشتركة بين 
اللغات تعد خيرات سابقة تعين القارئ على فهم النص باللغة الثانية. 
؟- أغو ذج ستانوفيتش 210061 5]91101101'8: 

هذا الأموذج شكل مطوّر من الأنموذج التفاعلي الذي اقنرحه رملهارت 
ومكمل له؛ وقد ذكر ستانوفيتش 88207105 أنه استفاد من أنموذج رملهارت 
ومن مصادر أخرى ف بناء هذا الأنموذج وتطويره'”. وتتمثل إضافة ستانوفيتش 
في أن القوة في حانب من جوانب عمليات القراءة تععرّض الضعف في جانب 
آخر”"؛ ولهذا أطلق عليه: الأنموذج التفاعلي التعريضي -12662801106 
84001 :جدهغ252عم 2رمء.» إضافة إلى اهتمامه بالفروق الفردية بين القراء 
الماهرين وغير الماهرين. 

ويعتقد ستانوفيتش أن ما أضافه في أنموذحجه هذا حل للمشكلات الموجودة 
في كل من النماذج الحزئية الحرفية والنماذج الكلية على حد سواء. ففي نظره 


.0655 156301285 عط ذآه 15اع1400 .14 ,انسدخكا مطة ,.5 ر15[عتتحدة5 )1١١‏ 
.001 .م0 
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أن النماذج الحزئية لا تسمح لعمليات المستويات العليا بالتأثير على عمليات 
المستويات الدنياء كما أن النماذج الكلية لا تسمح لعمليات المستويات الدنيا 
بالتأثير على عمليات المستويات العليا"©. وإذا كانت هذه هي حال تلك 
النماذج المتناقضة في نظر ستانوفيتش».فإن النماذج التفاعلية قد تسمح بالانتقال 
من مستوى إلى أخر بدرجات معينة» وتتضافر لتعين القارئ على استخلاص 
المعنى. غير أن ستانوفيتش يرى أن أنموذجه التفاعلي التعويضي هذا يودي وظيفة 
مفقودة لا تؤديها نماذج أخرى .ما فيها النماذج التفاعلية» وهي أن النقص المعرقٍ 
في جانب يؤدي إلى تقوية جانب معرقٍ آخر ثم الاعتماد عليه في فهم المعنى؛ 
مهما كان مستوى هذا الجانب ودرحته في العملية القرائية". 

وقد شهد بعض المتخصصين في سيكولوجية القراءة لهذا الأنموذج بالتميز؛ لما 
أضافه من تفسير مهم لنظريات القراءة» وبخاصة تفسيره الفروق الفردية بين 
الملهرين وغير الماهرين في القراءة. فهذا الأنموذج لا يصنف الماهرين في جانب 
واحدء أي في النماذج الكلية فقطء وغير الماهرين ف جانب آخرء أي في 
النماذج الجزئية فقطء ولا هؤلاء وأولئك يجمعون بين هذه النماذج كما ترى 
بعض النماذج التفاعلية» وإنما ينظر إلى حال كل فرد قارئ وما يمكن أن يعتمد 
عليه هذا القارئ من عناصر ومفاتيح في النص أو خارجه تعويضاً عما فقده من 
عنصر أو عناصر أخرى. وبناء على ذلكء, فإن القارئ الماهر ريما يلجأ إلى بعض 


)١(‏ هذه النظرة غير دقيقة؛ فقد تبين أن بعض النماذج المصئفة ضمن بحموعة تتداخل مع تماذج 
ف جموعة أخحرى. 
01 110061 001226115310177 -ع اقاع2 12163 نه 10150 .1 رطء تم ص5 )١(‏ 
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مهم - 


أساليب القارئ غير الماهر إذا لم يحد بدا منهاء والقارئ غير الماهر قد يلجأ إلى 
أساليب القارئ الماهر ما استطاع إلى ذلك سبيلة"". 

وف محال القراءة في اللغة الثانية أو الأجنبية» يعد هذا الأنموذج أهم النماذج 
في تفسير الفروق الفردية بين متعلمي اللغة الأجنبية في القراءة» وبخاصة من 
يعانون من مشكلات في الكفاية اللغوية. فإضافة إلى لجوء فريق منهم إلى 
أساليب الماهرين, ولجوء فريق آحر إلى أساليب غير الماهرين» ثمة فريق ثالث 
يلجأ إلى أساليب القراءة الى كان يتبعها في لغته الأم» سواء أكانت جزئية أم 
كلية أم تفاعلية» بل إن هذا الأنموذج قد يحدد حالات الاعتماد على الأساليب 
المنقولة من اللغة الأم ودرجاتها". 

#*-أنمو ذجَ رملهارت ومكليلاند 0'5صه 160161 لصة ه'امة طاعصتاع 

[ع1400: 

وهو أنموذج مطور من الأنموذج التفاعلي الأصلي لرملهارت» طوره ديفيد 
رملهارت ومكليلاند وباحثون آخخرون عام 185 ١م.‏ وقد بن هذا الأموذج 
على أساس مما عرف بالعمليات التوزيعية المتوازية 11660ط0185)5215 321161م 
(21) عصنووعءمعم والمحاكاة الحاسوبية 12011121058أة 1161م تامء؛ 


لشرح كيفية معالحة المعلومات في العقل البشري””". 
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وهم - 


لقد شبه مكليلاند ورملهارت - في هذا الأنموذج - العقل البشري ف 
معالجته للعمليات الإدراكية بجهاز حاسوبي؛ حيط لفن كما باتلا سن 
المعلومات فيعالجهاء ويوزعها في مناطقهاء ويتحكم ف معلومات أخرى؛ كما 
أن معلومات تتحكم فيها معلومات أحرىء وهكذا. وكل عملية من هذه 
العمليات مكونة من عمليات فرعية تسمى الوحدات 112165؛ حيث تتفاعل 
هذه الوحدات فيما بينهاء وتتكامل وظائفها؛ فتزسل كل وحدة إلى الأخرى 
إشارات مثيرة وإشارات مثبطة. وكل وحدة يمثلها مثير» وهذا المثير إما حرف 
أو كلمة أو تركيب أو معنى كلمة» وكل مثير مرتبط بفرضية أو فرضيات معينة 
أو معلومات محددة عن هذا المثير كامنة. فإذا وردت إلى أحد الوحدات - في 
حال القراءة - إشارة أو معلومة معينة أرسلتها إلى الوحدة الخاصة بها عبر 
الأعصاب الموصلة إليهاء وهذا ما يتم في أثناء القراءة0©. 

ويعد هذا الأنموذج أحد النماذج المهمة في تفسير معالحة المعلومات الواردة 
إلى الدماغ عند متعلمي اللغات الأجنبية» لا في أثناء القراءة وحسبء وإنما في 
تعلمهم أي مهارة من مهارات اللغة الهدف؛ لأنه يفسر الوظائف الذهنية 
المتعددة الى يحتاحها متعلم اللغة لفهم الدخل اللغويء سواء أكان الدحل 
00لا 
4-أغو ذج كنتش وفاندك 110061 واعازنط صه؟ 4صة ك'طء5) 12 : 

ظهرت الصيغة الأولى الكاملة لهذا الأنموذج على أيدي كنتش وفاندك؛ ثم 
طوراه ممشاركة باحثين آخرين عام 91/8 ام, من زملاء كنتش وطلابه”". وقد 


.114.0 ىم 
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اهتم أصحاب هذا الأنموذج بالفهم. واستبعدوا تعرف الكلمات بالرغم من 
اعترافهم بوحودها وأهميتها"". ويعتمد هذا الأنموذج على ثلاث فرضيات» 
انطلقت منها المكونات الرئيسة» وهذه الفرضيات هي: 

أ- فهم النص الواحد مكون من عدد من العمليات المعقدة ال تحدث 
بأساليب متتابعة أو متوازية» لكنها تنتظم في بحموعة معلومات 
متماسكة”". 

ب- نشاط العمليات المعرفية محدودة» لكنها مرنة تتكيف وفق الحاحة إليها؛ 
فتنصرف هذه العمليات إلى حانب أو جوانب ذهنية مهمة متى دعت 
الحاحة إليها(". 

ج- يحاول القارئ تقديص النص والوصول إلى جوهره؛ مستعينا بذاكرته 
لعي على ما يضعه من خطط 56288 لربط معلومات القارئٌ 
وخخلفياته» واستغلانها في فهم النص المقروء””". 

5 لتفسير هذا الأنموذجء فإن القارئ يكون معلوماته الأوليّة من ظاهر 
النص أو يستنبطها ما بين السطور مستعيناً معلوماته وخلفياته الي ربطها 
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بالنص”©. وبهذه النظرة يتميز هذا الأنموذج عن غيره من النماذج الأخرى؛ 
التفاعلية وغير التفاعلية. فالنماذج الأخرى ترى أن القارئ يتعامل مع نص 
قرائي واحد كتبه مؤلفه» في حين يرى أصحاب هذا الأنموذج أن القارئ يتعامل 
في أثناء قراءته - مع نصين: أحدهما نص المؤلف» والآخر نص القارئ كما 
تظهره مرآته» وذلك حسب رؤيته الشخصية؛ وبناء على خلفيته ومعلوماته عن 
لاود 

وهذه النظرة الفريدة استمدها أصحاب هذا الأنموذج من أن أي نص يحتمل 
نظرتين: إحداهما جحزئية خاصة بأبنية محددة من النص 2016208)511©1026) 
و الأخرى كلية عامة 1126 1م222056. فالقارئ يستمر في قراءته خالا مه 
ما استطاع حمله من معلومات النص في ذاكرته قصيرة الأمدء فإذا ضاقت 
ذاكرته بالمعلومات أسقط منها ما فهمه منها وأبقى ما لم يفهمه؛ مستعينا 
معلوماته السابقة» لوي بخططه المعرفية 805622848: وهكذا حتى ينتهي من 
قراءة النص وقد كون لنفسه معنى عاماء ذا معلومات متماسكة بطريقة منطقية. 

غير أن خطط الربط لا تسير بنجاح ما لم يتوافر شرطان: أحدهما وجود 
هدف واضح ف ذهن القارئ يوحه فهمه للنص ويحميه من تشتت الذهن؛ 
وثانيهما بناء النص بناء منتظماً ومتماسكاً تماسكا منطقياً. فإذا كان هدف 
القارئ غير واضحء أو كان النص غير متماسكء فإن خطط القارئ تكون غير 


)١١( 1510. 2. 7.‏ 
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واضحة: وربما تختلف عما يتطلبه فهم النص؛ وقد يفهم القارئ النص فهما 
تخاطعاً أو على غير ما أريد له0"©. 

ولاهتمام هذا الأنموذج بتحديد القارئ هدفه» وضرورة بناء النص المقروء 
بناء متماسكا؛ فمن الواضح أنه يفتح آفاقاً جديدة للبحث ف القراءة في ميدان 
تعليم اللغات الأحنبية في الجوانب العلمية والتعليمية. ومن الموكد أن متعلم 
اللغة الثانية أشد حاجة إلى هذا الأنموذجء وبخاصة في حال قراءة النتصوص ذات 
العلاقة بتخصص القارئ أو بخلفيته وخخبراته. 
ه6- أغو ذجَ حصت وكار بنتر 810061 621617'5م032 320 1151'5ل: 

هذا الأغو ذجء الذي بناه مارسيل حصت 186ال 8497661 وباتريشيا 
كاربنتر 62)62م2ة© 22212 وزملاؤهماء يشبه أغو ذج كنتش وفاندك 
السابق من حيث تفسيره لعمليات فهم المقروء» لكنه يختلف عنه في أنه يفسر 
هذا الفهم على ضوء نتائج دراسات حركة العين 4م2097606 علزع» الي 
أحريت على عدد من القراء في المرحلة الجامعية» ونشرت في مصادر متعددة» 
أهمها ما نشره حصت وكابئز عام ."019/٠‏ 

وقد استعمل حصت وزملاؤه في دراساتهم أجهزة خاصة لتسجيل حركات 
العين وهي تمسح النص من عدة جوانبء منها مكان تثبيت العين (حملقة العين) 
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صمكوطة عنرء وملتهاء والوقت الذي يستغرقه هذا التثبيت وسرعته. 
وصفات تقدمه وتقهقره وعدد هذه الحركات. وقد أظهرت نتائج دراساتهم أن 
القارئ ينهي في الحملقة الواحدة ؟,١‏ من الكلمة في المتوسط؛ وذلك حين 
يكون الاختبار في مستوى الطلاب. وأظهرت التنائج أيضاً تفاوت الكلمات في 
زمن الحملقة؛ فالكلمات الشائعة تستغرق زمناً أقل من المتوسطء وغالبا ما يقفز 
القراء الكلمات الوظيفية الأكثر شيوعاً؛ مثل: 4ه ,هط ,ه وأشباههاء أما 
الكلمات غير الشائعة» وكذلك الكلمات الب ترد في نهاية الجمل» فتتوقف 
عندعا العين وقنا اطول هن عيري00. 

وقد ذكر الباحثان أن نتائج دراساتهما قد أيدت فرضياتهما الأوليّة الي 
ترى أن القارئ يشرع في فهم معاني الكلمات حال رؤيتهاء ولا ينتظر أو يؤخر 
ذلك حتى ينتهي من قراءة كلمات أخخصرى. وتبين لما أن المدة الزمنية الي 
يسلط فيها القارئ نظره على الكلمة هي المؤشر الواضح للمدة الحقيقية الي 
تتطلبها هذه الكلمة. وقد وضح الباحثان حمس عمليات للقراءة» هي: 

أ- لمح الكلمة واستخلاص سماتها الظاهرة. 

ب- النظر إلى الكلمة ومقارنتها هما في معجم القارئ عنها. 

ج- تصنيف الكلمة صرفياً ونحويا (اسمء فاعل» ...). 

د- ربط الكلمة بغيرها من الكلمات الأخرى في النص. 
هت تكوين المعنى كاملا بعد كمال قراءة المدملة9). 
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ويصف عدد من الباحثين هذا الأنموذج بأنه يقع على طرفي نقيض من 
النماذج الجزئية الحرفية والنماذج الكلية في آن واحد”". لكنه يعد أنموذحاً 
تفاعليا بالنظر إلى أن حطواته تتفاعل مع النطوات الأحرى وتتأثر بها وتتكامل 
معها ف نهاية العملية. ويمكن أن يستفاد من هذا الأنموذج في تفسير أساليب 
متعلمي اللقاك الأبكبية الذين يقرهوق النصيوض كلم ل 
5- أنغو ذجَ أندرسون وبيرسوت 310061 5'دموعوء2 لنة 5'ده625 0 طق : 

اهتم هذا الأنموذج أكثر من غيره بنظرية التخطيط للقراءة المعروفة ب: 
8 أو معط ودوعطء79. وهي مجموعة الأساليب التنظيمية الي 
يقوم بها القارئ لفهم النص الذي يقرأه؛ كاستحضار المعلومات ذات العلاقة 
بالموضوع؛ وربطها بالنص المقروء؛ واستنباط المعنى: سواء أكانت معلومات 
عامة أم معلومات خاصة بمموضوع النصء وسواء أكانت معلومات دلالية أم 
ت ركيبية أم شكلية أم غير ذلك" . 

وقد قدم ريتشارد أندُوسون 50 لنمقطء1] وديفيد بيرسون 
ووم لوم مغ على كيفية توظيف مختلف المعلومات السابقة في فهم 


النص المقروءء وذلك ف قصة قرائية تدور أحداثها حول سفينة منذ إيحارها حتى 
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وصوطا إلى محطتها الأخيرة في الميناء. وقد بينا في هذا المثال نوعية المعلومات 
العامة والخاصة الي يمكن أن يبحضرها القارئ إلى النص» والمعلومات الي يمكن 
أن يستخلصها القارئ من النص نفسه» وكيفية ربطها والاستفادة من ذلك كله 
في فهم النص”". 
وقد بيّنت أن القارئ الذي يوظف معلوماته السابقة» ويربطها .معلومات 
النص ومفاتيحه؛ ليستنبط المعنى المقصود, لا أن يوظف واحدة من أساليب 
الربط والاستنباط» وهي أربء7"©: 
تاديد خطة الربط الي تناسب النص. 
ب- تحديد الجانب الذي يجب ربطه يجزء معين من النص. 
ج- تحديد الجانب أو الجزء الذي يعتقد أنه مفقود من النص أو غائب عن 
ذهن القارئ. 
د- تعويض الحوانب والأحزاء المفقودة من النص أو الغائبة عن ذهن القارئ؛ 
واستخلاص المعنى كاملا وفقا للتسلسل المنطقي للأحداث. 
ولاهتمام هذا الأنموذج بالتخطيط وتنظيم الخبرات والمعلومات السابقة لفهم 
النص المقروء وإبرازه نظرية التخطيط 1260137 2ع طء5؛ يصنف بعض 
الباحثين هذا الأغمو ذجَ بأنه أنغمو ذج لمعاللجة المعلومات 1210086108 
آع200 عصنووعء20م ممثلة في نظرية التخطيط لا أنمو ذجا للقراءة9 . 
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ومن المؤكد أنه يمكن تفسير عمليات القراءة في اللغة الثانية على ضوء هذا 
الأنموذج؛ لاهتمامه ممعلومات القارئ وخحبراته السابقة» بعد توافر الشرطين 
المشار إليهما في أنموذج كنتش وفاندك السابق. 
/ا- أغو ذج بيرسون وتيري 11001 5'ل(11652 320 2'5م5موء2: 

هذا الأغفوذج طوره ديفيد بيرسون 502تمودع2 102710 وروبرت تيرني 
116726 غزء106: وعرف باسم آخر هوأنمو ذج القراءة والكتابة عط” 
[ع8400 وسصناك نلا مه وستلوعخ1. وقد سمي بذلك لأنه يربط بين القراءة 
والكتابة في العلاقة بين الكاتب والقارئ» وذلك بالنظر إلى تشابه العمليات 
الذهنية في كلتا المهارتين. وهذا الأفوذج مثال لهذه الظاهرة ال عرفت في 
ميدان القراءة قي اللغة الأم في الثمانينيات من القَرن العشرين”". 

وتوصف القراءة في هذا الأنموذج بأنها: عملية مستمرة» ومناقشة للمعنى 
بين القارئ والكاتب اللذين يشيركان معا في تكوين المعنى» ويسيران للوصول 
إلى ذلك في خطوات متشابهة”2. فالكاتب يؤلف النص على ضوء معلومات 
ومعان معينة» والقارئ يستخلص المعلومات والمعاني على هيئة نص» أي أن 
الأول يبن النصء والثاني يحلله؛ فهاتان العمليتان - ْ نظر بيرسون وتيرني - 
وجهان لعملة واحدة. 
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وبناء على هذه النظرة لعملية القراءة حدد بيرسون وتيرني للقارئ أربع 
وظائف تفاعلية 112110528 2121612601176 هي ا 
أ- التخطيط: حيث يسضع أهدافه. ويرك معلوماته وخبراته المناسبة للنص 
المقروء» ويحدد موقفه من موقف الكاتب قبولاً أو رفضا. 
ب- التأليف» حيث يسعى القارئ إلى تكامل المعنى وانتظامه وتماسكه. 
ويحاول سد النقص الذي يلحظه في النص؛ سواء أستنبط ذلك من النص 
نفسه أم عوضه من معلوماته وخخبراته الشخصية. 
ج- التحرير» وهو مراجعة ما توصل إليه من المعلومات الي استنبطها وألفها 
من تلك المصادر المختلفة. وقد يطرح عددا من الأسئلة والاستفسارات» 
ثم يعيد صيغتها حسب فهمه لا ونظرته لتسلسلهاء ونحو ذلك. 
د- المراقبة» وهي العملية الي تراقب كلاً من التخطيط والتأليف والتحرير 
وتوحهها ني كل مرحلة؛ وتقرر الوقت المناسب لاستخلاص المعنى. 
ويمكن الربط بين هذا الأنموذج وأنموذج كنتش وفاندك في نظرتهما إلى 
مفهوم نقل فكرة الكاتب إلى ذهن القارئ» وإن لم يشر صاحبا هذا الأنموذج 
إلى ذلك. وهذا الربظ مما يساعد القارئ في اللغة الثانية على فهم النص؛ لأنه 
يقرب بين المفاهيم الثقافية في اللغتين: اللغة الهدف ممثلة في ثقافة الكاتب» واللغة 
الأم للقارئ. 
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خاتقة: 

تبين من العرض السابق أن هذه النماذج تتفق على جوانب وتختلف في 
جحوانب أخرىء» مع تفاوت في درجات الاتفاق والاختلاف. وكل أنموذج قد 
تميز عن غيره من النماذج بميزة أو إضافة علمية للنماذج الي ينتسب إليها 
بخاصة» وللنماذج الأخرى بعامة. 

وهذا التوافق والاختلاف دليل على أن القراءة ليست عملية ذهنية واحدة» 
ولا يمكن تفسيرها تفسيرا واحداً أو الحكم بأنها تسير على نمط واحدء وإنما هي 
مجموعة من العمليات اللغوية النفسية» الى تتدخل فيها عوامل وعمليات 
متعددة. والقراء يختلفون في الأساليب الى يتبعونها في قراءة النصوص وفهمها؛ 
وذلك بسبب اخحتلافهم في المستوى اللغويء أو المهارات القرائية» أو الخبرات 
النزبوية» أو غير ذلك من الفروق الفردية» وربما يكون الاختلاف بسبب طبيعة 
النص نفسه من حيث التأليف والتنظيم والعرض. 

وما زال الميدان في حاحة إلى دراسة العمليات ال تتم في ذهن القارئ في 
أثناء قراءته» سواء أكانت عمليات تخطيط وربط أم عمليات فهم واستنباط. 
وتزداد الحاحة إلى مزيد من دراسات القراءة على ضوء النظريات اللغوية 
النفسية» وبناء مناهج في البحث والتطبيق في ميدان تعليم القراءة في اللغة العربية 
للناطقين بها ولغيرهم من الناطقين بلغات أخرى. 


4م 


الفصل العاشر 
لغة الإشارة للصم 
لغة اللإشارة مصطلح عام يعي استعمال رهموز أو حركات أو إعاءات معينة 
لأغراض محددة؛ كإشارات المرور» والرسوم؛ واللوحات الإرشادية» وإشارات 
المللاحة البحرية والجوية. ونحو ذلك. وهذه اللغات عامة موحدة؛ يفهمها الناس 
ويستعملونها مهما كانت لغاتهم, غير أنها لغات مصنوعة [18©ناتتة 
8 مم لا تكتسب كما تكتسب اللغات الإنسانية. 
أما لغة الإشارة؛ التي هي موضوع هذا الفصلء فهي لغة الإشارة 
1128 وزو للصم ع1ومءح تموع0.» الى يفهمونها ويستعملونها للتواصل 
بها مع أقرانهم الصمء أو مع الجحيطين بهممن السامعين (غير الصم) الذين 
يتقنون هذه اللغة0©. 
وتعرّف هذه اللغة بأنها: بجموعة من حركات اليدين» وغمزات العينين» 
وقسمات الوجه؛ للتعبير عن المعنى الذي ينوي المؤشر توصيله إلى محدثه. سواء 
أكان المحدث أصم أم غير أصه'”. وهي لغة بشرية لها قواعدها الصوتية 
والصرفية والنحوية, ومفرداتها المععجمية ودلالاتهالء وقوانينها الاستعمالية 
والتداولية» الي تختلف عن لغات البشر المنطوقة(". 


)١(‏ سوف يرد الحديث عن الفئات ال تتنحدث هذه اللغة من غير الصم في مباحث لاحقة من 
هذا الفصل إن شاء الله. 
2< 01673 3201 1062132655 ذه 1250011116 لهده10ة11 )١(‏ 


:1410 ,509عطاع86 .8119856 مقا 5152 دع ركف .2000 .101501025 
1٠‏ .2 ,ع15امطع م نمقع01 121011121023 11110010 


.2 22.1 ,.10ط1 " 
/ا” ل 


وهذه اللغة طبعية بالنظر إلى أنها لغة أم أو لغة أولى لفئة خاصة من الناس في 
كل بجتمع» تكتسب في مراحل مبكرة» وتمر يمراحل اكتساب تشبه مراحل 
اكتساب اللغة المنطوقة المسموعة» وتستعمل لأغراض تواصلية شتى» وتعتمد 
على عوامل لغوية نفسية معرفية''). ولكنها ليست لغة طبعية بالنظر إلى أنها لغة 
بديلةه لا ترتبطظة بلغة من اللغات البشرية المنطوقة”؟؟ ولآ تعثمد عليها أو تت 
منهاء وإفا ترتبط بنمط الحياة والبيئة في بجتمع معين. بل إن مراحل اكتسابها 
يختلف عن مراحل اكتساب اللغات المنطوقة» كما سوف يتضح من مباحث 
لاحقة. 

وتتعدد لغات الإشارة داخل اللغة الواحدة؛ فلغة الإشارة في العالم العربي 
مثلاً تختلف من دولة إلى أخرى بالرغم من محاولات توحيدهاء ولغة الإشارة 
الأمريكية (,آ451) 286 ناعضهدآ معزه ضوع اءة صنق تختلف اختلافا 3 عن لغة 
الإشارة البريطانية» وكلاهما تختلف عن لغة الإشارة الاسترالية والألمانية» ورا 
تختلف لغات الإشارة اختلافات معينة داخل الدولة الواحدة الناطقة بلغة واحدة. 
ولا توجد لغة إشارة عالمية موحدة:؛ لا للصم ولا لغيرهم من الناس”", كما 
يتصور بعض الناس» وإن تشابهت بعض لغات الإشارة أو اتفقت في إشارات أو 
دلالات معينة في ميادين محددة. 


)١(‏ صلاح الدين مرسي حافظ. الأصم متى يتكلم الدوحة: الجمعية القطرية لرعاية وتأهيل 
المعوقين» 99565ام) ص .7١8‏ 
(؟)2 سبقت الإشارة - ف الفصل التاسع - إلى رأي اللغويين البنيويين في أن الأصل في اللغة هو 
الكلام الشفوي المنطوق. 
() صلاح الدين مرسي حافظ. الأصم متى يتكلم؛ مرجع سابق» ص .7١1‏ 
الام 


لغة الإشارة وعلم اللغة النفسي: 

اعتاد الباحثون في التربية وعلم النفس على دراسة لغة الإشارة قِ 
موضوعات الصم والصمم. وهي موضوعات تندرج في موضوعات اضطرابات 
النطق ومشكلات الكلام”". وكان ينظر إلى هذه اللغة نظرة تعليمية في أحسن 
الأحوال؛ بل إنها كانت - إلى عهد قريب - تناقش على استحياء في معظم 
دول العالم حتى في الدول الأوربية والأمريكية؛ وذلك بسبب حظر استعمالها في 
المدارس والمعاهد والمراكز الأكاديمية؛ بحجة ضرورة تعليم الصم لغة الشفاه 
لإدماحهم في الحياة العامة» والتواصل مع الناس السامعين بلغة منطوقة”". 

وبعد سيطرة المذاهب المعرفية الفطرية على الدراسات اللغوية بعامة 
والدراسات اللغوية النفسية بخاصة» واهتمام اللغويين بدراسة اللغة دراسة لغوية 
نفسية معرفية تهتم باكتساب اللغة ونموها عند الأطفال والكبار» وما تطلبته هذه 
الدراسة من اهتمام تمراكز اللغة ومناطقها قي الدماغ؛ برز الاهتمام بلغة الإشارة 
للصم, واكتسابها ونموها”"» وما يتعلق بذلك من مشكلات. 

وقد تنوعت أهداف الباحثين في لغة الإشارة على ضوء علم اللغة النفسي» 
بالعوفك اتحاليف أنداء لمعه ادق درسها نوراف الفزية عطية قي دراي 
حالات غير طبعية» ومنهم من درسها دراسة لغوية نفسية من حيث الاكتساب 


)١(‏ لم يعثر المؤلف على دراسة لغوية نفسية للغة الصم لا باللغة العربية ولا بغيرها من اللغات. 
فيه سوف يرد تفصيل هذه المسألة في مبحث لاحق. 
مععاممة لتتة 0ع معاد" .1999 ,ل ,تع[طعك84 مصة .5 ,وممسععامعمء<2 (3) 
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سام 


والنمو”"؛ ومنهم من درسها لأهداف لغوية سلوكية بأساليب تشبه أساليب 
دراسة السلوكيين للغات النحل والقرود ونحوها”". 

ولقد ظهرت في السنوات الأخيرة دراسات في لغة الإشارة هدفها تأييد 
النظرية اللغوية العامة» مسن ذلك مثلاً كتاب: 312101 1886اع هآ معز 
تدوع 11 ع ص1 أو مقارنة نظرية بأخرى في جانب معين» أو إثبات 
الحاحة إلى مزيد من الدراسات اللغوية النفسية العصبية حول طبيعة اللغة 
واكتسابها ونموها». لكن معظم الدراسات كانت تهدف إلى البحث عن مزيد 
من الأدلة على تأييد النظريات المعرفية العصبية9” أو دحض نظريات أخحرى", 
إضافة دراسات في لغة الإشارة لتأييد نظريات لغوية؛ كالكليات اللغوية 


01 151]02تتوعة عط" .1985 .1 ,جعاء34 لمة ,.طظ ,الرمم ع8 (0) 


عط ,(.80) صلط٠طه51‏ .(1 طض1 ".مم3 ناعضصاة <2بج 51‏ تتدءاءعطتق 
:1 .701 .2360111510102 1286اعقة1 01 561037 م151ناع 2 تأدوه02 
.881-938 .28 ,ع113111232425501316ئا عع طع25آ :ل[32 ,111115031 


(؟) نشرت معظم هذه الدراسات السلوكية في الخمسينيات والستيتيات من القرن العشرين» 
وما زال بعض اللغويين التقليديين يضمنونها كتبهم. 
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4لا 


م[ علناةأناوصئآ والقراعد الكلية تمدع لدومءونول”2. بل 
من اللغويين النفسين من بدأ في نشر دراسات عن لغة الإشارة» بعد أن أمضى 
عقوداً في دراسة اكتساب اللغات المنطوقة» ومن أبرز هؤلاء اللغوي النفسي دان 
سلوبين تنذط510 ه72" . 

وأياً ما كان الأمرء فإن لغة الإشارة هي لغة الصم الي يستعملونها 
ويتواصلون بها مع الناس القادرين على فهمها واستعماها. وبناء على ذلكء؛ لا 
بد من تعريف الأصم نفسه؛ وتمييزه عن غيره من ضعاف السمع أو من يعانون 
من مشكلات سمعية أو نطقية» قبل التفصيل في لغة الإشارة وطبيعتهاء ومراحل 
اكتسابها. 
الأصم: 

الأصم دموومعم كوع0 هو الإنسان المصاب بالصمم 95 أر 
العاجز عن سماع الصوت» سواء أكان هذا الإنسان طفلاً أم بالغا. ويعرّف 
الصمم بأنه: العجز الحزئي أو الكلي عن السمع. والصمم الحزئي هو العجز عن 
سماع بعض الدرحات الصوتية» أما الصمم الكلي فهو العجز التام عن سماع 
جميع الأصوات مهما بلغت درجات علوها”". 


320 386 ناعتها صعزة .2005 .10 ,سناعة4ة110-1نآ لصه , .للا ,معلصة5 )0١(‏ 
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”12©6 أنبه هنا إلى أن كتاب دان سلوبين في اكتساب اللغة ( ©18561نام2ناة70858©‎ )١( 
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(5) عبد المنعم الحفئ. موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» مرجع سابق» ص .١57‏ 

- وبا - 


ويخلط كثير من الناس بين الأصم كهع0 والأبكم أو الأخرس 
نال /عأنتص» ويعتقدون أن كل أصم أبكم والعكس”(". والواقع أن الأصم 
وصف لفاقد السمع فقط سواء أكان قادرا على الكلام أم غير قادر عليه؛ أما 
الأبكم فهو الإنسان غير القادر على الكلام لأسباب كثيرة قد يكون الصمم 
أحدها. ولكن إذا أطلق لفظ الأبكم فيع الشخص الذي لا ينطق أو من يعاني 
من اضطرابات أو صعوبات في النطق وإن كان غير أصم. 

ويبدو أن سبب الخلط بين المصطلحين أن الصمم يرتبط عادة بعدم القدرة 
على الكلام أو صعوبته؛ لانعدام الدحل اللغوي المسموع الذي يشكل اللغة» أو 
لنقصه أو تشوهه. وتتقوى العلاقة بين الصمم والبكم إذا ولد الطفل أصم أو 
حدث الصمم في مراحل مبكرة من عمره قبل نمو اللغة المنطوقة. 

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الصم في العالم يفوق عدد ما يتوقعه الناس؛ 
ففي بريطانيا مثلاً ييلغ عدد المصابين بالصمم قبل اكتساب اللغة أكثر من أربعين 
الفا وفي المملكة العربية السعودية يزيد عدد الصم عن حمسين ألفاء ولكن 
عدد المصابين بعاهات سمعية أو نطقية يفوق هذا العدد(". والسبب في ذلك 
الامتلاف بين التصنيف الاجتماعي التربوي للصم والتصنيف اللغوي النفسي؛ 
فالتصنيف الأول يشمل ضعاف السمهء”»؛ والمصابين باضطرابات النطق 


)١(‏ هذه النظرة للأصم استخلصها المؤلف من عدد من الملحوظات والمقابلات مع عدد من 
الناس عامة ومتخصصين. 
(؟) كولينج» ي. الموسوعة اللغوية» ترجمة حي الدين ميدي وعبد الله الحميدان: الحلد الثالث» 
الرياض: جامعة الملك سعود؛ ١147١اه)‏ ص .14١‏ 
(0) إحصاءات وزارة المعارف (التزبية والتعليم) في المملكة العربية السعودية. 
(4) وقد يختلف الباحئون في تحديد المقاييس السمعية الي يعتمد عليها تصنيف الصم. 
ا 


والكلام» الذين يصعب عليهم مواصلة دراستهم في المدارس العامة» إضافة إلى 
المصابين بالصمم الكامل. أما التصنيف الثاني فيقتصر على الصمم الكامل الذي 
لا يتلقى الطفل المصاب فيه دخلا لغويا منطوقا. 
وسوف أعتمد - ف هذا الفصل - على التصنيف اللغوي النفسي للصمء 
الذي يحصرهم في فئة المصايين بالصمم الكامل؛ لأن الحديث هنا عن لغة 
الإشارة» وهؤلاء لا يستقبلون الدحل اللغوي من اللغة المنطوقة المسموعة» وإنما 
يعتمدون لغة الإشارة مصدراً وحيداً للدحل اللغوي المرئي لبناء لغتهم الإشارية: 
وهي لغتهم الأم أو الأولى. 
وقبل الحديث عن لغة الإشارة للصمء أنبه إلى أن لغة الإشارة ليست الوسيلة 
الوحيدة لتواصل الأصم مع غيره من الصم أو مع الناس السامعين. فالأصم 
يستطيع أن يتواصل مع الناس تواصلاً شفويا كما يتواصل معهم إشارياء لكن 
هذا التواصل الشفوي ليس لغة منطوقة في جميع الحالات؛ وكثيرا ما تتداخل 
هاتان الوسيلتان في أثناء التواصل. ومن الوسائل التواصلية المنبثقة من هاتين 
الوسيلتين ما يلي: 
-١‏ الأسلوب الشفوي: وهو تدريب الصم لغة غير لغة الإشارة أو تهجئة 
الأصابع» ويقتصر هذا الأسلوب على القراءة والكتابة. 
؟- الإشارات اليدوية المساعدة على تعليم النطق: وذلك بوضع يدي الأصم 
على الفم والأنف والحنجرة وغيرها من أجهزة النطق ومناطقه؛ لتعليمه 
مواضع النطق ومخارج الأصوات. 
- قراءة الشفاه: وتركز على مراقبة الأصم لحركات الشفاه؛ ومخارج 
الحروفء من الفم واللسان والأسنان والحلق؛ في أثناء النطق. 


با ا 


- التلميح: وتتمثل في محريك اليدين قرب الفم؛ لتوضيح ما يلتبس على 
الأصم من أصوات وكلمات في أثناء النطق. 
ه- تهجئة الأصابع: وهو أسلوب للتهجئة تمثل كل حركة إصبع فيه بطريقة 
فغينة حرفا من التروق الالفبائية: وتستخدم هذه الوسيلة في أسماء 
الأعلام أو الكلمات والمعاني الي ليس ها إشارات محددة. 
5- تنغيم النطق: وهي وسيلة لتصوير المعنى صوتياء وذلك بنطق اللفظ بنغمة 
- لغة الإشارة: وهي اللغة الي لا تستعمل فيها إلا الإشارة .بمفهومها الدقيق» 
وهذه اللغة هي موضوع هذا الفصل. 
8- التواصل الشامل: وهو استخدام كافة الأساليب التواصلية الممكنة في 
موقف واحدء سواء أكانت هذه الأساليب إشارية أم شفوية”". 
لغة الإشارة بين اللغة الأم واللغة الثانية: 

لغة الإشارة للصم يمكن أن تكون لغة أمأء كما تكون لغة ثانية للصم 
ولغيرهم من السامعين. فلغة الإشارة تعد لغة أمأ إذا اكتسبها الطفل الأصم قبل 
أن يكتسب لغة منطوقة» وهذه اللغة تحدث للطفل المصاب بالصمم منذ الولادة) 
واكتسبها في المراحل المبكرة من طفولته» وهي المراحل المشابهة لمراحل اكتساب 
الطفل السوي لغته الأم. وتتأكد صفة اللغة الأم للغة الإشارة إذا ولد الطفل 
لأبوين أصمينء أو غير أصمين لكنهما يتقئان لغة الإشارة ويتواصلا معه بهذه 


اللغة في مراحل مبكرة. 


.715 295١9 صلاح الدين مرسي حافظ. الأصم متى يتكلم؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
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وتعد لغة الإشارة لغة ثانية إذا اكتسبها الإنسان بعد اكتساب لغته الأم 
المنطوقة, وهذه الحالة تتحدث للمصاب بالصمم بعد مرحلة الطفولة» أي بعد 
اكتسابه للغته الأم المنطوقة. وتعد لغة الإشارة أيضاً لغة ثانية لمتعلميها من الناس 
السامعين؛ كوالدي الطفل الأصم اللذين تعلما هذه اللغة للتواصل معه”", 

إضافة إلى هذه الحالات» تعد لغة الإشارة أيضاً لغة ثانية للأصم الذي يتقن 
لغة إشارة غير لغته الإشارية الأم؛ كالأصم العربي الذي تعلم لغة الإشارة 
البريطانية أو الأمريكية بعد أن أتقن لغة الإشارة العربية» وربما يتعلم لغات 
إشارية أخرى؛ كالألمانية أو الاستالية مثلاً. 
لغة الإشارة في جانبي الدماغ: 

ذكرت في مواضع سابقة أن كثيراً من الدراسات العصبية تؤكد أن اللجانب 
الأيسر من الدماغ هو مقر معظم وظائف اللغة الأم» وبخاصة الوظائف 
التحليلية. وتشير بعض الدراسات إلى أن مراكز اللغات الثانية والأجنبية 
ووظائفها تقع بي مواضع متعددة من الحانيين الأعن والأيسرء وذلك في مرحلة 
تعلمهاء فإذا اكتسبت اكتنساباً 50 واستعملت استعمالاً ا وأشبهت 
اللغة الأم» استقرت حيئئذ في الجانب الأيسر(". 

أما لغة الإشارة فقد اختلف الباحثون في مقر وظائفها بسبب احتلاف نتائج 
الدراسات اللغوية العصبية عن نتائج معلومات الأشعة المقطعية. ويرجح بعض 


(1) تلزم قوانين بعض الدول؛ كالولايات المتحدة الأمريكية مثلاًء الوالدين بتعلم لغة الإشارة 
من اللحظة الي يتبين فيها أن طفلهما أصمء وإن كان جنينا في بطن أمه. 
)١(‏ سبق الحديث عن هذه المسائل قي الفصل الخاص بالخوانب العصبية. 
- ولام - 


الباحثين أن لغة الإشارة تقع في الجانب الأيسر إذا اكتسبت لغة أماء وتتوزع في 
مناطق مختلفة إذا اكتسبت لغة بعد اللغة الأم أو في مرحلة متأخرة. غير أن 
الدراسات الحديثة وسعت الاتلاف في هذه المسألة» ويبدو أن هذا الاختلاف 
يعود إلى صعوبة الحصول على معلومات دقيقة عن الوظائف اللغوية من الأصم 
ف إثناء إحراء التجارب عليه؛ وأن معظم التجارب كانت على صم مصابين 
بأمراض عصبية لغوية أعرى”". 
طبيعة لغة الإشارة: 

لغة الإشارة للصم لغة طبعية؛ لما تحويه من قواعد صرفية ونحوية ومعجمية 
دلالية» لكن هذه القواعد مستقلة عن قواعد اللغة أو اللغات المنطوقة حتى في 
البيئة ا محلية للطفل الأصم. غير أنها لا تختلف عن قواعد اللغات الطبعية المنطوقة 
من حيث الأساس؛ ففيها الأسماء والأفعال والصفات والظروف»ء وفيها الحروف 
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة» وغيرها من الأدوات الوظيفية. وتتضمن 
أنتواعا من العبارات الى لا تخلو منها لغة من اللغات؛ كالمضاف والمضاف إليه 
والنعت والمنعوت» والجار وانمحرورء كما تتضمن أنواعا من الجمل؛ كجمل 
الإثبات» وجمل النفي» وجمل الاستفهام» وجمل التعجبء وغير ذلك. ولكنها 
تعبر عن هذه اللزاكيب بأساليب مختلفة عن اللغات المنطوقة اختلافاً بيناء من 
تقديم وتأحير وإضافة وحذفء بل إنها تختلف عن اللغة المنطوقة في بيئة الطفل 
الأصمء وتعيز أيضا غن معانو ولالات محسوسة ومعنوية حريدية. 
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وتّسئّج لغة الإشارة ونُدرَك بوسائل وأساليب بصرية وحركية متعددة 
وتؤدى بيد واحدة أو بيدين تتح ركان وتوضعان في أماكن مختلفة من الجسم أو 
أمام المتحدث بالإشارة؛ للتعبير عن المعاني المقصودة. ويشمل ذلك حمسة 
مظاهرء هي: الحركة» والتحديد المكاني» وشكل اليد ووضعهاء وتحديد الابحاهء 
وبجموعة كبيرة من الإشارات غير اليدوية''2. وهذه المظاهر تحدث في وقت 
واحد من غير تسلسل محدد كما يحدث في اللغة المنطوقة. 

ولا تقنصر لغة الإشارة على حركات اليدين» وإنما يدخل فيها حركات 
العينين وقسمات الوجه. وتحركات الجسم والكتفين والفم, وكثيرا ما تؤدي 
الإشارات غير اليدوية معاني ووظائف نحوية ودلالية أوضح ما توديه حركات 
اليدين فقط. وتستعمل أساليب معينة لدلالة التزكيب النحوي على ظرف زم 
أو ظرف مكاني» وذلك بتنويع الحركة في اتحاهات مختلفة بأبعاد محددة7©. 

وأنبه هنا إلى أن بعض العادات التواصلية الاجتماعية هي اليّ تحكم لغة 
الإشارة» ويستمدها الصم من شخصيات قيادية في مجتمعهم وإن خالفت قوانين 
لمجتمع وقواعده السلوكية. فإخخراج اللسان للتعبير عن الاحتقار مثلاً عادة لغوية 
تلقاها الصم من بعض الشخصيات القيادية في جتمعهه”". 
مات لغة الإشارة وخصائصها: 

للغة الإشارة سمات وخصائص ربا تبدو غريبة في الوهلة الأولى» ويخاصة 


الأصوات والتصريفء ولكنها حقيقة واقعة. وتتضح هذه السمات والنصائص 
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وتتأكد إذا حللت هذه اللغة كما تحلل اللغات المنطوقة» ويمكن تلخيص هذه 
السمات والخصائص فيما يلي0©: 
-١‏ الأصوات: 

ويقصد بالأصوات في لغة الإشارة المواقع والمحددات والموشرات والفراغات 
ال تحدثها الأعضاء المتحركة؛ حيث تمثل هذه أصواتا تتكون منها لغة الإشارة؛ 
كما أن الكلمات المنطوقة تتكون من أصوات»ء غير أن الأصوات في لغة الإشارة 
أصوات وظيفية (فونولوجية) و01 صوطم”". 

وقد وصفت الدراسات الي حللت لغة الإشارة بأنها مكونة من ثلاثة 
أقسام؛ وكل قسم يمثل مجموعة من الإشارات الي تقوم مقام الأصوات في اللغة 
المنطوقة. وهي: الألواح وكثلها موقع الإشارة ف الفراغ, والمحددات وهي هيئة 
اليد في أثناء الإشارة؛ والمؤشرات وهي حركة اليد في الفضاء(". 

وتتمثل الأصوات أيضاً في تهجئة الأصابع؛ ال تعد نمطأ من أنماط الإشارة 
سواء استعملت منفردة أم ملحقة بإشارة» ويمكن أن تلحق بها الإشارات 
المستعارة من كلمات مكتوبة©), 
> - التصريف: 

تشبه لغة الإشارة اللغة المنطوقة في أن الكلمة فيها هي مادة التحليل الصرفي؛ 
ويقصد بالكلمة الإشارة الدالة على كلمة. فلغة الإشارة يمكن أن تكون لغة 
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متصرفة”' ععهناوصة1 لماعم 1/صذ أو لغة لصقية') مك161 لكك 


6 أو لغة عازلة' "386 ناعضة1 ع08أة1501. ويختلف اللغريون 
قتنضنيف: لكات الأشارة عرفا ماين لغات امتصرفة ولغات لعنفية0) كما 
يمختلفون في تصنيف اللغات المنطوقة؛ فاللغة العربية (المنطوقة) يصنفها كثير من 
اللغويين على أنها لغة اشتقاقية متصرفة فقط» في حين يرى لغويون آخرون» 
أمثال تمام حسان وغيره» أنها لغة لصقية أيضاء بالإضافة إلى سمي الاشتقاق 
الفط ول 

*- التزامن والتعاقب: 


ثمة تسلسل متزامن للاشارات ف الأقسام أو المحاور الثلاثة المشار إليها في 


الفقرة السابقة؛ فالإشارة تنطلق من الموقع بشكل معين» ونتحرك بطريقة معينة» 


وتسير في اتحاه محدد. ولا يسبق حور محوراً آخر أو يتأخر عنه كثيراً؛ فلا تنجه 


00 
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ده 
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وهي اللغات الي تعبر عن العلاقات النحوية بتغيير البنية الداحلية للكلمات: ومنها العربية 
واللاتينية واليونانية. 
وهي اللغات الي تعرف اللواصق فيها من السوابق واللواحق» فتلصق في كلماتها وحدات 
صرفية مساعدة لتحديد دلالة الكلمة أو وظيفتها في الجملة» ومن هذه اللغات: التركية 
والسواحلية والفنلندية وامحرية. 
وهي اللغات الي لا تحدد دلالة الكلمة فيها بتغير البنية» كما هو الشأن في اللغات 
المنصرفة؛ ولا باللواصق كما في اللغات اللصقية» وإنما تحدد دلالاتها بزتيب الكلمات في 
السياق أو التزركيبء والكلمات فيها ثابتة ذات صورة واحدة» ومن هذه اللغات اللغة 
الفيتنامية. 
كولنج؛ ي. الموسوعة اللغوية» مرجع سابق» ص .,75١‏ 
تمام حسان. "اللغة العربية والشعوب الإسلامية" من قضايا اللغة العربية المعاصرة. تونس: 
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اليد مثلاً قبل أن تتشكل بالشكل المطلوب. وقد ذكر ليدل 1140416 وجونسون 
502 أمثلة من لغة الإشارة البريطانية على التسلسل التعاقبي في المحاور 
الثلاثة الأساس. ففي كلمة دش 5120161 يتغير شكل أصابع اليد من مقبوضة 
إلى مفتوحة» وفي إشارة الصباح يتغير الموقع من الجانب المعاكس للصدر إلى 
الجانب الأمامي من الجهة نفسهاء وف إشارة الطاولة تتباعد اليدان في القسم 
الأول من الحركة وتتحرك في الجزء الثاني نحو الأسفل7". 
6 - الاعتباطية: 

لا يقصد بالاعتباطية عدم الانتظام والتنسيق» وإنما يقصد بها أن العلاقة بين 
الأصوات الإشارية ودلالاتها علاقات اعتباطية غير منطقية» كما أن العلاقة بين 
الصوت والمعنى علاقة اعتباطية في اللغات المنطوقة. غير أن العلاقة بين الصوت 
والمعنى في لغة الإشارة أقرب علاقة من تلك الي بين الإشارة والمعنى في اللغة 
نفسها!"؛ فضلاً عن العلاقة بين الإشارة نفسها ودلالتها أقرب من تلك العلاقة 
بينهما في اللغة المنطوقة. وهذا أمر طبعي؛ لأن لغة الإشارة لغة بصرية» ومعظم 
كلماتها كلمات محسوسة. 
ه- القيود: 

نمة نوعان من القيود على أشكال الإشارة: قيود فيزيائية» وقيود لغوية. 
فالقيود الفيزيائية تتعلق بإنتاج الإشارة واستيعابها؛ إذ تنحصر الإشارات في 
مناطق محددة؛ كالرأس والوحه واليدين والصدر. أما القيود اللغوية فتتعلق 
بشكل الإشارة» من ذلك مثلاً قيد التمائل؛ فلو تطلبت الإشارة حركة اليدين 
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فلا بد من تمائلهماء ومن ذلك قيد السيطرة؛ فعندما يكون موقع الإشارة موقع 
يد خلية قيسنت أن "يون السكل السلى بزاعدا عن جموعة :من أشكال اليد 
غين المفلمة20, 
5- التطابق الرمري: 

العلاقة الطبعية بين الكلمات المعجمية ودلالاتها في لغة الإشارة أقوى منها 
في اللغات المنطوقة؛ ورا تتطابق الإشارة مع المشار إليه تطابقا رمزيا؛ بسبب 
اعتماد لغة الإشارة على الكلمات المحسوسة المشاهدة» كما ذكرت في الفقرة 
السابقة. لكن هذه العلاقة لا تع في كل الأحوال أن التطابق بين الإشارة 
والدلالة تطابق في شكل المشار إليه» وإنما بأسباب عدة؛ فإشارة الحليب في لغة 
الإشارة البريطانية مثلاً مشعق من حلب البقرة باليدء بالرغم من أن الطفل 
الإنجايزي لا يرى هذه الظاهرة في حياته اليومية. وغالباً ما تختلف الإشارة إلى 
الشيء الواحد من لغة إلى أخرى؛ فالشجرة لها إشارة في اللغة البريطانية تختلف 
عن إشارتها في اللغة الصينية» وكلهما تختلفان عن لغة الإشارة الدانماركية) 
وهكذا(". 

ومن الملاحظ أن المتلقي الأصم يعتمد في فهم الرسالة الإشارية على تعابير 
الوجه وحركات العينين أكثر من اعتماده على إشارات اليدين أو غيرها؛ لأن 
هذه التعابير والحركات أدق من غيرها في الوصف. 
أهمية لغة الإشارة للصم: 

لغة الإشارة مهمة للإنسان الأصم؛ لأنها لغته الأم أو لغته الوحيدة» ولأنها 
وسيلته الأولى الي يتواصل بها مع الناس؛ ويعبر فيها عما ف نفسه من حاحات 
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وأفكار وعواطف وأحاسيس بيسر وسهولة» ربما لا تتوافر في الأساليب 
التواصلية الأخرى. 

وبالرغم ما تعرضت له لغة الإشارة من هجوم ونقد ومحاولات لمنع 
استخدامها في المدارس والمعاهد والموسسات»ء واستعمال الطريقة الشفوية (قراءة 
الشفاه) بدلاً منها - فما زالت لغة الإشارة هذه اللغة الأولى للأصم: وعادت. 
إلى الساحة التعليمية والعملية منذ الستينيات من القرن العشرين. والسبب في 
ذلك أن هذه اللغة يكتسبها الطفل الأصم بشكل عفوي فطريء وتميّر جماعة 
الصم عن غيرهم من الناس السامعين» ذلك التميز الذي سعوا إلى امحافظة عليه 
سنين عديدة» ورفضوا الاندماج بالناس السامعين باستعمال لغة الشفاه أو غيرها 
من اللغات المفروضة عليه."". 
قواعد لغة الإشارة وقوانينها: 

يعتقد كثير من الناس أن لغة الإشارة ليس لا قواعد» وأنها تنحصر في 
إشارات وليماءات لأسماء أو كلمات أو معان, ويعتقد آخرون أنها تمثيل يدوي 
وتصوير للغة المنطوقة. وبالرغم من أن لغة الإشارة في العالم العربي تشبه اللغة 
الفجين 132811886 12ع10ط؛ لخلوها من الحروف والروابط وغيرها من 
الأدوات والألفاظ الوظيفية» فإن لغة الإشارة بعامة ذات قواعد صونية وصرفية 
وريه ا كرف كوا عب القوايى المفحفية والثلالية: 

والأنديف عن قن اعد لقدة الاكنا زف مهنا لسن تفيدا للفة بسنة ولا اوسقا 
لقواعدهاء ولكنه حديث عام لطبيعة قواعد لغة الإشارة في أي بيئة لغوية. لذا 
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سوف أشير في الفقرات التالية إلى القواعد والقوانين العامة لأصوات لغة الإشارة 
وصرفها ونحوها ومفرداتها. 
-١‏ الأصوات: 

أشرت في مبحث سابق إلى أن الأضدواك ق. لنة الأشارة لست أصتؤانا 
مسموعة كما في اللغة المسموعة» ولا رطانة أو همهمة غير مفهومة» وإنما هي 
مواقع ومحددات ومؤشرات وفراغات تحدثها الأعضاء المتحركة؛ حيث تمثل هذه 
الأمون أضيزانا 'فكون ممه لعة الاشارة :ررقن وكرت أن هده الأضوات مكو 
من ثلاثة أقسام» وكل قسم يمثل مجموعة من الإشارات الي تقوم مقام الأصوات 
في اللغة المنطوقة» وأشرت إلى أن تهجئة الأصابع نمط من أنماط الإشارة» 
وكذلك الإشارات المستعارة من كلمات مكتوبة. 
؟- الصرف: 

يستعمل الأصم إشارات تمثل كلمات ترمز إلى معان معينة؛ وهذه الإشارات 
قد تحوي مورفيماً واحداً للدلالة على معنى واحدء وقد تحوي مورفيمين أو 
أكثر؛ سواء أكان المورفيم مدر أ يدا ونظام تصريف الكلمات في لغة 
الإشارة قد يتفق مع نظام التصريف في اللغات المنطوقة؛ كاللواحق الدالة على 
الجمع في لغة الإشارة العربية» غير أنه يختلف عنها في جوانب كثيرة؛ كمورفيم 
الزمن الذي لا يرد إلا في نهاية الإشارة. 

ومن الملاحظ أن علامات التثنية الجمع في الإشارة العربية مثلاً يختلف 
بحسب السياق؛ فقد يستعمل المثنى في سياقء, ويستعمل الجمع للدلالة على 
المثنى في سياق آخر. ومن الملاحظ أيضاً أن علامات التثنية أو الجمع تكون 
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بالإشارة إلى العدد نفسه مرةء وتكون بتكرار الكلمة مرة أخرى» لكن ذلك 
كله يسير وفق قواعد وقوانين تابتة. 

وعلى الرغم من ذلكء فإن لغة الإشارة - كاللغات المنطوقة - قد تكون 
اشتقاقية تصريفية أو لصقّية أو عازلة. وهذا التصنيف يعتمد على طبيعة 
الإشارات نفسها من حيث الزمن والمسافة. لكن اللغويين كثيرأ ما يختلفون في 
تصنيف لغة ما من لغات الإشارة بسبب اسحتلافهم في النظرة إلى مكونات 
الكلية كميا: تله الاشاة الأمزيكية لض الأقنارة اللبريطانيه يفل لكان 
تصريفيتان» كما يصفهما كليما 08:ذاعا وبيلوجي 811181 لكن كومري 
عنتدده© يصنفهما في اللغات اللصقية('". وقد أشرت في مبحث سابق إلى أن 
احتلاف اللغويين في التصنيف لا يقتصر على لغات الإشارة فقطء بل يقع في 
تستيف اللغات المنطوفة أيظا: 
*1- النحو: 

تحتل المعاني والوظائف النحوية المرتبة الأولى ف الأبنية النحوية في لغة 
الإشارة» غير أن لغة الإشارة لا تستعمل الأدوات الوظيفية إلا للضرورةء وذلك 
حين لا يفهم المعنى بدونها. فالتعبير عن معنى: ذهب محمد إلى الرياض» يحذف 
حرف الجر (إلى) من إشارته» بعد أن يقدم المسند إليه (محمد) على المسند 
(ذهب) فتبدو على نحو: محمد ذهب الرياض. وقد تبين من تحليل بعض جمل 
الإشارة العربية أن حرف الحر يثبت إذا حمل معنى الظرفية وأدى معنى الإسناد» 
ويحذف فيما عدا ذلك. 
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وبالرغم من ذلكء فإن لغة الإشارة تسير على نسق محدد ونظام واضح ف 
ترتيب عناصر الحملة. ففي الإشارة العربية مثلاً تسبق الصفة الموصوفء ويتقدم 
المضاف إليه على المضافء وربما يرد حرف الحر بعد الاسم الممجرور» وتبداً 
الجملة دائما بالاسم المسند إليه أو الفاعل قبل الفعل المسند. والجملة المكونة من 
فعل وفاعل ومفعول؛ يرد فيها الفاعل أولاً ثم الفعل فالمفعول به. وهذا التزتيب 
مشابه لنزتيب الحملة في لغة الإشارة البريطانية0'". 

هذا في الجمل المثبتة» أما في الجمل المنفية فإن صيغ النفي ترد في نهاية 
الزكيبء نحو: أنا ما أدري» أو محمد ما ذهب”"©» ومثل ذلك صيغ الاستفهام؛ 
فيقال: عمره كم؟ بدلاً من كم عمره؟ وكذلك التعجب. 

أما في العدد فإن صيغه تختلف اختلافاً يشبه اختتلاف صيغ العدد في اللغات 
المنطوقة. فإذا كان العدد على هيئة نعت ومنعوت فإن صيغه تسير وفق ترتيب 
صيغ الأعداد العربية من ثلاثة إلى عشرة مع إفراد المعدود فيقال مثلاً: ثلاث 
سنة» وعشر سنة. وفيما عدا ذلك يعتمد على الأرقام؛ حيث يشير الأصم إلى 
الشيء المعدود بصيغة المفرد ثم يتبعه بالعدد؛ فيقول مثلا: سيارة حخمسون 
(خمسون سيارة)» وعندما يريد المبالغة في العدد فإنه يستعمل كلمة (كثير /كثيرة) 
بعد المعدود, غير أنها تكون معكوسة الزتيب فيما عدا ذلك ويقال أيضا 
خمسون سئوات. 
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أما صياغة المع فيكون يتكرار الحركة أو مضاعفة شكل اليدء أو الإشارة 
إلى العدد» وقد يلجا المؤشر إلى عدد الأشخاص أو الأشياء إذا كانت أمامه 
حاضرة في مقام الحديث. وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا الاحتلاف لا 
يتعلق معنى الإشارة» ولكنه يتصل بأصلها الاشتقاقي وسماتها التشكيلية؛ 
فالإشارات ذات الح ركة المتكررة دليل على صعوبة تصريفها. 

ويشار إلى الضمائر بإشارات مختلفة؛ لكن ضميري المتكلم والمخاطب يشار 
إليهما بتصويب الإشارة إليهما مباشرة» أما ضمير الغائب فيمكن أن يكون 
إشارياً أو عائد”©. 
اكتساب لغة الإشارة: 

تختلف الآراء حول اكتساب الأصم لغة الإشارة؛ وذلك بسبب الاختلاف 
في النظر إلى طبيعتهاء وما إذا كانت لغة طبعية أم مصنوعة. غير أن الطفل 
الأصم المنحدر من أبوين أصمين يكتسب لغة الإشارة» لا بشكل أفضل وأسرع 
من الأصم المولود من أبوين غير أصمين؛ وإنما يكتسبها في وقت مبكر وبشكل 
طبعي منتظم ومتفق مع ثموه ف الجوانب اللجسمية والعقلية والمعرفية والعاطفية» 
وغيرها من جوانب النمو”. وهذا أمر طبعي؛ لأن الطفل الأول يتلقى لغته 
الإشارية سليمة من والديه منذ اللحظة الأولى لولادته» وتنمو هذه اللغة وتندرج 
بنموه» أما في حالة الطفل الثاني فإن الوالدين غالبا ما يبدءان تعلم لغة الإشارة 
من حديد» ورنما تعلما هذه اللغة من الطفل نفسه. 


)١(‏ هذه أمثلة من لغة الإشارة العربية في المملكة العربية السعودية. 
م صلاح الدين مرسي حافظ. الأصم متى يتكلم مرجع سابق» ص 8١؟.‏ 
- .84" ب 


وتشير بعض الدراسات إلى أن الطفل المنحدر من أبوين أصمين أفضل في 
التحصيل الدراسي من الطفل المنحدر من أبوين غير أصمين. والسبب في ذلك 
أن الأول يكتسب لغته الإشارية لغة أمأ بشكل طبعي سليم؛ في حين يتعلمها 
الثاني بصعوبة لا تصل إلى درجة اللغة الأم؛ فيصبح كالذي يتعلم لغة ثانية قبل 
أن تكتمل لغته الأم» فلا تنمو أي من اللغتين بشكل سليم”". 

ولأن اذيك فعا ئيس تحديد تريوياء ول فطيلا للعة لاسا على اللغة 
الشفوية أو العكسء وإنما هو حديث عن اكتساب لغة الإشارة من وجهة نظر 
علم اللغة النفسي؛ فلن أطيل في هذه المسألة» وأقترح الرحوع إلى مصادر التربية 
الخاصة”". 
مراحل اكتساب لغة الإشارة: 

الحديث عن اكتساب لغة الإشارة ومراحلها للأصم هنا يختلف عن 
اكتساب اللغة المنطوقة ومراحلها للطفل السوي (غير الأصم). فبينما تكتمل 
اللغة الأساس للطفل السوي قبل دخوله المدرسة ولا يبقى أمامه سوى تعلم 
القراءة والكتابة ومزيد من المفردات والدلالات؛ تعد كل مرحلة دراسية مرحلة 
مستقلة في لغة الإشارة للأصم. فمراحل اكتساب لغة الإشارة تعتمد كثيراً على 
النمو الاحتماعي النزبوي أكثر ما تعتمد على العمر الزمئ؛ بدليل أن الأصم 


.5١8 المرجع السابق» ص‎ )١( 
(؟) من ذلك كتاب: مصطفى نوري القمشء الإعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة»‎ 
الفصل السادسء والفصل العاشر. وكتاب:‎ ء»ه١‎ 57١ عمان: دار الفكر للطباعة والنشرء‎ 
.570-1١48 صلاح الدين مرسي حافظ؛ الأصم متى يتكلم» مرجع سابق» ص‎ 
1ت‎ 


الأمي الذي لم يلتحق بالمدرسة غالباً ما يبقى في مرحلة الإشارة البيتية أو المنزلية 
مهما تقدم به العمر. 

وسوف اقتصر في حديثي هنا على مراحل اكتساب لغة الإشارة الي يمر بها 
الطفل الأصم الملتحق بالدراسة .ما فيها الفترة السابقة للمرحلة الابتدائية؛ لأن 
لغة الأميين الصم لم تدرس دراسات علمية منشورة. وتقسم هذه المراحل إلى 
خمسء أوجرها في الفقرات التالية: 
المرحلة الأولى: لغة الأمومة: 

وهي اللغة الي تتواصل بها الأم مع طفلها الأصم في المراحل المبكرة من 
عمره؛ وربما يفهمها الأب أو غيره من المحيطين بالطفل. وهي لغة خاصة 
تستعمل فيها إشارات معينة ذات أغراض محدودة؛ كإشارات الحليب والماء 
والكأس والطعام والملعقة والنوم واللعب ونحو ذلك. وتبدأ هذه المرحلة من 
ولادة الطفل وتستمر ثلاث سنوات أو أربع أو أكثر من ذلك» بحسب بيئة 
الطفل وقدرته على التعامل مع غيره من الناس حارج بيئته المنزلية. 
المرحلة الثانية: لغة الإشارة البيتية: 

وهي لغة شبيهة بلغة الأمومة وامتداد لها؛ إذ يكتسبها الطفل الأصم في 
المنزل» ولكنها أوسع محيطاً من لغة الأمومة؛ حيث يستعملها الطفل للتواصل بها 
مع بقية أفراد أسرته من إخحوان وأحوات» إضافة إلى الأطفال من أقربائه أو من 
يختلط بهم أو يلعب معهم قرب المنزل. وتنسم هذه اللغة بأنها لغة وصفية 
شكلية ظاهرة» ويغلب عليها الوصف والتمثيل والتصويرء ولا تظهر فيها 
الإشارات المعنوية سوى التصرفات العاطفية الي تظهر في سلوك الطفل من حب 


وم 


وكره وفرح وحزن ونحو ذلك. وتبدأ هذه المرحلة حيث تنتهي المرحلة البيتية 
وتنتهي بدحول الطفل المدرسة. 
المرحلة الثالثة: لغة الإشارة الأوليّة: 

وهي لغة الإشارة في المدرسة الابتدائية» وتمثل بيئة حديدة مختلفة عن بيئة 
الطفل الأصم في المرحلتين السابقتين؛ إذ يختلط مع أفراد يشت كون معه في 
حاجاته ويشاطرونه همومه. ويتعامل مع أساتذة حارج بيئته المنزلية» ويبدأ في 
تعلم إشارات مصورة ولغة مكتوبة. ويكتسب الطفل في هذه المرحلة كلمات 
ومفاهيم جديدة من لغة الدراسة لم تكن متوافرة في المرحلتين السابقتين» 
ويكتيني نين كزان متزيدا من الاشنازاتك المدييةة اناس انه غير الاك 
يستفيد منهم كلمات جديدة. وتبدأ هذه المرحلة من دحول الطفل المدرسة 
الابتدائية» أي في سن السادسة؛ وتنتهي بنهاية هذه المرحلة الدراسية» أي ف 
السنة الثانية عشرة. 
المرحلة الرابعة: لغة الإشارة المتقدمة: 

وهي مرحلة الدراسة في المرحلتين المترسطة والثانوية» وفيها تنضج لغة 
الإشارة عند الأصم؛ لتعلمه القراءة والكتابة» واكتسابه معاني الكلمات 
المكتوبة» وقدرته على التواصل مع المعلمين سواء بالقراءة والكتابة أم بالإشارة 
واللغة الشفوية. وتتميز هذه المرحلة بالسرعة والاختصار. 

ويبدأ الأصم في هذه المرحلة في الاعتزاز بلغته» ويعتقد أن الناس حريصون 
على تعلمها وأنهم بحاحة إليها؛ فلا يتعامل مع الناس حيتكذ إلا بهذه اللغة» 
ويتمسك بهاء ورا يحتقر من لا يتقنها. ويلاحظ في هذه المرحلة قلة الوصف 


الذي كان يعتمد عليه الطفل في مراحله الأولى» وعمق الإشارات مبنى ومعنى. 


وم 


المرحلة الخامسة: لغة الإشارة الناضجة: 

. وهي المرحلة الي ينطلق فيها الأصم في التواصل مع الناس الصم والسامعين 
حارج بيئته المنزلية ومدرسته الخاصة» سواء أواصل الأصم دراسته الجامعية أم 
التحق ,مجالات الحياة العملية العامة. 

وتبدأ هذه المرحلة حيث تنتهي مرحلة لغة الإشارة المتقدمة» وتتسم بالنضج 
في التحاطب مع غيره بلغة الإشارة؛ إذ يهتم بتوصيل رسالته إلى محدثه بأساليب 
متنوعة؛ كتكرار الإشارة» والبطء في أدائهاء وسؤال المخاطب للتأكد من فهمه 
لرسالته» وقد يحاول تعليم المخاطب بعض الإشارات. ويدرك الأصم في هذه 
المرحلة أنه في حاحة إلى الناس أكثر من حاحتهم إليه» وأنه مضطر للتعامل 
معهم؛ وبحبر على التكيف معهم ليعيش عيشة طبعية. وكلما تقدم السن 
بالأصمء واختلط بالناس في الحياة العامة» زادت حصيلته اللغوية الإشارية) 
وغالباً ما يتعلم أساليب لا يتعلمها في المراحل الأولية» وبخاصة تهجئة 
الأصابء”©. 

وف الصفحات التالية صور لتهجتة الحروف ف ثلاث لغات من لغات 
الإشارة. المعروفة» وهي تهجئة الحروف في لغة الإشارة العربية (الشكل 7١)؛‏ 
وتهجئة الحروف في لغة الإشارة الأمريكية (الشكل 4 »)١‏ وتهجئة الحروف في 
لغة الإشارة البريطانية (الشكل .)١5‏ 


)غ0( جمع المؤلف هذه المعلومات هذه من مصادر مختلفة) كان من أهمها مقابلات مع بعض 
المختصين بلغة الإشارة العربية» أبرزهم الأستاذ محمد بن إبراهيم العصيلي» معلم الصمء» 
بير لغة الإشارة ومترحم البرامج في تلفزيون المملكة العربية السعودية - القناة الأولى. 
-6 58ت 


الوسر 


الشكل )١7(‏ تهجئة الحروف ف لغة الإشارة العربية. المصدر: 
القاموس العربي الإشاري للصم. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
١٠ءك'مء)‏ ص .١3١‏ 


ووم - 


الشكل (1 )١‏ تهجئة الحروف في لغة الإشارة الأمريكية (,88[1). المصدر: 
.2 وع386 اع مقاط 01 013عم10ع قعص عطق0 عط 1.١‏ ,لماو س0 
.225 


وم - 
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الشكل )١5(‏ تهجئة الأصابع في لغة الإشارة البريطانية /881). المصدر: 


.2 ,386 ناعم مقا 01 6015مم10اءرعطظ م1086 7طصقت عط1 .نآ ملمخوصه 
.225 


اوم - 


معجم المصطلحات الواردة في الكتاب 
إنجليزي - عربي 

البطن 850012262 
عضلات البطن 8115165 850026221 
كلمة مجردة 7020لا غ+5)286طم 
بريد دمعو طوطهة 
قراءة أكادكية ع ضذلدء2 عندمء20ء8 
نص أكادعي ع1 862061016 
لكنة 2 ة غخمعععم 
نظرية المواءمة/الملاءمة (في اكتساب اللغة) معط 2هغ72008تدمءءم 
نظرية التثاقف /التطبع الثقافي (في اكتساب اللغة) تجزمعط1” 3111152102اع86 
دقة/)صحة/سلامة (لغوية) 86013126 
حالة النصب 0986© 86611590176 
اختبار تحصيل 6وع1 26اء مطعتاعء لطعم 
تحصيل ادع ممع7ءلطعة 
صورة "معية 1111286 286011511 
علم الأصو اث الأ كو ستيكي (السمعي) 5 860115116 
مثير "ممعي 56152111115 460115116 
الصوتيات الأكوستيكية (الفيزيائية) 86011856105 
اضطرابات (لغرية) مكتسبة 1215020678 8601011560 


ووم - 


فرضية التفريق بين اكتساب اللغة 066©818م:1192 ع ماصموعآ 516150 1نتوع48 
وتعلمها 

اكتساب لغة الإشارة 811286 2قرآ مم51 01 0111511012ع8 
اكتساب 286011151102 

تنشيط 861157914102 

جملة مبنية للمعلوم 56266206 4860076 

فعل مبى للمعلوم طامع7١‏ عحتاعم 

كلمات نشطة 10211185165 علازاع4 

صيغة المبئ للمعلوم ع17010 عنام 

حاد ع486116 

تفاحة أدم ع1ممه 5'صحدءم 

مراهقة ع©2ء6وع8001 

مستوى متقدم 6061[ 28057211660 

لغة الإشارة المتقدمة ©128ا28درآ صمعزة 80922060 
ظرف مكان معو ]ط 2ه طع057م 

ظرف زمان ط2ع807 0121م صرع1 عمل ذه طعععلمق 
فرضية المصفي الانفعالي 8515ع065م1]9 2عغ1"11 عتاناءع1قه 
عاطفي أو جداني ع"اناءع811 

جملة مثبتة (غير منفية) 562166266 81176 تالا 

زوائد وعتتتلاثة 


صوامت انفجارية احتكاكية/مر كبة 025028265© 156 1212م 


نواهت 


صو ات مزحية 411510261568 

فاعل حقيقي (ولو لم يكن فاعلاً نحوياً) ممم 

لغة لصقية ©3386اعحتدهرآ 8881111281176 

الشيخوخة عطزنعم 

أحنوزيا (عدم القدرة على فهم المعنى) 8820518 

حبسة نحوية (فقدان القدرة النحوية) 722615280 ممعم 

سير الكتابة/عمى كتابي (فقدان القدرة على التعبير الكتابي) طم ةعم 
تطابق رمزي (في لغة الإشارة) 24عمءعع82م 

تدفق الهواء 10" :ززم 

كتلة هوائية 1843858 15ل 

ضغط المطواء 11156ووع22 411 

بحرى الطواء (في الفم والأنف) ع 841 

ثمرات هوائية ‏ 65ع119 11م 

عمى قرائي (من غير عمى كتابي) 8823218 أنامط)ذ/1آ 2ع1م 
ألوفون (تنوعات موقعية للصوتيم) 026طم8110 

أصوات لثوية 501209 نتهامء17ة 

لثة/مقدم الحنك (دداة) تامعجام 

كلمة منحوتة 17/020 ناوعأ طق صءوط /للصع81 / مع لد مام 
ا حملة غامضة 5626626 122518110115م 

لغة الإشارة الأمريكية ([45) 81886 1تقآ صعذة صقعترع مط 


فقدان الذاكرة 2122116518 


ا ؤو.وةع - 


حبسة النسيان 2518ط1م4 غ1أ5و8122 

اتساع الضغط 114106م22م 

اتساع المق جة/اتساع الذبذبة 113106م2م 

قياس 7مع 212810 

التعليلي التحليلي ع8صنده85دءع15 عتالال جم 

الوظائف التحليلية 102اع812 [دع8:1231371 

التفكير التحليلي (المنطقي) وصنطاصنط؟ لدعا نولهصم 

الأنارثريا (عدم القدرة على النطق) 318طغ مهنم 

بحوث تشريحية 165621 822160103 

تشريح 482816017 

أنموذج أندرسون وبيرسون (في 3810061 5'دموموء2 20د 5'ده25ء42:0 
القراءة) 

تخدير علاحي 8265686518 

مرض التلفيف الرّاوي ه5202 015 132 توق 

التلفيف الزّاوي 0/5315 8111832 

حيسة نسيان الأسماء 22 81101211 

استرجاع الأسماء المع6 ع1سامة 

مرجع الضمير/اخحال إليه غمع0عع266م 

علم اللغة 5ع15]1تا0[128ممنتطاصة /5ع50انتعصانآ لدع ع010ممطاتتة 
الإنشروبولوحي 

قلق 2117 


#9 ص ث سمه 


قلق 205 

ذلق اللسان عتاع1602 01 عدعمصم 

حبسة ثنائيي اللغة 81112811215 ضا 25129طمم 

حبسة 82125192 

أصوات ذلقية لثوية 208ناه50 31760182 معذمهم 

علم اللغة التطبيقي/اللغريات التطبيقية 156608تاع نآ 1160ممه 
علم اللغة النفسي التطبيقي 150165ناع ضنامطءءزوط 60 ناممم 
مدخل /مذهب طعوه< ممم 

استعداد/قدرة 16106)مه 

اعتباطي (في لغة الإشارة) 8116583197 

الألياف المقوسة 728016111115 17011266 

المعابلحة الرياضية 220658128 16)» ستطاتتم 

شريان زعم 

أداة (نخوية) 816616 

اضطرابات النطق 1015010675 81161112102 

نطق (عملية النطق) 10111186105 

عيوب نطقية 65+ع2616[ 7610111360337م 

علم الأصو ات النطقي 5ع0اع2مط5 137هغ12ناعتاهى 

جهاز النطق 2615تتهممش 170021/ صدع)53:5 057غ17161112ه 
الذكاء الصناعي ع76عع11اعغص1 81016181 


لغة مصنوعة/غير طبعية 13281286[ 8111661861 


0107 


مواد (تعلمية) مصنوعة (غير طبعية) 28126611215 10111181ه 
الغضروف الغرمي 023001986 481)62010 

جهة (ني النحر) 855606 

أمراض التنفس 21562565 852118105 

ثمائلة 85512211861011 

مناطق الربط (في الدما غ) 5وع*81 855061200 
فرضيات/افتراضات 8581122211025 

الضغط الجوي ‏ ©11اووع27 112 1م 481612205 
انتباهء 102 مع6م 

ميل/اتحاه 06106+ه 

تأثير سمعي 111606 16ط01ناة 

تأثير سمعي (للصوت المنطوق) 51166 41101616 
صورة سمعية أمسمو عة 120286 48110161 

محال السمع 1232186 11015016 

مسموع 41101816 

فهم المسموع-المقروء 4110128 

علم السمعيات 7ع481101010 

م ركز /منطقة السمع (في الدماغ) وعنة 0137غ01ناى 
القشرة السمعية 001632 1101160137 

معلومات سمعية 1210112261011 2110150137 
العصب السمعي 216106 411011013 


حاعمو ع - 


العظيمات السمعية الثلاثة/ عظيمات الأذن الوسطى 08510165 057غ101اى 
الإدراك السمعي (للأصو ات) 1011مععع2 1011017اك 

علم الأصو ات السمعي 5ع28026)61 1016015377اى 

بال السمع 12286 1016027الى 

حاسة سمعية 56286 4110110137 

مثي رأمنبه جرعي 5 21101017 

الجهاز السمعي 53856612 4110160177 

تدريب #ععي 11231121118 10110177اله 

تفخيم 4118111611]2]1011 

الجهاز العصبي التلقائي ع5 11170115 411012211 
اهتزازات آلية 10525غ1/1518 411022211 

الجهاز العصبي المستقل 5[75]612 7161070115 411601101110 

فعل مساعد ع7 ج111لاتاه 

التحاشي (في استعمال اللغة) 457010932206 

مرحلة المناغاة/البأبأة 56286 عصناطط82 

لغة الطفولة ©138اع 2 هآ /1211 :2826 

أقصى اللسان أمؤ خر اللسان 10216/10015811 عط أه عاعد8 
أصوات خلفية 5011208 8261 

توازن ععمهلد8 

الغشاء القاعدي (في الأذن) عصةءطصيعء]18 ع15زق82 


الغشاء القاعدي للأذن معصطءطصهع]3 خ115قه8 


داهءوعٌ - 


مستوى مبتدئ أع7عرآ 8 2امماعء8 

سلوك «متتقطءع8 

عادات/أنماط سلوكية 296622 /1]5ط112 1ه تقطء8 

مهمات سلوكية 5ع185[1 ل28571018طع28 

اختبارات سلوكية 168568 01281 تقطع8 

الثنائية اللغوية 211128113115120 

ربط عصنقصة8 

الصندوق الأسود (الوهمي في الدماغ) :م8 علء812 

طرف اللسان ع1اع2ه10 1ه 581206 

مدرسة بلومفيلد 001طء5 ص1015ء11دده810 

ألواح (في لغة الإشارة)» 580275085 

لغة الجسد عع128اع ترآ 280037 

القفص الصدري بتو1مط”7 نتده8 

نماذج القراءة الحزئية الحرفية 120128 01 15400615 م[آ-020غ2801 
عمليات جزئية تصاعدية (في التعلم) 2200655128 «نا- ه806 
مورفيم مقيد 28401216116 28011114 
إصابة/تلف الدماغ عم8تصموط صنه:8 
حرح في الدماغ لم1 منتور8 
عطب/تلف الدماغ 2م1وعآ صنهع8 
أعصاب الدماغ وعاء [1 ننه812 


ساق الدماغ/جذع الدماغ مم56 صندر8 


لكوع - 


بنية أت ركيب الدماغ 56 طنوع8 
جراحة الدماغ وت افك اوالتوزةا 


0 ٍ : 
تموجات كهربائية دماغية 1085865 281780111 


دما غ/مخ منهء:8 

امجموعة النّفسيّة نام طغوء82 
تنفس طأهع872 

يتنفس عط2]1ع876 


شعب هوائية 1[ط1ع28212 

لغة الإشارة البريطانية (ئ851) 2811386قنآ صعذة طدتاكء8 
مناطق برودمان/خريطة برودمان 8625/1192 22'5صة 82030 
حبسة بروكا 2819طم8 5'مع820 

منطقة برو كا هع87 5'هع8120 

جمع تكسير |جمع غير قياسي 811581 صعع1م87 

قناة 3281© 

اني أكسيد الكربون 21106 ««مطامة0© 

الشريان السباتي عه 022010 

أربطة غضروفية 6245 0تهئأنآ معد1اناته© 

أنموذج كارفر (في القراءة) 810061 ”مهن 

نحو الحالة “ته متصصةء 6 6256© 

كلام عفوي (غير معد) 50660 113631281 /0351121) 
الجهاز العصبي المركزي 5156651 12162570115 0620531 


د لاوج - 


أصوات وسطى/م ركزية 3208اه5 1هطغخمءع© 
الثلم/الأحدود المركزي 51112115 781امء© 

المتيخ مستطاعطععع0 

قشرة الدماغ تع 002 لوعطءم6 0 

جحلطة دموية/دمية صؤذاوط 8 1مىطءعمع© 

تلافقيف الدماغ 03151102 لوقطءعع2ع 0 
نزف دماغي 112072886 22[1طاء062 

فقرات العنق #288طع266ع/ 21021ء 0 

تحويف الصدر :8715© +أوعط© 

الصدر غوعط© 

لغة الطفل ع8 داع صصآ 1ط © 

الطفولة (مرحلة الطفولة)» 000طكاقط© 

وضوح 2655 7هع01 / نجاتتة01 

لمجة طبقية غ©1(1316 1355© 

تصنيف الأصوات 50112205 01 1955158602© 
حجرة الدراسة 188520010© 

جملة الصلة 56216166 191356© 

فجوة (في سقف الحنك) 1616© 

صوت شفطي 501120 ع111[© 

علم اللغة العيادي (الإكلينيكي) 5عناةذناوصاآ لوعتصتات 
علم النفس العيادي (الا كلينيكي) 1مطعة2 لوع1 مات 


ساوج - 


كلمة مختزلة 17/020 60مم11© 

مرحلة تشنجية اهتزازية (ئِ التلعثم) ©5698 25120م5 ع1مه10 0 
مرحلة توترية (قي التلعثم) 56886 علم010 

مرحلة الاهتزازات (في التلعثم) 56886 ©1021 عاده01 
ل 01015 

قناة الموقعة غ72110 ه162طع00© 

قوقعة الأذن هء1[طءه© 

القناة القوقعية [ل8طة© تنهع1[طءه0© 

العصب الموقعي 7165765 0118© 

الفاصل المرقعي 01092مه2 ننهء[1طءه0 

شفرة ©0006 

معامل التوليد اللغوري 1117طئء20011مع؟1 1ه خصعك 1لاءعه00 
جحوانب معرفية/إدراكية 5اع6م5شة 06 1أطع0© 

نمو معرقئي ]126710212621 176 1ع 00 

الهرم المعرقي تتطعتمهعع111 عل المع ه0 

النظرية المعرفية الفطرية 160357 1222661655 ع77ا1طعه © 
مع ذهين/معر في عمصتصدع11 ع اموه 0 

الآليات المعرفية الإدراكية 15125قطاء7146 عكتاأطعه© 
عملية معرفية/إدراكية ووعع220 مانا تمعه0© 

علم النفس المعرفي مع010طء299 0ن 1ع ه00 

علم الإدارك المعرفي ععدعنه5 ع لامع ه00 


وو ع - 


النظرية المعرفية تجامعط1 176 أمع ه00 

معر في /إدر اكي عحناأ موه 0 

ترابط تماسك منطقي (للنص) 102وعطه0 /ععطءعط1ه0 
متزابط/متماسك غطعمنعطه© 

نحت /اختر اع كلمة عه8هصذه0 

طلب 0 صنق حتطاحةه © 

الأعصاب الموصلة (في الدما غ) 5511765 1سمتمده© 

الهرم التواصلي /إطع ه2116 11212:102مامطاه © 
استراتيجيات التواصل 516132668165 001210112212102 
الكفاية التواصلية ‏ ع0 6]62م 0102© 1217لا متمده © 
وظائف تواصلية 1"0201025 11210241976 لماه © 
النحو التواصلي ‏ 70815 صنة0 2102)0176 نا سرمت 
العمليات الاتصالية 220065868 015011211111681196 © 
موقف تواصلي 516186102 2121لا ستمده 0 

طيف صوتي متضام (غير منتشر) ]0186© 

النحو المقارن نه مد 6ه توم طره© 

علم اللغة المقارن 1500165ناوطاءآ ع مومهم مده © 

كفاية ع6206)ع6م22ه© 

أغو ذج التنافس 200061 اناعم مره 

وضع الإغلاق المحكم للحنجرة 126اه010 عاع1مصده© 


موجة توافقية مركبة 17/356 1132220016 عزء1[م مده © 


داو ١ؤغع‏ سا 


جملة معقدة عع معامع5 جرع [ممره© 

صوت مركب 5011110 1656 ده © 

نغمات مركبة 101268 >0121©5 © 

صائت مركب 1701861 1656م 2ه © 

موجة مركبة 1576 00120201120 /عتء1م ده © 

تعقيد 0012216217 

تأليف ع2غأوهومصرده© 

تعبير مر كب 16851012م19:6 00122205166 

فونيم مركب 20261026 00202011110 

جملة مركبة 56266266 20111210طده© 

كلمة مركبة 020/آ 0816م طدمه2 / 1120م صصده 6 

دحل (لغوي) مفهوم انامص] 16طأة طعطع:مصدهك 

علم اللغة الحاسوبي /اللغريات الحاسوبية و15668ناع دنآ 880221]نام مده © 
محاكاة (العقل) للحاسوب 5120111861025 11667مصده 0 
تعليم اللغة (آآ[04) ع08أمجدع.آ ع28ناعصطمآ 2-45515660ء11م 0122© 
.كساعدة الحاسوب 

مفاهيم/تصورات 0265© 

المعنى التصوري ع11728ضدع]1 1121معع002 

مطابقة (بين غمطين في النحو) +ع صاعع عش /عع 0022010 
كلمة حسية (دالة على شيء محسوس) 17/050 00156 
سوس أحسي عأع 00121 


إشراط 128م2010ه0© 

تأكيد 102 طاطم 

معنى إيكائي م8صمتصدء11 0022012117 

شعوري 0015610115 

تنبيه/إثارة الشعور 1215128 0250101152655© 

صوامت عنقودية 011151618 00125022111 

صوت صامت 600250122116 

مكون 0025111121 

قيود 002516581215 

مفردات المحتو ى (العلمي /الأكادمي) 70251118337 وع8 المعغاصط هك 
قراءة المضمون 1500158 المعامه© 

كلمة محترى 17/020 غمعغمه© 

غختوى اع021 © 

سياق )<ع1 م00 

النمو اللغوي المتصل/استمرار غ02624م267610 عم2 نع مما 60 لاصتغصده© 
النمو اللغوي 

انقباض/تقلص/ضيق 2212) 

التعاكس الوظيفي لحانبي الدماغ في جاني الجسم 0265213]628[1© 
تقابل 0021256 

التحليل التقابلي /التقابل اللغري 217515 ص امه مه 


محادثة ماج ومع تطهم© 


- غ١؟-‎ 


هديل (ِفٍ لغة الطفل) ع08ذهه© 

فعل رابط ط2ع/١‏ 0021118106 

الجسم الصلب (قٍ الدماغ) 02110511230 115م0012© 

المدونة/ ذخيرة لغوية إمادة لغوية عند الطفل أو الجماعة) ) 
تصحيح/تصويب (الأخطاءع) عصناءء::ه0© 

الأعصاب المخية/أعصاب الجمجمة وع7مه]72 اوعطععع0 /القتصة6 

فرضية البناء الإبداعي اللغري 515عط0]5م217 102اع 3م00 عكلاوء012 
البناء الإبداعي 02ناعتصافم00 علتاوع02 

الاستعمال اللغة الإبداعي 1756 81286 ضهآ عاناوع02 

لغة ولد (من لغات هجينة) ©6ع281138هرآ 2016© 

غضروف حَلْقَي عع هانامدح 0216010 

علم اللغة النقدي 15665 ماوصاآ 021221 

الفئزة الحرحة في اكتساب 40111511052 ©1286اع ضقرآ 01 2100ء2 لو01211 
اللغة 

دراسة أفقية (غير عميقة) :561103 56©0221 2055© 

بكاء/صراخ عصارصت 

تصوير محوري سطحي (للدماغ) «هء5-]0 

قرينة/مثير /إشارة/تلميح 6 

دمج ثقَاق (إذابة أشخخاص في ثقافة البلد المضيف) 4551201120102 01011611521 
حدود ثقافية 801120181368 01116111581 


مفاهيم ثقافية 65مع0020 01016111581 


1غ - 


فروق ثقافية 10111676165 011161181 

تفاوت ثقافي عع ةغ1015 6161121 

صدمة ثقافية ع1اع520 1111181© 

ثقافة 01116156 

مناهج (12ن1نا511ناكء 01 1115341م) 1161نت 
ذبذبة جامع11/ع021 

اضمحلال الموحة الصوتية 8ض1امتعة(1 

والدان أصمان 5غمععوط موء2 

أشخاص صم ع1موعء كهءع12 

شخص أصّم 262801 موء12 

صمّم ووعئوء1 

ديسييل (وحدة قياس شدة الصوت) 12601561 
جملة إخبارية تقريرية (غير طلبية ولا إنشائية) 06 2م6غط56 6غ مهاءء2 
لغة إعرابية/معربة ©98ناعضصضآ لهصهنومءاءء2 
قراءة النص المكتوب/فك الحروف 06مع126 
استنتاجي 106011011076 

عسر (قرائي) عميق 81618 معه2آ1 

بنية عميقة 5111111116 مع©10 

أداة تعريف ©16ع6نى مغتصقع2 

معرفة 101112116 


اخطاط الدلالة مودعم ع2 /ردم ومع مععء12 


-418- 


تأخر الكلام طعععم5 0ع159ع12 

حذف 2م121 

اسم إشارة 106122081520176 

إزالة السليقة 106226107128405 

كثافة 167و مع12 

أصوات لثوية أسنانية 50132208 81976013 262481 

سدية 1215 

لغة اشتقاقية ©128اع2درآ 1061172610181 

علم الصرف الاشتقاقي/المورفولوجيا عو1مطم8102 لهصمغه سعد 
الاشتقاقية 

مشتق 1061172116 

وحدة معجمية مشتقة/|كلمة مشتقة ‏ 6/18/7020 تاعيدعرآ رآ 

النحو الرصفي 07822122813 1065011511976 

علم اللغة الوصفي 5ع11501ا128آ 176ام1268011 

وصفي 11976م1065011 

نمو غ+22©0م1067610 

اضطرابات تطورية 101501706125 12261181مم1ع106 

علم النمو اللغوي النفسي (علم 5ع31501ا128[مطءزة2 91غ22612م1260610 
نفس النمو اللغري) 

علم نفس النمو نوع و[مطعئزة 2681 2مم1اء10617 

هجة 10181606 


- عغ١ه‎ 


علم اللهجات 1019160601087 

حوار 1013108116 

الحجاب الحاجز 22ع733طم1013 

الْتمثي الثنائي السمعي 0 511115 1آ 1016011 
طيف صوتي منتشر 101110156 

انتشار 101110151011 

الجهاز الهفضمي 51756650 1018681176 

تعزيز مباشر ]1121010612611 10115601 

تحليل المنطاب 82217515 10156011556 

كفاية الخطاب ©©6]62م010© 121560111256 
نظرية الحديث/الخنطاب #وتمعط1 ©125امع115 
حديث 1015011756 

إزاحة/خلخلة غصءتمعع12مو1ط 

مخالفة 10155150119102 

سمات /ملامح عميزة 2411©58ع"1 1015001011576 


تسوه الصوت (انعدام الوضوح السمعي للصوت بسبب التشويه) 1115012 


توزيع (موقعي) 101561151101012 

المنهج التوزيعي (المدرسة التوزيعية) 1(15]51511602211551 
إحداث اضطرابات (في الهواء) 2606و10156126 

صوت قصي هوي 501120 10521133 100150 


صوت قصي طبقي 501120 تتوآع7/ا 1201250 


-5اغه- 


تضعيف/تشديد 0 10111116 
تدريب/تمرين 22311 

مدة (مدة تردد الموجة الصوتية) 101152861052 
مدة/مسافة زمنية ط)اع دمعنآ/ 2115210 

عسر القراءة/عمى القراءة 1205163828 

عسر الكلام 11012 

طبلة الأذن 0قتطط 134 

أذن جه 

طفولة مبكرة 000طل1تط© تزاعةظ 

الإنتاج المبكر (للكلام) صمناءنالمع25 توامهظ 
الصملاخ/شمع الأذن عتدسصدظ 

صدى الصوت 5:0 

دراسة بيئة اللغة بجع010ح17 

تحرير (مراجعة وتصحيح) 501188 

علم النفس التربوي ه010 طعتزة2 1570116261081 
علم الاجتماع الزبوي 500101087 1]:011690025281 
تأثير ‏ ه101 

جهد )1/1101 

حواجز ذاتية (أنانية) 801120872168 م158 

ذاتي (الأنا)» مع8 

مناجحاة النفس/)حديث الشخص مع ذاته طءءعءم5 عم معءمع5 


اد - 
م4 اعلم اللغة النفسي 


نبضات كهربائية 111568ط152 1161751021 

تخليل كهربائي 7060251015176ا5:16 

مرسمة موجات الدماغ (81820) متمضع 210 طمععدءهاء16ظا 
جهاز تخطيط الدماغ توطمهععه)مط2 عندمناءه1كا 

عنصر ]18161261 

عناصر الكلام طعع6م5 01 ودع مع ايا 

العضلة الرافعة 184115616 101672601 

انسداد الشريان/حلطة 525غ1امط 82 

عاطفة/انفعال 2:00102] 

و جداني /عاطفي/انفعالي ا 0 

أصوات انفعالية 5011205 122204:05281 

عمو عاطفي /انفعالي /و جداني اع ددمه1ء7ع2آ عتتتاعع811 /010221 بيطا 
تقمص وجداني أشعوري 2م رط 

إرسال (الرسالة)» 12:200©6 

أقصى الحنك 22136 4ه 820 

سائل التيه الغشائي م1101 

طاقة/قوة محركة نوع 15261 

رقي الدلالة/ار تفاع المعنى ‏ 002ه02 اع نظ /غصع دوعص طصظ 
بيئة/سياق الحال/المقام غجع تدم تتتصظ 

لسان المزمار 1810615م/1 


مرض الصرع '(8مع11م5 


- ١8- 


ذاكرة تسلسلية مرحلية :38161201 150016م:12 

تحليل الأخطاء 5ذدتنزلو صم وعمس 

تصويب الأخطاء 152اع00226 1201 

تفسير الأخطاء دمغ صهامعدظ دمرس 

المريء 28115 طم1:50 

مجموعة/جماعة عرقية 620117 عنصطغظ 

علم الاشتقاق (علم تأصيل الكلمات) :م010 ص5 

قناة استا كيو 1 القناة السمعية الداحلية 1156 ع1طع5115]8 / مقتطع21015]3] 
للأذن 

تعجب (1,:219122161051 

توسيع 021151011,] 

توقعم 26002]اع6م<يا 

خبرة 806116110 

زقير 117301052مءاط 

تعرض/تعريض الإنسان للغة 051156م50 

الحبسة التعبيرية 2518طصرثة ع؟زووع2م15 

القناة السمعية الخارحية 08281 41101605 31ىع)2] 
الصماخ السمعي الخارجي 8468615 4110160137 1221ع) دك 
الأذن الخارحية م15 ل5:]6222 

عوامل خار حية/بيئية 018غ1736 192661221 

تثبيت العين/النظر تحاه النص المقروء (حملقة) 5186402 ع2 


-4غ1١94-‎ 


ثبات العين (في القراءة) 81<24101 علاط 

حركة العين غ+1/10767062 عتإئا 

إشارات العين 2215ع51 عتإكآ 

عين عتابلآ 

تعبير .مملامح الوجه 76551012طدط 1"20181 

العصب الوجهي/أعصاب الوجحه 265065 [78619 
ملكة/قدرة عقلية 13211169 

انطفاء/ذبيول عصذلج5 

افتراضات خخاطئة 885112261055 9115'!آ 

ملامح وعم بنوع"]آ 

إرجاع (تغذية راجعة) ع[ع 58602 

صوامت سختامية ]00525011211 119281 

تهجئة الأصابع (في لغة الإشارة) ع28ذااعم5 عع ص11 
فعل محدود/فعل متصرف طلء/ا 112106 

اكتساب اللغة الأولى/الأولى 1151]102ا0ع4 386 ناع تتقرآ أوعلظ 
اللغة الأولى/الأم 986 داع مآ غ815 

استرخاء (العضللات) 141150165 1512610 

ل ج/تذبذب 00 

اضطرابات الطلاقة (اللغرية) 1015010615 1*111626[7 
طلاقة لغوية نإ6 110162 

عسر الطلاقة 25128طمش أمع11”! 


-اى## جع سلس 


قارئىُ ماهر 262067 ]1111621 

تعليم اللغات الأجنبية 851128 فآ طمواءع ]1 
تعلم اللغة الأحنبية 2128 جوع.,آ 811286 تتقرآ ضعأع2ن:1 
اللغة الأحنبية 6ع2تاعضهنآ صوأع2ه]7 

لغة الأحنبي (المبسطة لأغرض التواصل) 12116 ع معاء702 
شكل معره"] 

صيغة 1/11002311657/141000طنزه"”1 

صيغة 1/1000 /10نرن”آ1 

كلام رسمي طععءم5 ل28ره5 

حزم صوتية 6215 ماع10 

مرحلة التكوين/التأسيس (لعلم اللغة النفسي) 265100 1022284176 
مكون 3177 "1 

ارتباط الشكل بالمعنى 28أمم 113 دم ناعم ره 
تركيب جاهز/مسكوك طاءوءءم5 عنةاناصده 

صوت شديد 501120 15ن"]1 

تحجر (لغوري) 7088111286102 

مورفيم حر 8107516126 عع”"1آ 

اهتز از حر/ذبذبة حرة 02غ28ط1/آ ععع] 

حرية ترتيب كلمات الجملة 020672 11/020 ععم*]1 

كلمة حرة 117050 عمع"] 


تكبير الذبذبات م2210 نمعد]1 نءمعناوعم] 


- 9١ 


تردد (الذبذبة) (إ26ع11مع"1 

شيوع (الكلمة) تإه2عناوع1 

كلمة شائعة 70120 0116121ع2آ 

أصوات احتكاكية 7520240768 

وسط اللسان/مقدم اللسان عتوصه7 عط زه غصمعم 
أصوات أمامية 5011208 24مع1 

الجبهة/مقدم الرأس غ2م182 

الفص الأمامي الجبهي (في الدماغ) عطمنآ 15202681 
أصوات طرفية غارية (شجرية) 5011208 22192481 1"20240 
كلمة وظيفية 11/010 1"121102 

المداحل/المذاهب الوظيفية 72086565ممى 1120010231 


حصت 


نمو (لغري) وظيفي 1262+6م1069610 52126610221 

النحو الوظيفي 2023 تمه © ل2مه512000 

أخطاء فونيمية وظيفية 822028 ن1أمتعصوطظ2 81دم نا ءعصت1 

علم الأصو ات الوظيفي 0260665 11210010281 

النظرة الوظيفية للجملة 176ا 6م2615 56216206 1120105281 
النظرية الوظيفية بجتمعط1 0120602821" 

وحدة وظيفية 216لآ 1120002821 

تنو ع/تغير وظيفي 02هنعة/1 لهدمناء مد 

وظيفي 1"12110281 

تردد أساس (للموجات الصوتية) لإعصعناوء2" ل8غمع ه20 نر 


95خ - 


صوت أساس 501120 11202262431 
نغمة أساس 1026 15120312062681 
يغرغر بالصوت ©372816© 

جنس نحوي (التذكير أو التأنيث) 067 مع 6 


الاضطرابات اللغوية العامة 10150150618 8133856 مدآ لوجع مع 


علماللفة 


علم اللغة العام/اللغو يات العامة وع15]1ناع انآ لورعمء 6 
قدرات عقلية عامة 1668[زطه لوغخطءك786 لواعصع 6 
تعميم 06261211226101 

توليد صم هطع مع 

لمجة جحغرافية أن121216 لون أطمه2عمءع0 
5+ لتعن1طم3ع0660 / 5165 1ناع 5 امع 
الجغرافي/اللغويات الجغرافية 

مصدر 11011212 006111110/1©221 

إعاءات/إشارات 1768اوء 6 

حلايا عصبية 06115 0118 

صوت انزلاقي 01106 

صوت انزلاقي 501120 061101528 

حبسة كلية/عامة/شاملة 8518 طم8 6106291 

العصب اللساني البلعرمي 7516576 8621 27/ضقط2 010550 
همزة القطع طءغ02© 0610681 


حنجري/مزماري 020121 


مغ - 


تحويف المزمار 2317© 116غ10 6 

فتحة المزمار 10615 © 

الجلوكوز 611056© 

أنموذج حودمان (ِف القراءة) 110061 5'صهم 6000 

أنموذج جوف (في القراءة) 340061 5'طعناه6© 

نظرية التحكم والربط معط وصنلصذ8 ممه غمعصصء ه60 
المدارس النحوية 560015 72232ممتة1 

مهارات نحوية 51115 ننة ه012 

فواعد 010213تة2) 

كفاية نحوية 66612©6م0122© [2168 ته 

وظيفة نحوية مماع 12" لهءة متهن 

معنى غخوي ع طاصدعء]1 لهء20 مهن 

مورفيمات نحرية 7685عطم18102 لوء21 صنصسهة2 0 

العلاقات النحوية 26181028 [02018نمحة 6 

المادة السنجابية/الرمادية اللون (ق الدماغ) 181366 بيه 
شقو ق /أحاديد/ تحاعيد (ق قشرة الدماغ) 5 0200075 
جماعة/ بحمو عة م1011 0 

تخمين 61655128 

عادات 113165 

الخلايا الشعرية (في الأذن الداحلية) 06115 ننه11 

التمثيل النصفي حال البصر 86102غ62و26مء26 151121-11610/ا-1214آ 


- 8غ - 


المطرقة (عظم المطرقة) 113105167 

إشارات اليد 28عم51 لصد1] 

معوق/ذو عاهة ل0ع6مم20102نة1][ 

الغار/الطبق الصلب 291366 11350 

وسط الحنك/الحنك الصلب/الغار 281866 11720 
شرم الشفة/شفة أرنبية مذاع1192 

نغمات توافقية 1268 1813120011 

موجة توافقية ©937/الآ 1121120111 

توافق 2121520123 

حشونة الصوت 11315111655 

جر ح/إصابة في الرأس منازصآ 11620 

عيب معي |عاهة سمعية غعع12616 عمأعدء1] 
أشخاص سامعون (غير صم) ع[رمء2 عستموء1] 
السمع ع اتهء1آ 

جانب الدماغ/أحد نصفي الدماغ ع«ءطمواصرء1] 
جانب قشرة الدماغ 0107 2ع طدزة امع 11 
مرض ورائي 0156856[ تحتهاللع2ع11 

تردد 11651261052 

البناء الهرمي (للجملة) مااع نم5 لوعتطءموء11]آ 
نغمة عالية/مرتفعة 706 طع11] 


أصو ات صفير ية أهسيسية 5 11155711 


ه#”ع - 


علم اللغة التار يخي 5م50 1ناعصاآ لده1150:1] 

لغة الإشارة البيتية (للطفل الأصم) نآ معأ 26ده1] 

لغة الإنسان 211813286مآ 1111:1630آ 

الصوت اللغوي (الإنساني) 501120 511152831 

همهمة 1111111:11118]آ 

العظم اللامي عصهظ 17:010] 

العضلة اللامية اللسانية 18/115616 117950810855115 

العصب اللساني السفلي (عصب 716256 1173508105531 /170081085115آ 
ما تحت اللسان) 

فرضية 5815ع0)5م17] 

ثمُثيل رمزري 12256216211052م©1 216مح1 

فكرة 1068 

هوية 1061117 

تعبير اصطلاحي 1010502 

أبله/معتره/غي عانءءطه:1/ 0أصدن5 /غ1016 

أمي 11111 

صوره 120286 

المهمات الخيالية/التخيلية 1281458 ته طاع 103 

تصور/تخيل م10)ه ماع دمد]آ 

قصص خخيالية ‏ 5605165 ©111281212)1076آ 


بلاهة ب11زعهعط2آ 


-8595- 


تقليد 28)10غ1101آ 

التحليل إلى المؤلفات المباشرة 2175185ى 0025161621 1:21:201266 
برامج دمج/انغماس (ف تعليم اللغة الأجنبية) 8م220 1206581082 
دم ج|غمس 111 

تعويق الهواء للصوت/معاوقة 6022©6م112 

أساليب الوزن الاستدلالي 5عناو4فصطءء) عوصنلدء5 21مه0هء11م 122 
أفكار ضمنية 116804055م152 

ضمي (غير مباشر) 11016م122 

ثقافة مفروضة بالقوة 01116156 0560م112 

موجات صوتية غير مسموعة 8ع18/957 501120 1221101816 

الأسنان الثنايا/القو اطع طاعع1 5مواعمآ 

تطبيق ناقص للقاعدة و5ع101 04 صمغوعناممة غغه1م مع م1 
السندان (عظم السندان) 12010185 

أداة تنكير عاعتامة عانصقاءع 120 

نكرة 1]6م 12061 

أداة التنكير عأءلامة عانصء2- م10 رع نصقع 10 

تعزيز غير مباشر 12101©©150©1216ع*1 أ0ع12011 

غير مباشر (ضمئ) أع120156 

فروق فردية 5ع©2ع1011165 1520157101121 

استقرائي 1201101076 


طفل رضيع أمتقاصآ 


-/ا؟!غ - 


استدلال م266ع2112آ 

شعور بالنقص عصناءء7 121730117 

فعل غير محدود/فعل متعد ع7 121121166 

مصدر مؤوّل ع0 لانصاكص1 

دواخل/صدور 11015 

لغة تصريفية/أمتصرفة ©28ناعضتضدآ 121164260221 

علم الصرف التصريفي/المورفولوحيا الصرفية 7ع10مطم110 لقصمناء10416 
أنموذج معالحة المعلومات 1/0061 28ذووع220 12405224101 
معالحة المعلومات 2206585128 1111011811011 

علم المعلرمات 56016266 11220152211011 

نظرية المعلومات 7حزمع1 1114012121101 

صوامت استهلالية 025028265© 1211981 

فطري/سليقي 122866 

الفرضية (اللغوية) الفطرية 6©515طغ0م119 1228662655 

النظرية الفطرية بجتمعط1 12221462655 

إيداع/اختر اع 121101201011 

فرضية الدحل (اللغري) 11370066815 122116 

بصيرة أطع1251 

الشهيق 125211841012 

غريزة 121561106 


غريري عتاناع12150111 


-458- 


مواد تعليمية 84266151815 125111101101191 

القشرة الجزرية (في الدماغ) »دعغ05© 1551118 

نظرية تكاملية/متكاملة بجتوعط” 2ع 1216 

النمو العقلي المعرثي غ2262م1269610 [هنداء1266116 

ذكاء 6ع2عع1261118 

شدة الصوت 501120 01 126625167 

تفاعل 1267266102 

سلوك تبادلي /تفاعلي 1ط عتاضاع 12163 

تماذج القراءة التفاعلية 1620128 01 8400615 12661790196 
عمليات تفاعلية عم 2زووءع2200 121673611196 

الأغو ذج التفاعلي التعريضي (في 710061 612521017م176-0022اع 121622 
القراءة) 

أصو ات سنية (أصو ات ما بين الأسنان) 111705 
اهتمام /ر غبة أوع12167 

تداحل (لغوي) ع7©6ع12161165 

نظرية اللغة المرحلية جتمعط1 811986 2ة 12111 

اللغة المرحلية ©1511611222851128 

طلاقة متوسطة 711162607 122220601946 

مستوى متوسط 761عهآ 111612270601216 

المراحل المتوسطة 562865 126112601266 

النطق الداحلي 12)1052نءناعهة 1267281 


-458غ - 


الأذن الداحلية 822 ل02ء124 

عوامل داخلية/ذاتية/نفسية 1200885 [1266522 

استفهام 1226710820101 

جملة استفهامية 562161106 16[ا82 1216110 

غمط التنغيم 00260131 1220226102 

لغة تنغيمية ©33281138قآ 11511011261011 

تنغيم 111]0112:1011 

استبطان 11011© 12150576 

يقة الاستبطان (في البحث اللغري) 71/161200 ع107ا0ععم 1211705 

حدس 121611161012 

كلمة غير متصرفة 11/020 1297231216 

الوظائف غير الإرادية 1"126]1025 ته اط نا1ه1102-1/0 / بتتة 122701112 
صيغة غير قياسية 10222 135ناع»©172 

لغة عازلة ع108ا8 ترآ 15012128 

رطانة ورمعمول 

المراحل الابتدائية 568868 1112101ل 

أغو ذج حصت وكاربنر (ثي القراءة) 110061 62167"8م032 320 1565ل 
روضة أطفال بع مدع 062 ك1 

أنموذج كنتش وفاندك (في القراءة) 2840061 165ل صهلا مضه نطءوغصك] 
معرفة 141101716086 

أغو ذجَ 58 اشن (في تعلم اللغة الثانية) 840061 5 طعط14288 


اوج سا 


أغو ذج لابرج وصامويل (ثي القراءة) 1810061 532211615 0ه 386786'5ر,آ 
أصوات شفوية 5011208 181طهبآ 

شفوي 1هفطهآ 

أصوات شفوية أسنانية 5011208 3121-5262481:آ 

التيه (في الأذن الداحلية) طغصتعتطهرآ 

جهاز اكتساب اللغة ((1شرآ) 267166 4011151102 811386 قرا 
اكتساب اللغة 8011151101 ©128اع8 31 

مراكز اللغة في الدماغ 81625/06116675 3228112866آ 

فمَدان اللغة/تلاشي اللغة 855مآ1]102/1غ4 غ98 ناع مضا 

حواجز اللغة 8213116158 321811386آ 

سلوك لغوي 8628510 8112386 2قمآ 

إبداعية اللغة/الإبداع اللغري 2241© 811286 1نضآ 

النمو اللغوي )106161027262 286 ناج تنقرآ 

اضطرابات اللغة 10150106128 811286 ننقنآ 

تعليم اللغات 1501102105 ©332811286آ 

عاهة لغوية/عوق لغوري 112201696 ©28ناع نهآ 

حاصل لغوي عع12]8[1 811286 2قرآ 

مختبرات اللغة 05168غ+250122,آ 1286اع تتقيآ 

تعلم اللغة م128 مموعآ 21185101286.آ 

أغاط اللغة 226228 عع112جتقآ 


فهم اللغة/إدراك اللغة 602)معع262 ععم113ع1تقبآ 


مغ - 


تخطيط لغوي ع8 2نطصة[2 318101286آ 

سياسة لغوية /ع2011 811386 ننتقرآ 

مشكلات لغوية 28ء[طمع2 مع13اع22قرآ 

معاحة اللغة/المعالحة اللغرية (في الدماغ) 2200655128 مم28 ناج نهآ 
إنتاج اللغة 270011102 811386 2قآ 

تخلف لغوي (عقلي) 262202155 عع28 نع مآ 

صدمة لغوية/صدمة اللغة ع50©[1 228101286قآ 

مهارات اللغة 514115 322811286:آ 

تقنيات تعليم اللغات 5ع1ع10م0صطعع1 عوستطعدء1 عع138اع نتقرآ 
تعليم اللغة بم صنطعدء1 ع128اع2ة.آ 

احتبار اللغة عم165)112 ©281128نقءآ 

استعمال اللغة 1[56] ©1811386ئةءآ 

تغي رأتنو اع لغري 126102ن2/١‏ 1286 هنآ 

الحنجرة جم نتهةنآ 

تفسير متأخر طم ام<ة عأخجآ 

المراحل المتأخرة في اكتساب اللغة )2ع صدمماءء27 ع28تاعصمآ 6غه.آ 
الرباعيات (الأسنان) 1215055 2]6721,آ 

التحكم الجانبي الوظيفي للدماغ «وناعصد 1ه ج0غهج لهم هآ 
أصوات جانبية 362218:,آ 

قانون الأثر (في النظرية السلوكية) غعع1:11 04 هيآ 

سلوك المتعلم 105تقط86 2'5ع722وعبآ 


0غ - 


استراتيجيات التعلم 56526681685 128 تدعهآ 

مواد تعليمية 71126611815 ع8 7لطعدع1285/'1تتقع.آ 
شخص أعس رأأيسر (يستخدم يده اليسرى) 11822060 6]عآ 
الجانب الأيسر من الدماغ عع طم قتصع]1] غاعرآ 

تطويل الصوت الإشاري (قي لغة الصم) عصمعطاعدم] 
صوت رخو 501110 215عآ 

عطب/تلف (في أنسجة الدماغ) «وزوعنآ 

تعرف الحروف 11220102أطمع10 «عناع رآ 

مستويات تحليل اللغة 82213815 386 ناج قرا 01 5آعتاعنآ 
معنى معجمي 116311128 [102اعآ 

مورفيمات معجمية 565268م71402 [لدن1زع.آ 

البحث المعجمي الذاتي طعموء5 لوآ 

علم صناعة المعاجم 10087872137عآ 

علم المعاحم/علم دراسة المفردات 0108(7ع:عآ] 

مفردات معجمية خاصة/علم المفردات 2م616.آ 

تنظيم خحطي أفقي (للجملة) 02067 تهعطاءآ 

نماذج حطية مستقيمة (في القراءة) 84006158 1261مآ 

لغري (متخصص ف اللغويات) 1156اع دنآ 

التحليل اللغري 4281378515 ©128111511آ 

تطبيقات لغوية 8211680025 12811151آ 


حوانب لغوية 8]ع8506 112285111561آ 


ممع - 


تصنيف لغوي 019355111621052 112281115]12آ 
جماعة لغوية 001010112117© ©1128111561مآ 
كفاية لغوية 001226166266 ©11510115]1أمآ 
عناصر لغوية 1/1622©265 ©11228111561مآ 

حبرة لغوية 6116266م202 81115616 امآ 
وظائف لغوية 71121028 ©81115]1 مآ 

دحل لغو يمد لات لغوية ]قاصص1 1561ناع امآ 
مُخرج لغوي 16ا1ط011 ع1181115]1أمآ 

المر حلة اللغوية 2612100 ح115]1ا1528مآ 
العلامة/الإشارة اللغرية مم51 ع15)1ناع طائآ 

مثير لغوي 51120111115 1516 ناج انآ 

رمز لغوري 53122501 ع1281115]1آمآ 

النظرية اللغوية 1م126 ع28111511أمآ 

الكليات اللغوية 11076155819ط[] 5816 1ناع انآ 
علم اللغة/اللغويات 115105اع أءآ 

قراءة الشفاه 15220158 مارآ 

الشفتان 5ومإءآ 

أصو ات مائعة 50111105 11111آ 

لنغة/ثأثأة عطام5اآ 

فهم المسموع 0012216161151011 516111285آنآ 


استماع 128طع]15آ 
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معنى حرئي 8162721118 [16612آ 

اللغة الصغيرة ©98ناع ضصآ 16غ11آ 

فص دماغي ع5م.آ 

تسلسل منطقي 56011616 8121م.آ 
صوائت/حركات طويلة 1/05:615 28مآ 

دراسات معمقة 51110165 81611011121 2مآ 

ذاكرة طويلة الأحل/المدى 1017 صططع'1'-28م,آ 
علو/ار تفاع الصوت 01102655.آ 

ضعف الدافع 84011841012 يلامآ 

نغمة منخفضة ع2ه1' بقاممآ 

الشفة السفلى «أمآ 101761 

الأسنان السفلى طغعع1 +عم.آ 

الرئتان 285نامآ 

ترحجمة آلية 2102 [قصدء1 عصسخطع1/]2 

أبنية عامة/تراكيب أصلية 11265051111061568 
المطرقة (عظم المطرقة) 1/1211»115 

الفك السفلي 1/1201 

يقة النطق/ كيفية النطق ‏ 12161118102 01 “اع طصطد]/1 
مشكلة الربط (بين الرمز والمعنى) 2285ء1طمع27 عصأمم1/13 
معنى هامشي 1162711118 1/121811121 

قواعد موسومة/معلمة 103168 1/1311660 


هع 


نظرية الموسومية جتمعط1 55عص لم111 

علم اللغة الرياضي/الحسابي 56405 1ناع لآ لهء26 تمع ط)113 
الفك العلوي 1/12:1115 

متوسط طول القول/التلفظ ([1:آ8) ععصدءءغ0] آه طأعدعنآ صدء31 
معنى 11627211118 

صماخ 1163615 

النظرية السلوكية الآلية #جتمعط؟ لهم تتقطء8 لمعتصقطءء]1 
ألي لمءتصقطءء]1 

آلية التنفس 1220005م1925 01 2زةتصقطء116 

الدماغ الأوسط «نه82 1160 

طبي 11601691 

وسيلة/وسط ناقل للصوت 71601122 

النخاع المستطيل 2102 ط7طءء2ع051028248/1/761 216011113 
نخا ع/(أعلى) النخاع الشوكي 016011112 

ترقيق/ترخيم صوتي 116110 

ر قي ق/ر خيم 1161101 

استظهار/ حفظ عن ظهر قلب 3280009مصرء11 

ذاكرة 1/1©520157 

نشاط عملي /ذهي 2017 لقخاصء 1/1 

معجم عقلي ذهئ (ذاتي) 1028217ء121 2م116 

صورة ذهنية 1292286 2162181 


- 455 - 


تخلف عقلي 0302ماع 1681جء716 

عقلاني 1621156 

البلعوم الأوسط/ البلعوم الفموي م7تصتدط2 50ع11 
رسالة 114655286 

محاز/استعارة 0#طم2]ع16 

قلب مكاني عط 1/1 

مناهج/أساليب 165ع00010ط)»716 

أبنية مصغرة/محدودة 111050517110118 

الدماغ الأوسط طنه8 1110 

نغمة متوسطة 1026 1/111 

الأذن الوسطى ه12 1/110016 

مئة ميلي من الثانية 0/11111560120 

العقل 1/1100 

حد أدنى 2الاططن 1/1 

تحليل الهحفوات (في القراءة) 217515صى عناء1115 

أموذج 110061 

نماذج عمليات القراءة 5وعع220 معدلل دع 1ه 15ا11006 
علم اللغة الحديث/اللغويات الحديثة وع1561ناع انآ 110062 
تحوير (الموحات الصوتية) 10015620102 

فرضية المراقب (اللغوي)/المراقبة 6815 ]0م1177 0101601 
نظرية المراقبة/المراقب اللغوري 7م126 2102160 


2 


مراقبة ع1/10216015128 

دراسات المورفيم 56110165 6126 1م0107 

مور في مو حدة صرفية 16726م1101 

وظيفة صرفية 1025+©2تا1 لدءأع10م0طم:110 

معنى صرق 78تصدع21 21ع1ع010طم110 

وحدة التحليل الصرفي 157:515هصذ غنصتنآ لهعنع10مطم :10 
علم الصرف/المورفولوجيا /وع10ه0طم1407 

جوانب صرفية صوتية 5ع0-202672026طم1101 

تفكك التزاكيب النحوية الصرفية غ+352062ةم 12 16)ع7262ز8مطم1402 
لغة أم نط0 71/101512 

لغة الأمومة (حديث الأم مع 1286اهضقآ 656 أمععدظ رع5ع7عط110 
طفلها) 

حافز 1020)0197261011/ 110117 

حبسة حركية 18519مة 110605 

ألياف الحركة وع77ع71 310601 

فم 1/0111 

أنموذج متعدد الوظائف 240061 120600221 11141 
الوظائف الذهنية المتعددة 2©)]1025نه1 عل أخصع1/11111-00 
متعدد اللغات (متحدث بعدد من اللغات) 1/111111281181 
التعددية اللغوية 1/131111228112115122 

عضلة 184115616 


-58غ - 


عضلي 1411511193 

أنبو ب عضلي 11166 1/11501113 

أبكم عفان 

الميلين/مادة النخاع (مادة سائلة في الدماغ) ناعو8 

ضيق (لمعنى الدلالة) 12132201128 

التجويف الأنفي 8591)7© 712581 

أصوات أنفية/غناء 50112058 712581 

المذهب الطبعي الفطري/الطبعية في اكتساب اللغة 11201071853 
فطريون 1120171565 

أنموذج السليقة (التأهيل السلقي) 810061 2121220 
اكتساب طبعي 460111516102 713411581 

لغة طبعية (غير مصنوعة) 2811886هدمآ 1261121[ 

فرضية التدرج الطبعي (في اكتساب اللغة) 0]568515م2197 07068 71361531 
تدرج طبعي 07067 113611181 

مسار طبعي (في اكتساب اللغة) 190116 1131611581 
مهمات طبعية 125165 211181[ 

طبيعة 11313156 

عنق ع[عع116 

ا تجاه سلي 16106 عتتلانوعء11 

تأثير سلي 6م1116 علاننوعء 1( 

ضغط سالب 176اووع22 76الأوع16[ 


-4"غ - 


تعزيز سلي اع طاع 1507ماع 1 عكلوعء 1[ 


حملة منفية ©©562]62 1976أهعء21 


مناقشة المعنى (التفاوض حول العنى بين المرسل 8 0متصةء281 01 11680119101 


علماللفة 


والمتلقي) 


السلوكية الجديدة 21522ه تق طءط-216»0 

الحوافز العصبية 111568م150 ع7زع1[ 

نسيج عصبي 11581165 16106[ 

عصب 6206|[ 

نشاط عصبي 8615917 116700115 

الجهاز العصبي 5156612 1161570115 

النظرية العصبية الوظيفية 160137 2161150111216105281 
5 تع ج010تداع11 / 1565ناج ننامتداء آلآ 
العصبي/اللغو يات العصبية 

الآليات العصبية 5205 1نتقطء146 لوء1ع1611010[ 
عصبي [120108162ا6/[ 

علم الأعصاب 1161110106977 

الخلية العصبية/العصبون 71611202 

مرونة أعصاب الدماغ جانء19861ممداع1آ 

علم الأعصاب 7161105016206 

جراحة الأعصاب 7زاعع71611208511 


ضجة/تشويش 110156 


او »#» - 


حبسة النسيان 2518طمك 221 1صره]] 

حبسة عدم الطلاقة وأققطمش غدمء1711-ده]] 
الاتصال غير اللغوي 0201221121026102© لقطعء/1-ده]] 
طفل سوي/عادي 14نط© 2281ه1آ 

أشخاص أسوياء (غير معوقين) ع1ررزمعء2 110281 
الكلام العادي طاءءءم5 27221ه]1 

البلعوم الأنفي 2 طم ه105[ 

حملة امعية 562661216 0112[آ 

الجملة النواة/نواة الجملة 06 ص56 قوء1ء11/ة 

نواة [ع726ع1/11616115/16 

8 غير منظم 77821802 11112-53566202 
معلومات غير بصرية 111101222161011 11111-17151191 
مفعول به أمو ضوع اع» زط 0 

الفص القفوي القذالي عطمآ ل1)6أماءء0 

انسداد أنسجة الدماغ 15108اءء© 

لغة رسمية ©8138 حتقرآ 011181 

مرحلة اكتساب الكلمة المعبرة عن جملة 56886 ععدم6ادء5 11/020 عم0 
كلمة مفتوحة 17/020 عم0 

المبادئ الإجرائية 1685ماع صاء2 عصلغخج2عم0 

يي 5 ) 

العصب البصري ©27ع21 ع1)م0 


61ج 


العصب البصري 276ه71 )م0 

فموي 0121 

تحويف فموي 2517© 0721 

تواصل شفوي 001212111112610 01231 

قراءة جهرية 1630128 012281 

المرحلة الشفوية (في تعليم اللغة) 51886 0781 

عضو كورتي (في الدماغ) 211ه2 4ه سدع0 

أعضاء النطق ‏ طءءعءم5 05 وصوع02 

النافذة البيضاوية/الدهليزية 1206015/آ 01721 

مبالغة قي التعميم (قي اكتساب اللغة) «10غ721128عدعع7ء0:7 
أكسوجين داءع:ج02 

حذة الصوت توممطم2ج03 /2تممطميوجد0 

عتبة الألى 10مطوعمط؟ متهم 

غاري 231281 

صوت لثوي حنكي 501120 132[م8176 52180 

المعالحة المتوازية الموزعة (61(8) م 2زووءء220 01م ناط 53و21 أعالوجوط 
شلل 1161جوط 

الفص الحجدار ي (في الدماغ) هما لمغعامدم 

عسر القراءة نتيجة إصابة الصدغ الجداري 416:8 0721م 2ع 21غ+ء عدم 
إعراب /تحليل 1 

اسم فاعل أو اسم مفعول عأصأء جوم 


-65 سه 


أداة نحوية/ حرف عن )جوط 

أقسام الكلام طءءءعم8 4ه وغموط 

مقطع (من نص لغوي) هوهو 

جملة مبنية للمجهول ©©7عامء5 23881076 

فعل مب للمجهول طجعل؟ عازق8و2 

كلمات خخحاملة/سلبية قةاتاتطوع70 علزوعهة2 

صيغة المبئي للمجهول 016 ع0زوهو2 

ماض قياسي 1122ا1©8 غ251 

فعل ماضص 1676 229816 

مريض ]226162 

تدريبات الأغاط 82115 وسععغوط 

مط مععععوط 

أنموذج بيرسون وتيرني (في القراءة) 810061 ها'لزإعد2ع11 مضه 5'دموجوءم 
نحو تعليمي 7282صمةع0 لوعءنع 2602805 

فهم /إدراك وممنامععمءم 

أداء (لغري) 6ه ممعم 

ذبذبات منتشرة ١71529005‏ 016م1معم2 

الجهاز العصبي المحيطي /السطحي ع 270115ء11 لوععطماععط 
الفراغ الحلقي /الحنجري :2711© لومعم تتجتقطط 

حَلْقِي م62 طم 


أصوات حلقية 7086215زتقطم 


- 44# - 


البلعوم الحنجري/ البلعوم السفلي 213280-1833:28621ط5 
الحلق عتمتضقطط 

فقه اللغة بيعه1و انط 

تصويت/إحداث الصوت الكلامي 00 2ك 

فون م2502 

فونيم/صوتيم/وحدة صوتية 6226 2مطم 

عسر (قرائي) فونيمي) 416:18 150267221 

تحليل فونيمي 217515ى 5026121 

علم الفونيمات (الوحدات الصوتية) 172165ع2همط5 
حبسة صوتية /تفكك صوئي 16 2110 0طط 
أحطاء صوتية ورمعع1 عتاعطمطط 

قدم صوتي 1006 80111 

تَشَكل الأصو ات اللغوية مق صده! عتأعصمطط 
معنى صوتي 78قضدء11 عناعطمطط 

علم الأصوات (العام)/الفو ناتيك و66 7مطم 

معنى صوتي (فونولوجي) 8 لتتتهء11 [دء001081ممطط 
ذاكرة فونولوجية زه طاع]8 [وءاع10م0صمطط 

حملة فونولوجية عع2ع6غ562 [91ع1201081مطط 

علم الأصوات الوظيفي 520201087 

عبارة 251386 

فعل شبه جملي /فعل العبارة طمء17 7225521ط2 


عع - 


ت ركيب العبارة 51211111568 7256ط2 

المرحلة الفيزيائية ©5628 [هع751تطم 

النمو الجسمي 10697610822616 5022:06//لهء1ققط5 
الفيزياء 5ع3251ط2 

الجوانب الفسيولوجية 6665م257 [10108102وتتطط 
المقاييس الفسيولوجية 5462811568 10108121وتتطط 

علم الأصو ات الفسيولوجي 5ع0266ط2 لو3:51010816ط2 
الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) #يهم51 1و رطم 

عضري 2535101087 

كتابة صورية/)تصويرية 17721628 عنطمدمعمغء1ط 

لغة هجين/رطانة 1386اعتتهرآ تعلط 

فرضية/نظرية التهجين (اللغري) معط /5أسوعطامم192آ دهده تصنع زط 
صيوان الأذن 121616الث /2مصاط 

طبقة الصوت طعغ16ط 

كلمة محورية غ100[ 

تخطيط ع1128طمتة1ط 

السطح الصدغي 12020191 0نتصهاط 

ليونة/مرونة (أعصاب الدماغ) بلءههاط 

أصوات انفجارية 1081768 

علامة الجمع 813117 111521]ظ 


مخرج الصوت 005أه1داع لظ 01 ععواط /غصامط 


اهم4 سا 


قنطرة فارول 111ممهما وقصمط 

اتجاه/ميل إيجابي 16061106ى 17و50 

تأثير إيجابي 10116 ع1ازووط 

الضغط (اطوائي) الموجب 576551156 1)0176و50 

تعزيز إيجابي غ+172672ع121050اع]1 ع117ازوه 

التصوير بالأشعة المقطعية (21:1) 102208222137 1201551012 م نازومط 
علامة الملكية «ععاتة]/1 6ازوو205856 

تحليل تداولي 213515هصة عه همعط 

علم اللغة التداولي /اللغويات التداولية 28101156405أمآ 2416 تطعوءط 
تداولية و8160 معدم 

مدرسة براغ 565001 عنوة2ط 

المسند (في النحو) 6غو010ع22 

الإسناد/الإخبار (في الجملة) 2260101105 

علاقة إسنادية/خبرية 2619002 76نأوءللععط 

ع ماع22 

سوابق وعت2]اع22 

مرحلة ما قبل اللغة ©5688 286 نج ضداعءط 

البلغم المخيطي طم ناعم 

حرف جر 161012وممرعمط 

حالة الجر 2856© 08516101181مع22 


معياري 1576م تدعوع22 


-5غغ- 


مضار ع مستمر 2150856881976 22656121 

فعل مضار ع ط2ع7ا 1جعوع22 

مرحلة ما قبل البنيوية 56886 7101611521اوع22 

قشرة السمع 00162 411016017 تتقستوط 

تفسير أولي ممه صهام8 مقصدم 

معنى رئيس 116831128 521120817 

الذاكرة الأولية توتمصء]8 بتةصسسط 

لغة الإشارة الأولية 286ناوضهرآ صئذة بمتفصءط 

مقدمة قشرة الإحساس :00166 م1اع ]501265 نلق سعط 
المراحل الأولية 568868 ننه اعم 
مبادئ/أساسيات/مسلمات و16ماءصعط 

احتمال 7 1اأطوطمعط 

حل المشكلة ع ضزماآه5 تطعءاطمءط 

أسلو ب أطر يقة جر اء 1126الععمعط 

كفاية تإعصطع امعط 

تعليم مبرمج 8صتطعوء1 17260متهمع 520 

برامجح 28225ع 220 

مناطق/مراكز الإسقاط (في الدماغ) 75ع)ص06 دمناءءز0م 
ضمير (نخوي) 520201112 

كلمات زائفة 256110010108 


نفس 253:16 


- لاغمع - 


عالم لغري نفسي 115]6ا01128ط20ز28 

عملية لغوية نفسية 220688 ع15]1ناع متامطعئزو2 

علم اللغة النفسي 156165ناعصتآمطعتزوط 

ضغط نفسي 116اووع22 01081691ط53:0و5 

عيوب/اضطرابات نطقية لأسباب 215020628 طءءءعم5 لوءأع10مطعنزوط 
. نفسي 281:01101081621 

علم النفس اللغوي/سيكولوجية اللغة 1886اع ضهرآ 1ه نوع ه10مطء :زوم 
سيكولوجية القراءة قصتقوء5 1ه وو1مطعنزوم 

علم النفس ع10مطء:زو2 

الدلالة النفسية 5ع2221101ء0-5طاعرزوط 

علم الدلالة النفسي 2-56228205ع:7و5 

مدرسة عمو مية/)حكو مية 5612001 0ح21211آ 

عمى كتابي خالص (من غير عمى قرائي) 18طم4822 عنناط 

نوع الصوت 501120 01 1677ل112© 

استبانة ع:231 011651022 

تخلخل (الطواء) مع ه]ع د82 

رد فعل 1626102 

مسافة قرائية ع6ع26م5 1220 

القراءة في الختوى (لأغر اض علمية) 4162 خطع 0001 صذآ عوصتلدء] 
نماذج القراءة 3100615 عمنلدء5 


-8غ4غ- 


مهارة القراءة 51611 عمنلهع12 

القراءة ع8طنلوع]1 

استدعاء 1[1هعع12 

كلمات فهم/استقبال 5 عتتنامءعع1]2 

مستقبل/سامع/متلق تتعنتوع 1] لخمء أماعع2] 

فك الحروف (عند جودمان) عصطنلمءع]1 

اختزال/اختصار/تقليص 196011001053 

حشو/إسهاب 9ه طتالع]1 

كلمات حشو 1170508 غخصة 2 تالع؟1 

إشارة (مرجع) ععتتعمع]ع ]1 

رفض 12611581 

مقياس جريان الدم في الدماغ (087©) 8101 81000 721طعع0 لهممنوء] 
صيغة قياسية 01222'! نتة1ناعع1 

تعزيز ا)2ع72عع12105ع]1 

اسم الموصول 2101112 156أو1ع] 

ضمير الصلة 22020112 176)و1ع1]2 

كلمات نسبية التجريد (وسط بين الكلمات المحسوسة 170208 561916 
وابحردة) 

موصول 12190076 

تذكر عع صوتط مع طرع] 


إبدال/ تبديل رع مرءعمو1مع2 


-و9غغه - 1 
م6 ١علم‏ اللغة النفسي 


مقاومة ع©151926وع2] 

حجرات رنين 0583125©175) ع1]6501221316 

رئنين 1650223316 

جسم رنان/مرنان غصقدموءع] 

دورة التنفس م0371 :1586013موع1 

الجهاز التنفسي 5156622 17526017م5ع1]2 

استجابة 15201156 

وضع الراحة (للوترين الصوتيين في حال التنفس) 20518102 128أوع]1 

قيود 51151010115ع11 

تخلف (عقلي) 702605ماع]1 

حفظ (الاحتفاظ بالمعلومات) 0002)معاع] 

الشبكية (شبكة العين) 128غ16 

ثواب 0 متوتاع2] 

مسند إليه (عند مائيسيوس) 1226126 

خنخنة أغنة شديدة/ مخمة 23519118 /19118مصتط] 

أضلاع 15 

شخص أعن (يستخدم يده اليمنى) 1182060 غخطع11 

تعاون 00076172102 عع طمة [1مطع11 أأعآ ممه عتعطمة لسع أخطمتكا 
نصفي الدماغ 

الجانب الأيكن من الدماغ عع طم15ممع]2 غطم1] 


شق رولاندو (في الدماغ) 116 120132010 


دوهع - 


أصل/حذر اللسان عناعمه7 عط 2ه غمهع 

حذر 0م12 

تعلم بالحفظ والاستظهار (دون اهتمام بفهم المعنى) 01228تمدعآ 1016 
مسموع (ثي القراءة) 10110128 

النافذة المستديرة (في الأذن الداحلية)» 077لصة/لآ 0نناه؟ا 

مسار/مسلك اكتساب اللغة 8011151102 113856 هنآ 01 1201166 
سلوك قاعدي مقنن (سلوك تحكمه القواعد) هم 1تقطء8 لع طء11116-6017 
قواعد لغة الإإشارة ©3801238تهرآ صمعذزة 1ه 121165 

أموذج رملهارت ومكيلاند (في 1ع2100 لصدلاء1401 لصة 'أتمطاع سير 
القراءة) 

أنموذج رملهارت (في القراءة) 810061 5ن طاء12نا؟آ 

احتيار (العينة) م صنام نم5 

المرقاة الوسطى (في الأذن) 246»015 52212 

مرقاة الطبلة مهم 192 56212 

مرقاة الدهليز (في الأذن) 1اناطناوعلا هلدء5 

فروة الرأس صلهء5 

نظرية التخطيط القر ائي 8صنتفدع] 1ه معط مممعطء5 

المذهب العلمي طع209ممرهة علصعاء5 

النحو العلمي 022010212 116 مع1ء5 

اكتساب اللغة الثانية 40111516108 8112386 2قآ 560120 

تعلم اللغة الثانية 128 مموع,آ ع21281128آ 566010 


ومع هس 


اللغة الثانية ©281128ة,آ 0م566 

معنى ثانوي/إضافيٍ ‏ عمنصدء]18 لهمه40016 / صمل مءء5 
عملية انتقائية ووعع220 5616176 

ثقة بالنفس/ثقة بالذات ‏ ععمع50مه© ؟اءع5 

تصويب ذاتي 007760)105 5611 

احترام الذات/ اعتزاز بالنفس 7مع175]6 8611 

وحدة دلالية (سيمانتيم) 561208266206 

تحليل دلالي 15وتزلقصة عتأصممرءة 

حبسة دلالية/تفكك المعنى 8168160012 1غة طاء 5 

تغير دلالي عقصقطك عتاصةصرء5 

تغير دلالي/تحرل دلالي غقنطة /عقصقط عتاصهصسعءة 
تصنيف دلالي (للأشياء) 0110 © 1امتقططعة 
تطور دلالي غمعمدمم1ء9ع1 عتأصمممء5 

تطور دلالي غصعصممماء97ة1 عناسقطدعة 

اتساع الدلالة |تعميم الدلالة 102قصومع:18 /رده1ق مع عتاأسممصرءة5 
حقل دلالي 16104 علأصفصء5 

ذاكرة دلالية بحتممء781 عنامتهصمء5 

نخصيص الدلالة ع2200د]ة عتأخصةحدء5 

مثلث دلالي عاع ص1 عتأصمقصرء5 

وحدة التحليل الدلالي 17815هصة أغخصتا علأسفصوءة 


الوحدة الدلالية غ1طلآ ع1أمهصءة 


امع - 


علم الدلالة (المعنى) 56128322165 

الوحدة الدلالية 562706206 

أشباه سواكن/أشباه صوامت< 0025058265 56101 
أشباه حر كات 15ع08/آ 1اء5 

القنوات اللهلالية/نصف الدائرية (في الأذن الداعلية) ولوصة© نه1تاءمء1مرء5 
أصوات شبه صامتة/شبه ساكنة 201-6025028245ء5 
علم الرموز/العلامات (السميولوجيا) 10107مء5 
أصوات نصف صائتة 5011205 170181 ماع58 
أنصاف حركات 21-701615ع5 

مر سل/متحدث تععلوعم5 /2ع20ع5 

الحبسة الحسية 285128طمث8 :562501 

منطقة الحس ع2 :5612501 

ألياف الجس 2162765 5625057 

الإشارات الحسية 5182215 :56125015 

العصب الحر كي الحسي 11611658 561150137-120601 
معابحة الجملة م زووءع220 عع ]م56 
تعاقب/تسلسل/تتابع (في لغة الإشارة) 560116266 
حاد صققط5 

مقطع قصير 15اط119ز5 5606 

ذاكرة قصيرة المدى خم مطعء81 مدع 1 -امط5 


خحجل 5131655 


مهمع - 


مترجم لغة الإشارة 1©]6#م12]61 811286 مها واه 
معلم لغة الإشارة ع6طع2ع1 811286 مضا م51 

لغة الإإشارة ©23381128آ 51812 

علامة ممرع51 

إشارة لهصعذهة 

مدلول/مشار إليه 1/760صع81 

دال/مشير 6 تصوذة 

الفتزة الصامتة (في تعلم اللغة)» ‏ 862100 5116246 

قراءة صامتة سر ية 1620108 21ع511 

المرحلة الصامتة (ِفْ تعلم اللغة) 2100ع2 2منان1د00:م-عع2 /خمع1زه 
موحة توافقية بسيطة ©18:7آ 1131220216 16ممرزة 
حملة بسيطة ع6عمع6)دء5 16مصرزة 

صوت بسيط 501120 16م5122 

تزامن (ِفي لغة الإشارة) 510111826167 

صوامت أحادية غصهد0250© عاع8صذة 

حالة/مو قف 951011211012 

سياق الموقف/الحال غ002 51612102281 

تصفح (في القراءة) (عستلدء-صستعاة) ممتسسعزك 
تحويف الجمجمة 2917© 11نعا5 

الجمجمة 5160111 


زلات اللسان عتعوصه؟ عط أه ومتاة 


ه28 مس 


ذكي 510836 

أنموذج سميث (في القراءة) 10061 6'8]نم8 

محارة حلزونية 52831 

حواجز احتماعية 80112028131685 500191 

تصنيف اجتماعي 1111110 506151 

لهجة اجتماعية ]101816©1 506131 

فروق اجتماعية 206©5ع17ع0111 [50018 

تفاوت احتماعي/مسافة اجتماعية (بين مجتمعين) عع تن ة)215 [125ع50 
حيط اجتماعي /بيئة اجتماعية 6126 70طهأكط8 5060121 

قوانين اجتماعية 111165 506181 

الدلالة الاجتماعية 5ع56103211 506151 

علم اللغة الاحتماعي/اللغويات الاجتماعية 5168 1تاعص نم5001 
أميتال الصوديوم 832381 50011122 

أقصى الحنك/الحنك اللين/الطبق 291866 5016 

الوضوح السمعي 501101167 

تغير صوتي 0122186 5011110 

خواص الصوت 018326161156105 50111210 

شدة الصوت 121625157 50111510 

علو الصوت 1.011026855آ 5011210 

قوانين الصوت 01875,آ ©1اع015/2©02آ 5011110 


حركة الصوت 1107672626 5011110 


داههةغع - 


ضغط الصوت ع111ووع22 50111220 

نوع الصوت :011211 5011110 

استقبال الصوت 12606746102 501120 

مصدر الصوت عع5011 5011110 

رسم طيفي صوتي 526611081832 5011110 

مثير صوتي 511121111115 50111101 

الجهاز الصوتي 5[75]6172 5011110 

انتقال الصوت/انتشار الصوت- 1828511052 501120 
وحدة صوتية ]1721 5011110 

موحة صوتية 17357 5011110 

مصدر طاقة بيع اعصط1 01 501110 

مصدر طاقة رجع1:06©1 01 عع50111 

إدراك مكاني صمامءعمء5 6121هم5 
الكلام/الحديث الشفوي 128كلهعم5 

قدرات عقلية خاصة 45111165 لقغخمء14 علاععم 5 
الراسم الصوتي ط1م60]70872م5 

حدث كلامي 1ع4 طاعع6م5 

عيب نطقي اعع]16 55661 

اضطرابات الكلام 1501015 طعع 6م 5 

ظهور الكلام (عند الطفل ومتعلم اللغة) 18706186266 طء66م5 
وظيفة الكلام 2مناع طن طعععم5 


.مع - 


أعضاء النطق 5و صوع012 طءعععم5 

إدراك الكلام/فهم الكلام صمنمعءعمء2 طعععوة 

عملية الكلام ووعع22:0 طععءعم85 

إصدار الكلام/إنتاج الكلام ممتاء نوعط طعععم5 

علاج النطق/الكلام تإموتعغط؟ طعععمه 

سرعة 570660 

الخبل الشو كي 0050© 5721281 

الأعصاب النخاعية الشوكية وعبصطع]2 لهطام5 

بصق 1]128م5 

فصل أحد جاني الدماغ عن الآخر/الدماغ المفصول 2نه82 116م9 
لغة منطوقة ©281128قرآ 2اعع0[1م5 

مرحلة ©5688 

مراحل اكتساب اللغة 8©01115111052 811286 2قنآ 01 5168865 
مراحل اكتساب اللغة 0115161052ع86 811286 هآ 562020 01 5163845 
الثانية 

مراحل اكتساب لغة الإشارة 4011151102 32811286آ ممأ5 01 5ع5128 
الجلجة/اعتقال اللسان ع2128» متصنهغ5 

النظرية المعيارية (عند تنشو مسكي) 1017 5132108350 

أغو ذج ستانوفيتش (قي القراءة) 810061 58209115 
الركاب/عظم الركاب (في الأذذ) 5وعصة]5 

علم اللغة الإحصائي 811156165 0أآ 5686151681 


لامع - 


ساق /)جذع 0 

مثير 5161122111115 

متوتر 5311811160 

الكفاية الاستراتيجية 06م6]©م010© عنع5]2266 

مجموعة النبر م17011© 565688 

لغة نبرية 811386 تتقرآ 512655 

قوانين/قواعد النبر 11165 ووع5 

نبر و5115 

حشن/عال غخصع 501 

سكتة دماغية عع[0غ)5 

المرحلة البنيوية السلوكية 56886 8510521 ط86 5151111521 
غمو إلغو ي) بنائي /شكلي 2ع نتم ه1اء1067 51011111121 
النحو البنيوي “تةصصصة0 5151011181 

علم اللغة البنيوي 11811156165مآ 5111111121 

المدرسة البنيوية 56001 516211111521 

النظرية البنيوية 7116017 51211111:201 

كلمة تر كيبية 117020 51111011116 

ت ركيب /بنية 81111061156 
تلعثم/تأتأة/فأفأة/تهتهة/رتة/الجلجة 8صضء 5 

علم الأسلوب/الأسلوبية 15)165داع صفذاه5:1 /ردء 55115 
فاعل/مسند إليه/موضوع (الحديث) انع زانة8 


دهع - 


حالة الرفع 0986 21976 صخحطه]! /ء اناءء زطن51 
لغة بديلة (لغة الإشارة) ©2811386قرآ 511565)161166 
صوت بديل 5011110 511650161166 
إحلال/استبدال 51158)161002 

نهايات تصريفية /او احق 5ع5111!17 

إيحاء/اقتراح م00د5عممنه 

تقدير 1256111012 5112216176 /اهناء16م م511 
تحاويف ما فوق الحنجرة 2:1168© 511212810681 
عسر (قرائي) سطحي 416:18 51111206 

بنية سطحية 5121111156 9511121266 

اللغة السواحلية 811886 ضقنءآ أانطة:8 

مقطع 5118616 

شق سيلفيوس (ثي الدما غ) 71581156 5[/19710115 
رمز 532001 

الجهاز العصبي السنبثاوي 5356652 ع1ا6 )9م592 
تعاطف/مشاركة وجدانية إطغهم5970 

متزامن 8532115021 

مترادفات 537120113505 

ترادف 5310023203 

الأبنية النحوية 1268ماعدم5 عتأعهاطز5 

نظرية الراكيب 077عط7 16أع8 1م83 


-وهغع - 


نحو /علم النحو :غ57 

لغة تر كيبية ©81128 تآ ©5[7212©11 

النحو النظامي 91 0220© 216 تء ]815 

تغير أتنو ع منتظم 19)102عهه/! ع0أه مع و5 

لوح أملس/صفحة بيضاء 1858 181112 

مو اقع/قو الب 7265م صمعة1” 

المنهج التجميمي (منهج الحقرل) 12870612105 

تحليل المهمات 82213515 12515 

طرائق التدريس 008طاء1 عستطعدءع1 

إجراءات/أساليب 1165ل 1ططعع1” 

مقدم الحنك/اللثة موامع1ة /عع110 طاعع"” 

مرحلة الكلام الرمزي/الشفري (فٍ لغة الطفل) 56886 طاءء6م5 طمهءوء1ء1' 
العظم الصدغي (في الدماغ) عصمظ8 0131م رع 1 

الفص الصدغي (ف الدماغ) 6طمنآ 0181مدمع1 

التنظيم الزمئي 28م5ع070 01781م2دء1' 

الزمن (النحوي) 167286 

نص )زع '1” 

التلاموس (في الدماغ) وناتمهله12 

الجهة المسيطرة من الدما غ ع7 1م2162015 أمقصتدده1 عط]' 


الحو اس الخمس 5 معت ه1106 عط" 


.5ع - 


المسألة المنطقية في 11151602وع48 986 ناج ضذرآ أه ممعاطمء2 لوءزومآ عط 
اكتساب اللغة 

أنموذج القراءة والكتابة 2810061 عوصنا11/1 مصة عسنفدءع»ه عط 

مسند (عند ماثيسيوس) 7126206 

علم اللغة النظري/اللغويات النظرية 15]105ناعتائآ لهءناع2602 

نظريات القراءة 1520128 01 5ع171معط1” 

علاج 1 

تفكير عصتغلصنط1” 

المفرد الغائب (ف النحو) 5128111932 مومع 121150 

فكر غطعنامط” 

مرحلة نطق ثلاث الكلمات (فٍ اكتساب 56886 206ع غ5 17/020 ععقط]؟ 
اللغة) 

الغضروف الدرقي 1286ناعة© 4ذم#توط]: 

الزمان (التاريخي) عم:1؛' 

نسيج عصبي 1161576 1155116 

تحمل اللبس #اأتع 1ط مث 4ه ععصوعع 101 

المجموعة النغمية 010112 1026 

لغة نغمية ©32081128,آ 1'0126' 

نغمة ©1012 

الصوتيم/وحدة نغمية/ الفونيم النغمي 01167216 


وسط اللسان 062167 عناع 102 


- خ5١‎ 


عضلات اللسان 11115168 116ع10118' 

اللسان عداع 102 

نماذج القراءة الكلية (قراءة المعنى) ع2 ذلدع؟1 1ه 5400615 12012-م10 

عمليات كلية تصاعدية ع22065512 1'056-1001:2' 

جملة الموضوع (الجملة اليّ تحمل الفكرة الرئيسة ‏ 562]66206 عذمه10 
للموضوع) 

تواصل كلي زفي لغة الإشارة) 2120102 نتطتطده0 [8غ10' 

القصبة الهوائية 112©162 

قنوات/مسالك 5غع152” 

القواعد التقليدية :221 دمة1 0 1201105221 

وتدة/الغضروف الخارحي للأذن 72835 

تدريب 1152911128 

انتقال أثر التدريب (في التعلم) عصنصنةء1 01 «عأقصهء1” 

قواعد محويلية 11165 510112210221 مم1 

النحو التحويلي التوليدي “نة7تتعة0 52)176ع15321510221210281-062' 

علم اللغة التحرويلي 5عنا15ناعصمآ مناه طعصء21-0م260 10س مه 
التوليدي 

انتقال رهن 1قصهء1” 

وحدات انتقالية 5101028 صة1” 

حبسة انتقالية 12512م8 057غ151ئة1” 


صوت انتقالي 501120 017ا لق ه12 


5غ - 


علم الرجمة م519)10نة1” 

علاج /معالجة عع ندعم 

رعشة/ارتعاش ع صذنآاطصمءء17/'1مماءء”” 

زناد إيحرك القدرة اللغوية الكامنة) +18861” 

ثلاثي اللغة (متحدث بثلاث لغات) [12اعص!111” 

صو ت مكرر 501120 2111 

ورم 1111105 

شوكة رنانة ع[1*02 112128 

مرحلة الكلمتين المعبرتين عن جملة (في اكتساب 51886 ععمعادء5 170-1770204 
اللغة) 

قناة طبلة الأذن لقصة© عدم ص 

الفراغ الطبلي/ تحويف طبلة الأذن الورسطى 02:17 عنمهم 79220 
غشاء طبلة الأذن عصةءءططاء31 عخصدم م19 / التناطة مص 
موجحات فوق صوتية 111588021 

غير شعور ي|ضمي 11015 

فهم 10220675]8:101118 

تر كيب موحد 16:6م 0010 7تقائط لآ 

وحدات 12165 

الآليات العقلية المعرفية 57505 1صقطءع781 76أانصع00 له15ء217نآ 
القواعد الكلية/العامة عةطتتمة0 1و5ع/اندتآ 


قواعد غير موسومة/غير معلمة 1165 2208210تآ 


- 45# 


الشفة العليا آنآ 61م ملآ 

الأسنان العليا طاعع1” نتعمم0آ 

نطق/تلفظ عع تنوعءغ0]آ 

اللهاة 112الآ 

أصوات لهوية 50112208 2ة1نا”الآ 

فراغات (في لغة الإشارة) 286©65م57/ 1726011111215 
العصب الجائر 761206 1738115 

العصب الحائر/التائه 276ع]18 5نا1/38 

قِيم 1/2118 

كلمة متصرفة 171070 ع135221ء»©10/ع1ط18هة/1 
متغيرات 173218168 

تغي رأتنو اع «ملغواعة/1 

طبقي مواء1 

إطباق مهدج اتمه1اء1 

صوت مطبق 501120 1761321260 

الصمام اللهوي البلعرمي 1/2176 8681 77صتقطط ماع/آ 
الطبق 17/611122 

عبارة فعلية 86ه7ط2 221ء176/ع2925طط ع1 
حملة الفعل 5626206 طعع/اآ 


فعل طامع/آ 
حبسة لفظية/كلامية 25198طصك لوطعع/1 


3 


سلوك لففلي /كلامي لطع لوطجعء/١1‏ 

لفظي/ كلامي 1762091 

عصب الدهليز (في الأذن) عتصع]2 مها ناطناوع7؟ 
الحاسة الدهليزية إفي الأذن) تنه[ناط6وعء/17 

جسم يتذبذب :8003 عصناخو2ط1/ا 

وضع التذبذب/التوتر/الاهتزاز (للوترين الصوتيين) 2081802 2ه0غه2ط1/ا 
اهتزاز /ذبذبة 2م10 ه2ط1/؟ 

كلام مرئي (في لغة الإشارة) طءععءم5 151516/آ 
كلام مرئي /منظور طءعععم5 غ1طزوا/1 

مركز الإبصار (ف الدماغ) 8762 17/151052 
بجال/مدى البصر 122286 / صدم5 دوزوز/1 

القشرة البصرية :0766© 17151181 

معلومات بصرية 121401223861012 17151121 

لغة بصرية (مرئية) ©138اعضتذرآ [1/15112 

ذاكرة بصرية 57و86 1/151121 

إدراك بصري 02+معع262 17151131 

صورة بصرية مقروءة 121286 1201528 [15112/١ا‏ 
مثير بصري 516122111115 17151121 

مهمات بصرية عامة 5ع[1'85 171511052161 
الوسع الحيوي (للرئتين) 961697م08 1/181 


مفردات معجمية 1/0221115313165 


 ع5هه‎ 


الوتران الصوتيان 00208 1/0081 

أصوات الكلام 208ناه8 17/01 

قناة الصوت/ثمر النطق (جهاز النطق) غ728 لهع17/0 
مرحلة الصراخ (ِقي لغة الطفل) 56886 ع8 دأكتله10 
صوت بمجهور 501120 1701660 

صوت مهموس 501120 55ع1/01661 

وظائف إرادية 0025)عصدا8 لقصممأغصعغمص1 / تتقاصتامما 
صوت صائت (حركة) 1701761 

احتبار ودا (لتحديد وظائف اللغة في الدماغ) غوع1 187208 
شكل الموجحة عصصقط5 / مها 11/38 

طول الموجة طاعدعءآ عتته/لآ 

تكبير الموجات الصوتية 2وناهء5نصع112 هنلا 
منطقة فر نيكي وععة دععاء1معء17آ 

حال الوشوشة (للوترين الصوتيين) 65م15ط/1ا 
وشوشة 8 2ناتاء م5 1ط/لا 

سعة (الموجحة) طغك1/1آ 

القصبة الهوائية عم1أم120/لآ 

صياغة كلمة جديدة ©8و9ص1ه© مكلا 

الصمم الكلامي/صمم الكلمات 2685قمةء2 117070 
تشكل الكلمة/بناء الكلمة 102غ2 2ه" 18/050 
ترتيب كلمات الجملة #ع020 1م/لآ 
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كلمة 11/70 

كتابة ع ص )17/1 

سؤال يجاب عنه بنعم أو لا 0116510 110-وعلا 
مورفيم صفر ي|عدمي عطاع طم 110 2,60 
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المراجع 

أولا: المراجع العربية: 

إبراهيم» محمد عبد اللطيف. (١١54١ه).‏ معجم المصطلحات الطبية. الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ابسن عيسى» حنفي. (9441١م)‏ محاضرات في علم النفس اللغوي. ط؛ . الجزائر: 
ديوان المطبوعات الجامعية. 

اببن منظور» محمد بن مكرم. 4١15(‏ ١ه‏ ). لسان العرب» ط؟. بيروت: دار 
صادر. 

ابن هشام» أبو محمد عبدالله بن يوسف الأنصاري. .)١191486(‏ مغن اللبيب عن 
كتب الأعاريب» ج١.‏ تحقيق مازن المبارك و محمد علي حمد الله. 


بيروت. دار الفكر. 
أحمدء يحي. (484١م).‏ الاتحاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة. بحلة عالم الفكر 
مك5ياعكآ. 


أنيس» إبراهيم. (0٠/9١م).‏ دلالة الألفاظ. القاهرة: مكتبة الأنحلو المصرية. 

أنيس» إبراهيم. (39414١م).‏ الأصوات اللغوية. القاهرة: مكتبة الأنحلو المصرية. 

أيوب» عبد الرحمن. (5 5٠‏ ١ه‏ ). الكلام إنتاحه وتحليله. الكويت: جامعة 
الكويت. 

أيوب» عبد الرحمن. (489١م).‏ تحليل عملية التكلم. الكويت: عالم الفكرء م 


0 اع5. 


باكلاء محمد حسن. 5٠7(‏ ١ه).‏ اللسانيات العربية: مقدمة وببليوغرافية. 
الرياض: جامعة الملك سعود. 
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بدري» كمال إبراهيم. (07٠4١ه).‏ علم اللغة المبرمج: الأصوات والنظام 
الصوتي مطبقا على اللغة العربية. الرياض: جامعة الملك سعود. 

بدري» كمال إبراهيم. الخواص التركيبية للغة العربية. محاضرات غير منشورة. 

براون» دوجلاس. (4 8م). أسس تعلم اللغة وتعليمها. ترجمة عبده الراجحي 
وعلي شعبان. بيروت: دار النهضة العربية. 

بشرء كمال محمد. (5985١م)‏ دراسات في علم اللغة. القاهرة: دار المعارف. 

بشرء كمال محمد. (15915١م).‏ علم اللغة العام: الأصوات العربية. القاهرة: 
مكتبة الشباب. 

بعلبكي» رمزي منير. (0٠119١م).‏ معجم المصطلحات اللغوية. بيروت: دار 
العلم للملايين. 

بوردن» جوليا وهاريس» كاثرين. (1995١م).‏ أساسيات علم الكلام. ترجمة 
محبي الدين حميدي. بيروت: دار الشرق العربي. 

بيكرتون» ديريك. 57١7(‏ ١ه‏ ). اللغة وسلوك الإنسان. ترجمة زياد كبه. 
الرياض: جامعة الملك سعود. 

البيه» وفاء محمد. .)١949414(‏ أطلس أصوات اللغة العربية. القاهرة: الطيئة العامة 
للكتاب. 

البهدساوي. حسام. (475١ه).‏ نظرية النحو الكلي والتزاكيب اللغوية العربية: 
دراسات تطبيقية. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. 

جحرين» جحودث. (4341١م).‏ علم اللغة النفسي: تشومسكي وعلم النفس. 
ترجمة مصطفى التوني. القاهرة: الهيئة العامة للكتاب. 

حافظ. صلاح الدين مرسي. (51945١م).‏ الأصم متى يتكلم. الدوحة: الجمعية 
القطرية لرعاية وتأهيل المعوقين. 


ى/ام -ه 


حجازيء محمود فهمي. (3177١م).‏ علم اللغة العربية: مدحل تاريخي مقارن 
في ضوء التراث واللغات السامية. الكويت: وكالة المطبوعات. 

حجازيء محمود فهمي. (917/8١م).‏ مدخل إلى علم اللغة. القاهرة: دار الثقافة 
للطباعة والنشر. 

حسانء تمام. 5٠0٠(‏ ١ه).‏ مناهج البحث في اللغة. الدار البيضاء: دار الثقافة. 

حسان؛ تمام. (4850١م).‏ "اللغة العربية والشعوب الإسلامية." من قضايا اللغة 
العربية المعاصرة. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

حسانء تمام. (94914١م).‏ اللغة العربية معناها ومبناها. الدار البيضاء: دار 
الثقافة. 

حسانء تمام. (©١٠٠٠م).‏ الخلاصة النحوية. القاهرة: عالم الكتب. 

الحفين؛ عبد المنعم. (944١م).‏ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. القاهرة: 


الحمداني» موفق. (5177١م).‏ الأسس العصبية للسلوك. بيروت: المكتبة 
العمصيرية. 


الحمداني» موفق. (94487١م).‏ اللغة وعلم النفس: دراسة للجوانب النفسية للغة. 
بغداد: وزارة التعليم العالي. 

حناء سامي عبياد و حسام الدين» كريم زكي وحريسء نحيب. (151١م).‏ 
معجم اللسانيات الحديثة: إنحليزي - عربي. بيروت: مكتبة لبنان. 

حرماء نايف. (/79١ه).‏ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة. الكويت: 


عالم المعرفة. 
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خلف الله حمد. (45/8١م).‏ الطفل من المهد إلى الرشد. القاهرة: المطبعة 
الرحمانية. 

خليلء حلمي. (9417١م).‏ اللغة والطفل: دراسة ف ضوء علم اللغة النفسي. 
الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

خليل» حلمي. (144١م).‏ العربية وعلم اللغة البنيوي: دراسة في الفكر اللغوي 
العربي الحديث. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

خليلء حلمي. (5917١م).‏ مقدمة لدراسة اللغة. الإسكندرية: دار المعرفة 
اججامعية . 

المخميس» خالد 506 (١5457١اه).‏ أساسيات علم النفس العصبي. 
الرياض: دار الزهراء. 

دي سوسيرء فرديناند. (9442١م)‏ دروس في الألسنية العامة. ترجمة صالح 
القرمادي والشاوش وعجينة. تونس: الدار العربية للكتاب. 

دي سوسيرء فرديناند. (148/4١م)‏ علم اللغة العام. ترجمة يوسف يوئيل عزيز. 
بغداد: بيت الموصل. 

رادفورد» أندرو. (477١ه).‏ دليل الطالب إلى النحو التحويلي: متتصر شروح 
رادفورد على نظرية تشومسكي المعيارية الموسعة. ترجمة إسحاق الأمين. 
أبو ظبي: مطابع الظفرة. 

الراححيء عبده علي. (19173١م).‏ النحو العربي والدرس الحديث: بحث ف 
المنهج. بيروت: دار النهضة العربية. 
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رتشاردز» جحاك وروجحرزء نيودر. (١٠1١ه).‏ مذاهب وطرائق في تعليم 
اللغات. ترجمة محمود صيئئ وعبد ال رحمن العبدان وعمر الصديق عبد 
الله. الرياض: دار عالم الكتب. 

الزراد» فيصل محمد خمير. (١٠4١ه).‏ اللغة واضطرابات النطق والكلام. 
الرياض: دار المريخ. 

زكرياء ميشال. (407 ١ه).‏ الألسنية (علم اللغة الحديث): المبادئ والأعلام. 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. 

زهران» حامد عبد السلام. (94.07١م).‏ قاموس علم النفس: إنحليزي-عربي. 
القاهرة: عالم الكتب. 

سامسون» جحفري. (/511 ١اه).‏ مدارس اللسانيات: التسابق والتطور. تر جمة 
محمد زياد كبة. الرياض: جامعة الملك سعود. 

السرطاويء عبد العزيز وأبو حودة» وائل موسى. 57١‏ ١ه.‏ اضطرابات اللغة 
والكلام. الرياض: أكاديية التربية الخاصة. 

السعران» محمود. (9457١م).‏ علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي. القاهرة: دار 
المغا رقت 

سكوفلء توماس. (4174١ه).‏ علم اللغة النفسي. ترجمة عبد الرحمن العبدان. 
الرياض: مركز السعوي للكتاب. 

الشنبري؛ حامد أحمد. (4148١ه).‏ لغة الطفل. مكة المكرمة: مطابع النيل. 

عبدالتواب» رمضان. (7١157١ه).‏ فصول في فقه اللغة ط5. القاهرة: مكتبة 


الخانحي ' 


- 


عبدالعزيز» محمد حسن. (470١ه).‏ مدخل إلى علم اللغة. القاهرة: دار الفكر 


العربي. 

عبدالعزيز» محمد حسن. (9357١م).‏ مدخل إلى اللغة. الكويت: دار الكتاب 
الجامعي. 

عبدالفتاح» نازك إبراهيم. (1١٠٠م).‏ مشكلات اللغة والتخاطب. القاهرة: دار 
قباء للنشر والتوزيع. 


العصيلي» عبدالعزيز بن إبراهيم. (5 4١‏ ١ه).‏ النظريات اللغوية والنفسية وتعليم 
اللغة العربية. الرياض: مطابع التقنية. 

العصيلي» عبدالعزيز بن إبراهيم. (4 47 ١ه).‏ علاقة اللغة الأم باكتساب اللغة 
الثانية: دراسة نظرية تطبيقية. بجحلة جامعة الإمام تحمد بن سعود 
الإسلامية» العدد الثامن والعشرون» شوال 147٠7١‏ ١ه.‏ 

العصيلي» عبدالعزيز بن إبراهيم. (575 ١ه‏ ). اللغة المرحلية في دراسات 
المورفيم: عرض ونقد وتوجيه. محلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ العدد ./4» شوال 57٠‏ ١اه.‏ 

العصيلي» عبدالعزيز بن إبراهيم. (175 ١ه).‏ مناهج البحث ف اللغة المرحلية. 
الخرطوم: العربية للناطقين بغيرها بمحلة معهد اللغة العربية يمجامعة إفريقيا 
العالمية» العدد الثاني» 4155 ١ه.‏ 

العصيلي» عبدالعزيز بن إبراهيم. (5515١ه).‏ التحجر في لغة متعلمي اللغة 
العربية الناطقين بغيرها. بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 
العربية وآدابهاء ج١2‏ م237 ربيع الآخر» 47 اه. 

عطية؛ نوال محمد. (/51/7١م).‏ علم النفس اللغوي, ط١.‏ القاهرة: مكتبة 
الأنحلو المصرية. 
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عطية» نوال محمد. (495١م).‏ علم النفس اللغوي؛ ط"”. القاهرة: المكتبة 
الأكادعية. 

عمرء أحمد مختار. (١1514١م).‏ دراسة الصوت اللغوي. ط]. القاهرة: عالم 
الكتب. 

عمر. أحمد مختار. (957١م).‏ علم الدلالة. ط. القاهرة: عالم الكتب. 

عمرء أحمد مختار. (995١م).‏ محاضرات في علم اللغة الحديث. القاهرة: عالم 
الكتب. 

غازدا» حورج وكورسييء ريموند. (085٠14١ه).‏ نظريات التعلم: دراسة 
مقارنة. ترجمة علي حسين حجاج وعطية محمود هنا. الكويت: عالم 
المعرفة. 
فهمى» مصطفى. (915١م).‏ أمراض أمراض الكلام. القاهرة: مكتبة مصر. 

2 أنسى محمد. (5١٠50م).‏ اللغة والتواصل لدى الأطفال. الإسكندرية: 
مركز الإسكندرية للكتاب. 

القاسمي. علي. 4١١(‏ ١ه).‏ علم اللغة وصناعة المعجم. الرياض: جامعة الملك 
يبوه 

القمشء» مصطفى نوري. (0٠547١ه).‏ الإعاقة السمعية واضطرابات النطق 
واللغة. عمّان: دار الفكر للطباعة والنشر. 

كرم الدين» ليلى أحمد. (0٠159١م).‏ اللغة عند الطفل: تطورها ومشكلاتها. 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

كولينج؛ ي. الموسوعة اللغوية. ترجمة حي الدين حميدي وعبد الله الحميدان. 
١١47١ه).‏ الرياض: جامعة الملك سعود. 1417١‏ ١اه.‏ 

ماريوباي. 41١5(‏ ١ه).‏ أسس علم اللغة. ترجمة وتعليق أحمد مختار عمر» طا. 
القاهرة: عالم الكتب. 
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المبارك» محمد. 4٠0١١‏ ١ه).‏ فقه اللغة وخصائص العربية: دراسة تحليلية مقارنة 
للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد والتوليد. 
بيروت: دار الفكر. 

جمع اللغة العربية. (797١ه).‏ المعجم الوسيط. استانبول: المكتبة الإسلامية. 

المعرواي» محمد منير. (197١م).‏ أيجديات العقل البشري. هلء؛ بريطانيا: دار 
إيلاف. 

مصلوح. سعد. 1.٠0(‏ ١ه).‏ دراسة السمع والكلام. القاهرة: عالم الكتب. 

مكلافلين» باري. (5117 ١ه).‏ نظريات تعلم اللغة الثانية. ترجمة عبد الرحمن بن 
عبد العزيز العبدان. الرياض: دار عالم الكتب. 

منصورء عبد ايحيد سيد أحمد. 107 ١ه).‏ علم اللغة النفسي. الرياض: جامعة 
الملك سعود. 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. (١١٠٠م).‏ القاموس الإشاري العربي 
للصم. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

الموسىء نهاد. (٠0٠14١ه).‏ نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي 
الحديث. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

وافي» علي عبد الواحد. (401 ١ه)‏ نشأة اللغة عند الإنسان والطفل. القاهرة: 

يوسفء ججمعة سيد. (31901١م).‏ سيكولوجية اللغة والمرض العقلي. القاهرة: دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 
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الفصل الثالث: الجوانب العضوية (الفسيولوجية) والفيزيائية في العملية التواصلية 
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ا الجهار السمعي 
الأذن: 
١-الأذن‏ المخارجحية 


- الأذن الوسطى 


- الأذن الداخلية 


السمع 
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تت له 0 
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ثانياً: الجوانب الفيزيائية للأصوات 
حدوث الصوت 

سرعة الصوت ١‏ 
الموجحات الصوتية 

خحواص الصوت ومكوناته 


-١‏ الذبذبة 
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١١ه‎ 


١" 
التردد‎ - 

9- درجة الصوت 

4 - شدة الصوت وجهارته 
ه- نوع الصوت ١‏ 
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لجهاز العصي ع 
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ؤ 
ادق رو ا 
-١‏ منطقة فيرنكي ١‏ 
*- التلفيفة الزاوية ١618‏ 
التحكم الحانبي للدماغ 


5 وظائف الجانب الأيسر‎ -١ 


؟- وظائف الحانب الأيمن 


نمو جانبي الدماغ 

التعاون بين جانبي الدماغ 

كيف تم تحديد مناطق اللغة في الدماغ؟ 
-١‏ ملاحظة سلوك المرضى 

ا التشريح وجراحات الدماغ 
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ار الخامس: إصدار الكلام وانتقاله واستقباله 
آلية دس 


١7: 


١ 
ع العصبي في عمليات النطق‎ 
تُشّكل الأصوات اللغوية‎ 
تصنيف الأصوات‎ 
الأصوات الصامتة‎ 
التقسيم الأول: من حيث وضع الأوتار الصوتية‎ 


دان 
:0 


التقسيم الثاني: من حيث مواضع النطق (مخارحه) 
التقسيم الثالث 


الأصوات الصائتة 


ثانيا: انتقال الصوت 

ثالقا: استقبال الصوت 

حال السمع 

إدراك الكلام 

-١‏ الجانب العضوي الفيزيائي 
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؟- الجانب العصبي 
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الفصل السادس: اكتساب اللغة (الأم) 31010 
أولاً: اكتساب الأصوات 

-١‏ مرحلة الصراخ 

؟- مرحلة المناغاة 

ثانيا:؟ اكنساتث الصرق 

ثالغا: اكتساب التراكيب النحوية: 
المرحلة الأولى: نطق الكلمة الواحدة نكيف 
المرحلة الثانية: نطق الكلمتين ١‏ 
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الفصل السابع: اكتساب اللغة الثانية 


الفروق بين اكتساب اللغة الأم واكتساب اللغة الثانية 


مراحل اكتساب اللغة الثانية يحض 


المرحلة الأولى: المرحلة الصامتة 2 


المرحلة الثانية: مرحلة الإنتاج المبكر 


المر حلة الغالغة: مرحلة ظهور الكلام ا" 


تمر) 


وطن تمصي 
نظرية اللغة المرحلية 
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ثانيا: المشكلات اللغوية العامة: 
-١‏ تأخر لغة الطفل 
؟- تخلف لغة الطفل لأسباب سمعية 9 
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- عيوب نطقية ا 
الفصل التاسع: نظريات القراءة على ضوء علم اللغة النفسي 
نماذج القراءة على ضوء علم اللغة النفسي 
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وخرضن 
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أو لآ: لعفت القراءة الحزئية/الحرفية 


ثانيا: ملاع القرائية تست اءة المعنى 


احت ان 
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لغة الإشارة بين اللغة الأم واللغة الثانية 
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معجم المصطلحات الواردة في الكتاب: إنحليزي - عربي 


أولا: المراحع العربية 
ثانيا: المراجع الإنجليزية 


 عةهاد‎ 


